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متت الدرلتاتالعليا ‏ إعتماد لجنة المناقشة و الحكم 


نوقشت رسلة الطالبة : مريم بنت طاهر طالبي مدخلي 
بشريخ |٠١‏ | ١٠٠٤٠ه‏ الوق كزه| ١٠٠٠م‏ . 
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأسائذة ٠‏ 


5 
تاذ العقيدة بمجمع الملك فهد لطباعة 
أد. على محمد ناصر الفقيهي. 8 0 الشريف بالمدينة المنورة . ضيه 
' مشرفا على الرسالة ٠‏ 
الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 1 جا 
" ممتحنا خارجيا ' 
یا 9 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الاسلامية | 
لسسع | 
١ 0‏ 3 5 ل 
قراو اللجئة : منح الطالبة درجة ٠‏ الماجستير بتقدير: #بعمكا 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : | |١٤اه-‏ ١١٠٠م‏ 


وكيلة الكلية للدراسات العليا يعتمد ا عميدة كلية التربية للبنات بجدة 
' د.ثريا محمد عطيه الفائمي ' د. جوهرة بذنت مسعود بن محمد المقاطي 


شكر وعرفان 

بكل التقدير والإمتان أتقدم بالشكر المزيل لكل من كان له يد في إنجاز هذا البحث وأخصسص 
بالذكر والدي العزيز الذي رعاي بتربيته وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسسية 
لاسيما في جال العقيدة حيث كانت دراستي الابتدائية والمتوسطة في ثلاث دول ي#تلف منهج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لمنهج أهل السسنة 
والجماعة فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله خيراً وجعله في ميزان حسناته. 

كما أقدم شكري وتقديري لأمي الحبيبة التي رعتني وربتني على الأخصلاق الفاضلة 
وهيأت لي كل الأجواء المناسبة لإنجاز هذا البحث ‏ فشكراً ها على ما بذلت ورعست وربست 
وجزاها الله عني خير الجراء . 

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعد في إنجاز هذا البحث بوققه 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر ازيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكليسة التي 
فتحت لي أبوابها طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر الجزبل للأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي المشرف على هذا 
البحث الذي لم يضن علي بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين المناقشين هذه الأطروحة وهما: 

-١‏ الدكتور محمد ربيع مدخلي - الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
9 الدكتورة زيدب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة 
على فبونحما مناقشة هذا البحث وتكبدهما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما يرياته مسن 
ملحوظات » وستكون لملحوظاتهما كبر الأثر في نفسي وزيادة معلومانَ إن شاء الله . 
كما أقدم شكري لجميع الأخوات اللوان وقفن إلى جانبي في إنجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم تمن سدوا وقاربوا شكري وتقديري؛ فجزاء الله الجميع عني خير الجزاء. 


فهرس الموضوعات 
ا الع ا 
ا 


شدای ]اا 
القسم الأول: الامراسة 

المبحث الأول التعريف بالشيخ حافظ وفيه مطالب : 

| الطاب الا عر ره ا ا ليما 
ملب افراع وع ونای اانه 
الطب ا خاس شیو ا 
اسديسسه م 
| الطاب السایع ارہ م انه 
الطب الان وات ورا طاول ا 
| البحث الان منهج الولف فی قور ای اشن 
المبحث الثالث التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا | 
البحث الرايع منهج الولف لبها 
| الس الاي : ومسي وشوج 
امبحث الأول النسخة المخخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وفيه مطالب | ۳ 
المطلب الأول نظم الجوهرة الفريدة ا 
| الطاب الان مح الو سس اناه 
شب الات قد ل ر شع سن اة ا رامرات ع ا | 00[ 
سمس شناكم 
| البحث الان باب لكان مل ال رامات وصقت وه الي | ا 
سس لكك 


المبحث الثالث عشر باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق ذون 
فسوق ونفاق دون نفاق 


المبحث السادس عشر باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء والعين 
المبحث السابع عشر باب حكم الرقي والتعاليق 


المنكر 


5 


مقدمة الباحدة 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يسهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


و ددم LD‏ 


و يها ادن ءامن آمو آله حى تثقاتم و9 تَمُوتسٌ إلا ونم مُسْلِمُونَ @ 14ل صرن:110( 
تاها لتاس س اتقنوأ ربكم ای حَلَقَكُم ين نْفْسِ وة وَخَلَقَ مها زَوْجَهَا وَبَتّ منْهُما رجالا 
کک ساون ہی ازام [ [ کان عَم ریا ن 4 ( سا:٠‏ 
لین اموا اشوا آله وقولوا قول سَدِيدًا ج صلخ لكم انلك وَيَغْفِرَ < 
# ا (Y1. ER‏ 

أما بعد 

فإن حير ما تبذل فيه الدهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلوغ 
الآحرة بصالح الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات الي افترضها الله على عبلده» 
اقرا بسر رَيِكَ ادى َلّنَج ¢ [ لملق:] 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فق ال يَرَقَع آله الذي 
اوا نكم ودين اوو للم رجت وَل بم عون برد هم 4 [ المجادلة:111 وفساضل سسبحانه 
وتعالى بين العلماء وغ رهم فقسال قل هَل يَسْموى ألذِين يلون َلِّينَ لا يَعْلَمُون ) [ فزمر:٠).‏ 
وأوضح تبارك وتعال أن العلم هو داعية خشيته فقال : الما قى لله ِن عبان آلْمُلّتؤاًه ‏ 1 
فاطر :۳۸]. 

والآيات الدالة على فضل فضل العلم وأهله العاملين به كثيرة حداً في كتاب الله تعالى. وقد تظاهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من 
حير في الدنيا وثواب في الآخرة. ولو شئنا أن نتتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها في 
السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيراً من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفاتهم» وقام العلماء بيفراد 
مصنفات حاصة تبين فضل العلم وأهميته في الإسلام. 


)١(‏ أنظر مثلاً كناب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي المتولي 74؟هم وحامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر 
المالكي فقد أحدمنا وأحادا رحمهما الله تعالى. 


ات 


قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو العلم الشرعي لا غيرء إذ أن 
كل علم سواه ما هو تبع له يوجر صاحبه حسب جهده. فقوله عز شأنه :5 برقع آل الذي امَو 
كم ادن أوثوا َرَج 

يعي العلماء من أثئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكسام 
الدين» فهؤلاء لهم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعلل : أَمّنْ هقث اناء اليل 
اجا تابا خر آله رجو خت ري فل هل ستو الزن معنن يمون 
إن َمَدَكْرُ أؤلوا آلب © > [ ازمر[ 

وقد أشار ناظم هذه الحوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي لي منظومته القصيدة الميمية في 
الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 


.١‏ يا طالب العلم لا تفي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
۲. وقدس العلم واعرف قدر حرمتسه في القول والفعل والآداب فالتزم 
۳. واجهد بعزم قوي لا انشاء لسه لو يعلم المرء قسدز العلم لم يسم 
4. والنصح فابذله للطسلاب محتسبا في السر والمهر والأستاذ فاحترم 
. ومرحباً قل لمن يأتيك يطلبه ٠‏ وفيهم احفظ وصايا المصطفى مم 
5. والنبة اجمل لوجه الله حالصة إن البناء يفير الأصسل لم يقم 
۷. ومن به يبتغي الدنيا فلس له يوم القيامة من حط ولا قسم 


ولا كان العلم الشرعي هذه المزلة فقد وجهت إلى دراسته وتقديمه على غيره من العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة ها باذلة لها طاقتي وجهدي ما استطعت » وملا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم» فقد 
وحهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داحل وخخارج المملكة وقد كان من توفيق الله 
ونعمته علي أن انتدبت بعد تخرجي من الدراسة الجامعية من التعليم العام إلى الكليسة المتوسطلة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضاً أن احترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة » وبتعد 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة في هذا جال بصورة أدق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الإلتحاق ها لمواصلة دراسي العليا فكان ما ترونه اليوم من هذا اللجهد المتواضع 
ولله الحمد والمنة. 


اس 


وكان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري على منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماحستير في العقيدة» وقد 
احترت هذا الموضوع للأسباب التالية : 
١‏ مكانة الناظم العلمية » فهو عالم فذ › ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني ممن تتلمسذوا 
على يديه أو قرأوا له. 
؟. إبراز جهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 
.٣‏ اشتمال المنظومة على أصول الدين بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث 
والأصول. 
4. موافقتها منهج أهل السنة والجماعة» وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم. 
. تعرضها لبعض المذاهب المعاصرة والرد عليها. 
*. عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهيلاً وتقربياً لطلاب العلم. 
. أنها لم تشرح من قبل فرأيت أن أقوم بجهدي المتواضع بشرحها حدمة للعقيدة السلفية 
وتحقيقاً للنفع والفائدة منها. 
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين وخمائمة. 


o 


< 


المقدمة : 


وتتضمن أسباب اعتيار الموضوع » وحطة البحث » والمنهج المتبع فيه. 


القسم الأول : 
المبحث الأول : 
المبحث الثسسائ : 
المبحث القالث : 
المبحث الرابسع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
القسم العا : 
التحقيق والشر a‏ 
المبحسث الأول : 
المبحث القاني: 


الدراسة 

التعريف عؤلف المنظومة . 

منهج الولف في تقرير العقيدة. 

التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتها. 
منهج ا لمؤلف فيها . 

مصادر المؤلف الى اعتمد عليها. 


وصف النسخة المخطوط والنسخة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح . 
المنهج المتبع في التحقيق والشرح ويشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإثبات الفروق في الهامش. 
۲) تقسيم النص إلى وحدات موضوعية كما قسمه المؤلف. 
) شرح النص شرحا علميا بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول. 
)٤‏ بيان معاي المفردات الغريبة. 
ه) الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
1) ذكر بعض أقوال السلف الصالح في المواضع الي قد تحتاج لذلك. 
۷) الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم. 
۸) الترجمة للأعلام غير الشهورين. 
9) التعريف الموجز بالفرق' الواردة في النص. 
)٠‏ عمل الفهارس المتنوعة . 
أ / فهرس الآيات القرآنية . 
ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 
جا فهرس الآثار . 
د فهرس الأعلام 8 
ه/ فهرس المصادر. 
و/ فهرس الموضوعات . 


الخاتمة: 


وتتضمن أهم الننائج الي توصلت إليها أثناء البحث » وبعض الوصايا العلمية الت أراها نافمة في 


هذا الحال. 


والله ولي التوفيق . 


جوت 


) الدراسة ( 
(المبحث الأول) 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته . 
المطلب الثاني مولده ونشأته . 

المطلب الثالث صفاته الحلّقِيّة والخلقيّة . 
المطلب الرابع نبوغه وأسبابه . 

المطلب الخامس شيوخه . 

المطلب السادس تلاميذه . 

المطلب السابع آثاره العلمية . 

المطلب الثامن شعره . 

المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


ت 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


1*5 1ه )۱۹ - 10۸م( 


يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديستث» 
وقد نبغ الشيخ في بحالات العلوم الشرعية المختلفة من فقه وأصول وحديث يحانب اللغة والنتحصر 
والأدب» ولم تقتصر شهرة الشيخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الإسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من أن العلامة خير الدين الزركلي أدرحه ضمسن 
من ترحم لحم في موسوعته المعروفة (بالأعلام) وهي أكبر موسوعة ترجمة لنوابغ العرب والمسسلمين 
منذ الحاهلية حن القرن الرابع عشر الهمحري» ولمكانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشو 
العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون مجموعة من الكتب والمقالات الي ترجمت له» ولا تزال 


الدراسات عن الشيخ حافظ وجحهوده مستمرة حێ اليوم". 


اهمه ونسبه وقبليته : 

هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن امد بسن 
الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الحادي بن صديق بن الطاهر 
بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي الأصغر بن محمد بن علي بن عمر بن عثمان بن محمد 
بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أبي بكر الحكمي الأكبر. 


(؟) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الدكمي كل من أحمد بن علي علوش مدخلي في كتاب (الشيخ حسافظ بن أحمد 
الحكمي» حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدخعلي في كتاب (الشيخ 
حافظ الحكمي» حياته وحهوده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الزركلي في الأعلام ٠١۹/۲‏ وأحمد بسن 
حافظ الحكمي في بحلة العرب ۳۳۹/۷ ولي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في بحلة امهل 
(الجزء الأول / محلد )١9‏ وهناك أخبار متفرقة عن الشيخ في عدد من المولفات الت تحدثت عن النهضة العلمية في انوب 
مثل كناب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي 
لعمر بن أحمد جردي المدحلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بسن 
“مايدان الفيفي وغيرها. 
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هذا أبعد ما وجد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده 
وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدحلي في كتابه النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربيسة 
السعودية وعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي٠‏ وأحمد بن علي علوش مدخلي في كتابه عن الشيخ حافظ بن أحمد الحكمسي 
وابنه الدكتور أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول. وأما زيد بن محمد بن 
هادي المدحلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر حده الأول علي بن أحمد ©©)وكذلك 
الزركلي في الأعلام. 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ‏ وينتسب إلى هذه 
القبيلة كثير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن ابي بكر الحكمي (ت ۸۷۳ه). 

والشيخ الهادي بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي (ت ٩۳۹‏ ه). 

والشيخ محمد بن صديق بن أب الفتح الحكمي ( ت ٩۷۷‏ ه) . 

والشيخ علي بن صديق الحكمي ( ت ٩۸۱‏ ه) . 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي (ت 14١‏ ه) . 

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت 15 هسم). 


)١(‏ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ص ٠۷‏ الطبعة الأولى نة 
ال 

(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة المنوب ص ۲۸ تاليف أحمد بن علي 
علوش مدعلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية 415 ذهب / ٩1۹۹م‏ . 

() مقدمة معارج القبول » الطبعة الثالثة . 

(4) الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخيلي ص ۲۴ » دار علماء السسلف - 
الإسكندرية » الطبعة الثانية 417 اهب / 1۹۹۳م . 

(ه) الأعلام للزركلي ١5/9‏ دار العلم للملايين » البيان - بيروت » الطبعة السابعة 1945م ٠‏ 

(1) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص ۲۸ . انظر : معحم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 
١‏ موسسة الرسالة : الطبعة السادسة 1۹۹۱م ٠‏ 


ج 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ سرجه الله تعالى- بقرية السلام التابعة لمدينة:المضايا الواقعة يحنوب المملكة 
العربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ١747‏ ه وانتقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الخاضع وعمل في رعي غنم والده مع أحيه الأكبر محمد الحكمي» بدأ حسافظ 
في حفظ القرآن الكرم وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغنم وكانت نفسه تترع للتعليم والتفقه في 
الدين , وني تلك الأيام حاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادماً من نحد لنشر العلم 
والعقيدة السلفية بالجنوب » فلما “مع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أحيه محمد يخبره يها 
برغبته في العلم» ولي سنة 05 7١هس‏ التقى الشيخ القرعاوي بحافظ لأول مرة فأعجب به وبذكائه 
فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة .مدرسته بصامطة . ولكن الأبوين لم يأذنا له بذلك 
لحاحتهما له في رعي الغنم » وبعد عام من ذلك -أي في سنة ١ه‏ - توفيت والدة حافظ 
ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحج؛ وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشسيخ عبد الله 
القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي» ولم تمض سوى سنوات قلائل حن كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
ما جعل الشيخ القرعاوي يوكل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المتون العلمية للطلاب» وكان 
أول عمل قام به حافظ هو تاليف منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) ؛ وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي لم يدسن لأحد من أقرانه . 

ولي سنة 771١هل‏ أي بعد ثلائة سئوات من التحاق حافظ يمدرسة صامطة أ وكلل له 
الشيخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتحول على بقية المدارس الس أنشأها في 
المناطق الجاورة ('). 

ولي سنة ١١۳١ه‏ حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز 
وكبار المسئولين عن التعليم » وف أول الحرم سنة ٠۳١۷‏ هف استدعى الشيخ عبد الله القرعاوي 
حافظ إلى مكة وزوحه ابنته تكريا له ولعلمه). 
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تحول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم ا نشب ومدينة صبيا ومدينة 
ضمدء وكان في كل مدينة يدخلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأ عليهم الأمهات الست 
فأفاد الله به حلقاً من الناس. 

وفي عام هف تم تعيين الشيخ حافظ مديرا لمدرسة جازان التابعة لوزارة المعارف 
فاستمر في إدارتًا وتربية طلابها حن تأسس المعهد العلمي بصامطة سنة 111/5ه فتولى إدارته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهجه » واستمر على ذلك حي وافاه الأحسل الحتسوم سنة 
۷ھ 00 


صفاته اللي اخ . 
كان الشيخ حافظ حرحمه الله- ربعة أسمر اللون » مستدير الوجه » مفلج الأسنان » خفيف 
اللحية والعارضين أقرن الحاجبين . 


وكان حرحمه الله- آية في الورع والزهد وحشية الله » مع الاشتغال بما يفيه من علم 
وتدريس وتأليف وعبادة» وكان حسن المعاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاهم ومراكزهم» 
ولذلك أحبه الناس ووقروه بما لا مزيد عليه من توقير العلماء» قال زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
(وكنا نستدل بذلك التقدير والاحترام والحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القبول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماء وجعل له لسان صدق يذكر به أيام حياته وبعسد 
ماته » إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله خالقه وبارئه وحسن 


التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاههم وشن مستوياتهم . 


وقال عمر بن أحمد جردي المدخلي (هو مربوع القامة » أسمر اللون »> حفيف اللحيةء قوي 
البنية» نشيطاً صحيحاً في بدنه » مرحاً مع زملائه » كان يداعبهم ويغليهم » وكان آمرا بالمعروف 
وناهياً عن المدكر » كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعداً في دعوته ويتحول على مدارس الشسيخ 


4 الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخحلي ص‎ )١( 
. ۳۹ الشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية ص‎ )۲( 
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تلات 


علي مار اشتراها لهذا الشأن » وكان حافظ مع الشيخ عبد الله ممزلة الروح من اللمسد لا يخسالف 
له مرا ۶. 

وقال أيضا في موضع آخر من كتابه (كان حرحمه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها مه 
وهمته طلب العلم وتعليمه وبيانه للناس قولا وعملا » ومن زهده لم يشضغل نفسه بالدنیسا ولا 
بخطامهاء ولا بحمع الال منها 0. 

وقد حفظ لنا مترجموا الشيخ حافظ أبياتا قالها ردا على أحد الذين امتدحوه؛ وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده في مدح الناس إذ هو لا يعلم ماله عند 


الله » أو يما يختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرجو الله ولا يأمن مكره . 
يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة الي مدح بها :١7‏ 


.١‏ عادت عليكم تحيسات مضاعفسة أما المديسح فمسالي حاجة فيسه 
؟. ولست أرضاه في سر ولا علسن 20 ولست أصغي إلى من قام ينشيه 
۳. إذ يورث العبد إعجابا يسر به وما جناه مسن الزلات ينسسيه 
.٤‏ مالي وللمدح والأملاك قد كبوا سعى جنيعا ورب العسرش مخصيه 
ه. ولست أدري بما هم فيه قد سطروا وها بقی أي شيء صانع فيه 
.٦‏ وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكرى لست أدريه 
۷. إياكموا أن تعيسدوا مثلسها أبسدا فاستقبل النصح مني حيسث أمليه 
۸. لکن على خير من هذا أدلكموا إن تقبلسوه فمسا شيء يساويه 
؟. دعاكموا لي بظهر الغيب لاأسسيما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
.٠‏ والنصح للمسلمين أبذله مبتغيا وجه الإله به للدين تيه 
١‏ . والعرف فأمر به والمنكر أنه عه وكن لله حبك والبغض اجعلن فيه 
١"‏ . بدون ذالم تل قطولايته فإن ربك مول مسن يواليه 
.١*'‏ والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه 


. ٠۹۹ النهضة الإصلاحية في نوب المملكة العربية السعودية ص‎ )١ ٤( 
. ۱۸۳ المرجحع السابق ص‎ )٠١( 


(1) المرحع السابق ص ٠‏ والسمط الحاوي ص ١١7‏ » والشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بسن 


محمد بن هادي المدحلي ص ۳۸. 


== 


فهذا الشعر من أنفس ما قبل في هذا المعين» وقل أن نحد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعللى 
رفضه هذه الفصاحة والوضوح والعلم؛ أما العامة من الناس وأصحاب الرئاسات والوجهاء 
وأصحاب المناصب الدنيوية فإنهم يسعون لمدح الشعراء بكل حيلة ويبذلون لهم الأمسوال الطائلسة 
رما جد حرف جرا أن علدو ايف و حي الاد وهم لي ذلك ل الود مارک 
الشاعر إن صدقاً وإن كذباً » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح تمن لا وزن له عند الله؟ ول 
يضر هجاؤهم إذا كان المهجو من أولياء الله؟ . 


نبوغه وأسبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي خمسة وثلاثين عاماً إذ ولد سسنة ۳٤١١‏ ١ه‏ وتسوقي سسنة 
بام هب ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه» فنحن نحده بعد سنوات فقط من التحاقه بمدرسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين في علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاريخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآحرين» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبوغ الحكمي تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة - 
وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن حمود مكرمي- رأت فيما يرى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق على ظهره في دار 
خحلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن حلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
وأن الولد المستلقي هو حافظ بن أحمد الخكمي» وذلك لأن المدرسة الي قرأ فيها حافظ بنيت بدار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن نخلوفة طياش مبا ر كي( . 


إن أسباب نبوغ الشيخ حافظ الحكمي ترد -بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها : 


)١(‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن مد حسردي 
المدخعلي ص 4 (دار النشر مجهولة وبدون تاريخ). 

(۲) للتوسع في هذه الأسباب انظر : الشيخ حافظ الحكمي »2 حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدعلي 
ص 45-141١‏ . 
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-١‏ إخلاص النية في طلب العلم » فمن أحلص تيته لله لم يخيب الله رجاءه. 

۲- طاعة الله تعالى في السر والعلن » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عنه : 
.١‏ شكوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرشدي إلى ترك المصسسساصي 
؟. وأخبربي بأنالشلم نور ونور الله لايعطى لعساصي 


۳- توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأخذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلسم 


.مساعدته المادية والمعنوية. 


شبللإخحه: 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشسيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حي تمت له المعرفة الشاملة في الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللغة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض؛ إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقى 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فجميع من ترجم لحافظ لا يذكر غيره» نعم مالك 
بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا ترقى أن تكون (مشيخة) بالمعين المعروف» 
وعلى كل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلي : 


:0"( الشيخ عبد الله القرعاوي‎ -١ 


لا يذكر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وجل في توحيه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايقه أثناء 
دراسته» فقد رعاه صغيراٌ وتكفل باعاشته في مدرسة صامطة وزوجه ابنته» والشيخ القرعاوي هو 
العلامة الجليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان بن علي بن نيد الفرعساوي» 
نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم» ولد الشيخ القرعاوي سنة ١٠١٠ه‏ في مدينة عنيزة وتوق 
أبوه وهو حمل في بطن أمه فنشأ في حجر أمهء وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القرآن 


)١(‏ بتلخيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص 47 . وانظر كذلك : حافظ بسن مد 
الحكمي: -حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة المنوب ص 54-051 . 


مودت 


في الرابعة عشرة » وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وبي المد 
وني الهند التحق القرعاوي بالمدرسة الرحمانية بدهي وقضى ها لمان سنوات هي مسسدة الدراسة 
وتخرج ما ونال الشهادة العالمية سنة ۷١١٠٠ه.‏ تلقى القرعاوي العلم على يد كثير من علماء 
جد وغيرهم منهم : 

الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم » والشيخ عمر بن سليم في بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء . 

والشيخ محمد بن مانع في قطر . 

والشيخ عبد الله العنقري في المجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي بجهود دعوية كبيرة في جنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة › وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرعاوي وبينسوا 
جهرده ي الدعوة السلفية. 

يقول أحمد بن علي علوش مدخلي (ويعتير الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشسيخ الوحيد 
لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل -بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف 
وتوفير الكتب له من كل مكان» بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حبق 
ذكر أنه غدا عالماً يشار إليه بالبنان» بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشاط » 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رم الله حوالي عام 
۱ه أن فيها ثناءا عطراً على تلميذه حافظ. 


)١(‏ منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بسن 
سليمان الفيفي. 
(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص 71 


-١غ-‎ 


؟- الشيخ محمد بن أحمد بن علي الحكمي : 

وهو أخو الشيخ حافظ الأكبر» ولد في قرية المباضع سنة ۳۷١١ه‏ وتلقى الدراسة في 
كتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة » قام محمد بتعليم أحيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصول 
الشيخ القرعاوي للمنطقة » وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخحوه حافظ يمدرسته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حي 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة ٤١١‏ ١ه‏ » يدخحل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة » فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية 7). 
۳- الشيخ محمد عبد الرازق حمرة ؛ 

من علماء الأزهر » ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية بعصر سنة ١1١١ه‏ ء درس في قريته ثم 
انتقل إلى الأزهر ودرس به» أسندت إليه إمامة وخخطابة المسحد النبوي سنة 11741 هسب وعمسل 
مدرسا للحديث في الحرم الكي سنة 44 ١ه‏ »ء له عدة مولفات منها: ظلمات أي رية والمقابلة 
بين الهدى والضلال والشواهد والنصوص » توفي رحمه الله بمكة سنة 7815 اهب ©2, 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحج» 
رفي سنة ١417‏ بقي حافظ بمكة أكثر من أربعة أشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشسيخ 
حمزة » فكان يدرس عليه مرتان» مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أحذ حافظ من حمزة 
علوم اللغة وحاصة البلاغة0). 
4- الشيخ عبد الرحمن بن يى العلمي اليماي : 

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية الحاقرة برازح في اليمن سنة ٠١١١‏ ه وفيها حفظ القرآن 
وهو صغير السن» التحق بعدها بالمدرسة الحكومية با لحجرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم تسول 
ف أنحاء اليمن طلبا للعلم؛ ارتحل بعدها إلى اند ودرس الحديث في حيدر أباد ثم عاد إلى حسسيزان 


. يكبر الشيخ حافظ بخمس سنوات‎ )١( 

(۲) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص .٠٠-١۸‏ 
(۳) الأعلام للزركلي ۲۰۲/۹ . 

55-58 حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص‎ )٤( 


0~ 


فتولى رئاسة القضاء بالمنطقة ولقب بشيخ الإسلام» وقي سنة 151417ه عاد إلى اند وعمل مصححاً 
لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد عين أميناً لمكتبة الحرم المكي سنة 151/17 1ه 
وبقي في هذا المنصب حي وفاته سنة ١ه‏ حقق عدداً من كتب الحديث مثل تذكرة الحفاظ 
للذهي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها » من مؤلفاته كتساب 
التشكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل» رمه الله0©. 


كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكان 
المعلمي يعجب بحافظ ويقدره › وقد قام المعلمي .كراجعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طبعهسا". 


هذا ما وقفنا عليه من شيوخ حافظء وما ذكرناه يتبين أن أهم شيوخه وأوهم هو الشيخ عبد 
الله القرعاوي . 


رحم الله الجميع وغفر لهم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلام له : 


لم يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على 
حلقات العلم الي يأنيها من يأنيها ويتركها من يتركهاء ولكنه كان معلماً في مؤسسات علمية تخرج 
طلاب العلم بانتظام وني دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغاً يستحق معه أن يترجم له مع 
تلاميذ حافظ؛ إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآحرون» ولذلك فسنذكر هند 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى في درحاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
جحهود دعوية واضحة؛ ولن نستقصي الأسماء بل سنكتفي بالمشهورين”". 


٠ 1۷ حافظ أبن أحمد الحكمي حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص‎ )١( 

. 14 المرجع السابق ص‎ )١( 

(۴) ومن أراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه يكئاب : حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقريسر 
العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب في المبحث الذي خصص لتلاميذه ص ۹۷-۷۳ . 
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من مواليد قرية الجرادية عام ٠١١١‏ ه درس .معهد صامطة العلمي حى تخرج منه عسسام 
4ه ثم التحق باب لحامعة الإسلامية في المدينة المنورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع أول دفعسة 
من الحامعة الإسلامية عام 15/-786١ه‏ عمل مدرسا بالمعهد القانوي بالجامعة ثم ادب 
للتدريس في المحامعة السلفية بناني بالهند تحصل على الماحستير من جامعة أم القرى ثم الدكتوراة من 
جامعة أم القرى عام 4.٠‏ ١ه‏ عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتدرج في كادرها 
الجامعي حي وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العالم كالهند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج 
أهل السنة وال محماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أو من وسائل وله ردود علسى بعسض 
مخالفيه. من مؤلفاته : -١‏ مكانة أهل الحديث ۲- كشف موقف الغزالي من السنة ۳- أضواء 
إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة 4- المدحل إلى المستدرك للحاكم 5- صد عدوان الملحديسسن 
وحواز الاستعانة بغير المسلمين -٦‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ۷- منهج 
أهل السنة واللجماعة في نقد الرحال والكتب . 
-١‏ الشيخ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي”": 

من مواليد سنة 4 ١ه‏ »ء درس معهد صامطة العلمي وتخرج باللجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ونال درجي الماحستير والدكتوراة من جامعة أم القرى . عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
امنورة مدرساً حى وصل إلى درحة أستاذ . قام بتحقيق عدة كستب من كتب الأئمة مها 
-١ :‏ الرد على الجهمية ؟- وكتاب الإيمان 7- وكتاب التوحيد » وكلها للإمام الحافظ بن منده 
٤‏ - الأربعين في دلائل التوحيد » للإمام المهروي -٠١‏ كتاب الرؤية والنزول › للإمام الدار قطسنيي 
- كتاب الحيدة للإمام الكناني ۷- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاهما للحافظ أي نعيسم 
الأصبهاني . المولفات : -١‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ؟- الفتح المبين في الرد على نقد 
كتاب الأربعين - الرد القويم البالغ في الرد على الكتاب المسمى بالحق الدامغ 4- الوصايا لي 
الكتاب والسنة . 


”'' من أراد التوسع في ذلك فعلية بكتاب فرحة النظر للشيخ أحمد الشعفي المعافا ج٠‏ = ص۲۸۹ = ۲۸۷. 
"© هو أستاذي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة 


ةا 


:( الشيخ الدكتور طاهر أحمد طالبي‎ -٤ 


من مواليد سنة 51١ه‏ » درس معهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالريساضء 
نال درجت الماحستير والدكتوراة يجامعة أم درمان الإسلامية» عمل مسئولاً عن الدعوة في أثيربيا 
وإرتريا والصومال» تقلد عدة مناصب آخرها ملحقاً دينياً بسفارت المملكة بم ةط والخرطوم. 
أشرف على المناظرة الت حرت بالفرطوم بين مجموعة من النصارى وعلماء المسلمين وأدت إلى 
إسلام تلك المجموعة › والمناظرة مطبوعة متداولة . 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حياتهم ونفع هم . 
آثاره العلميسسة : 


حلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثارا علمية جليلة سيبقى أثرها عميقاً بين أبناء 
الأمة الإسلامية » وقد نفع الله عولفات الشيخ حافظ: فأفادت كيرا من الناس في تصحيسح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخحارجها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرجاء الأرض الآن » وتتمسسيز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأنها رسائل ومنظومات صغيرة الحج(" ولكنها مع ذلك تحمل بين طياقها 
علماً غزيراً لا يوحد إلا في مولفات حافظ فيما يلي : 


.)7 سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول وَل‎ - ١ 


ألفه بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة 777١ه‏ » وهو منظومة في أصول الديسسن 
عدد أبياتها ۲۷١‏ بيتاً » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلاً وخائمة > وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


(1) وهو والدي حفظه الله تعالمى ومتعه بالعافية . 

(۲) وصف الزركلي مؤلفات الشيخ حافظ في الأعلام ؟/ ٠١١‏ بقوله (وكلها رسائل) وهو خأ والصواب (وأكترها 
رسائل). 

(') السمط الحاوي ص ١١94‏ الأعلام ٠١۹/١‏ ء النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷۲ ء الشيخ 
حافظ الدكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 45 » الشيخ حافظ بن أحمد الحكني لأحمد بن علي علوش مدخلي 
ص۱۲ . 


50055 


۲- معارج القبول (. 

وهو شرح سلم الوصول السابق » وهو أكبر مؤلفات الشيخ حافظ إذ يقع في مجلدين وقد 
أكمل تأليفه سنة ١ه‏ » طبع الكتاب لأول مرة سنة ۳۷۷١ه‏ ثم توالت طباعتسه بعد 
ذلك» وأفضل طباعته الطبعة امحققة على يد ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي سنة 14٠014‏ اهل 


۳- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة (. 

وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف »› طبعت مرة واحدة بمكة المكرمة سنة ٠۳۷۳‏ هس »> 
وهي موضوع دراستنا » قال أحمد بن علي علوش مدخلي (وهذا النظم بحاحة إلى شرح موحز 
يفصل أدلته ويوضح مجحمله) 29 نرجو أن نكون قد حققنا ذلك. 


4- أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة المنصورة ©). 
وهو في العقيدة » ألفه الشيخ على طريقة السؤال والحواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش 
مدخحلي . 


ه- مفتاح دار السلام بتحقيق شهادي الإسلام (. 
وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يله وأدلتها مسن الكتساب 
والسنة » وقد أدرحت الرسالة ضمن كتاب معارج القبول. 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١١۹‏ » النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الأعلام ٠١١۹/۲‏ الشسيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٤١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدخلسي 
ص۱۳۹ . 1 

(۲) السمط الحاوي ص ١١4‏ ء النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷١‏ » الشيخ حافظ الحكمسي 
لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 49 ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ٠٤١‏ 

زم) حافظ بن أحمد الىكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة المنوب ص .٠١۱‏ 

)٤(‏ السمط الحاوي ص »١١5‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 177 . الأعلام ٠١۹/۲‏ , الشسيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدنحلي ص 48. 

(ه) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45 والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص ٠١۱‏ . 


= 


>- رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشررة (©. 
۷= دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصلاح 0 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة ٠٠١٠١‏ ه لطلاب المدرسة السلفية بصامطة ويقع في 
4 صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ١17174‏ ه وقد أشرف المعلمسي على 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع جدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم. 


۸- مختصر دليل أرباب الفلاح 0 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
9- اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون 9©). 


منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في 74٠‏ بيتا » نظمها الشيخ سسنة 155هء 
طبعت طبعة واحدة في حياة المولف . 


,©© السبل السوية لفقه السنن المروية‎ - ٠ 

وهي منظومة ف الفقه تزيد على 7٠٠١‏ بيت » طبعت عدة طبعات أوها في حياة الولف 
سنة ۳۷۳٠ه‏ وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدحلي في كتاب الأفنان الندية في 
ستة مجلدات. 


. أعلام السنة ص 86 مطابع الحزيرة العربية‎ )١( 

(۲) السمط الحاوي ص ١١١‏ النهضة الإصلاحية في نوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 5 4» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .٠٠٤‏ 

(۴) الشيخ حافظ بن أحمد الدكمي لأحمد بن علي علوش مدتخلي ص ٠١۳‏ . 

(4) السمط الحاوي ص ١۲١‏ الأعلام ١١۹/۲‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۱۷۳ء‏ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدحلي 
ص1 15,. 

(ه) السمط الحاوي ص 217١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲١‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص 118. 


-- 


-١‏ النور الفائض من شس الوحي في علم الفرائض(. 

وهي رسالة في المواريث تقع في 45 صفحة ألفها سنة 7514١ه‏ » وقد طبعت طبعة 
واحدة سنة 81/8 اهب . 
-١‏ وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول . 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة 0171١ه‏ وتقع في 540 بيتا » طبعلت عدة 
طبعات أوها في حياة المولف سنة ۳۷۳٠ه‏ . 
-١‏ لامية المنسوخ 7. 

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ هب وتقع في ۱۳۲ بيتا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولو المكنون سنة ۳۷۳١ه‏ . 
4- شرح الورقات للجويني ©. 

وهو شرح للورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الحويي » 
وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه » ولا يزال مخطوطا . 
8- نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول لل . 

وهي منظومة في التاريخ في 914 بيتا » طبعت مرة واحدة في حياة المولفٍ سنة 1717 اهب, 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١۱۹‏ الأعلام 2154/7 النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۱۷۳ء‏ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلسي 
ص1817. 

(۲) السمط الحاوي ص 21١5‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 2١77‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخخلي ص 45 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص .١89‏ 

(۳) السمط الحاوى ص ١١۹‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص .١50©‏ 

)٤(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخخلي ص 45. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدحلي ص .7١١‏ 

(ه) السمط الحاوي ص ١۲٠١ء‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 2177 الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 47> الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۲۰۳. 


~~ 

- نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان (. 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدحان نظمها سنة 150ه فحاءت في 45 
ياء فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في حمسين بيتاً فأحابه الشيخ بأبيات أخرى فبلغ عسدد 
أبيات المنظومة ١51‏ بيتاً. طبعت المنظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة ٠۳۷۲١‏ ه . 
۷- المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية". 

وهي في الآداب في 3 بيا . طبعت عدة مرات أوها في حياة المولف سنة ٠۳۷۳‏ ه. 
۸- هزية الإصلاح 7. 

وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها ۲١۲‏ بيتاً نظمها الولف ,مناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام /94١م.‏ 
-٩‏ القصيدة المائية في الزهد 9». 

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتاً » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن 
محمد هادي مدخلي سنة 4.17 ١ه‏ وفي كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية 
السعودية "© والسمط الحاوي ٠‏ وأبيات القصيدة الأولى تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ۲١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 2177 الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدعلي ص 47» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .۲٠١‏ 

(؟) السمط الحاوي ص ١۲٠١ء‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷ء‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 47 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص .”١89‏ 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص 44؛ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسن علي علوش 
مدخلي ص 4؟5. 

(4) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 8 4) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخحلي ص ۲۳۱. 

(0) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸١-۱۸۲۳‏ . 


(1) السمط الحاوي ص ٠١٠١-١١۱۴۳‏ . 


-- 


.١‏ ومالي وللدنيا وليست بغیني ولا منتهی قصدي ولست أنالها 
؟. ولست بحيال الي هاولا إلى 0 رلاسستها تسا وقبِحاًلحخففا 
و هي الدار دار الهم والفم والعنا سريع تقضيها قريب زوامها 


هذه هي مؤلفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمحطوطةء وهناك آثار غيرها من الخطب 
والأشعار والأمالي الت كان يمليها الشيخ على طلابهء ومن أراد التوسع في معرفة كتسب الشسيخ 
ومنهحه في تصنيفها فعليه بالمولفات الي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
شعبيره: 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعراً كبيراً يمانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترحم له الزركلي بقوله (فقيه أديب من علماء جيزان) 20 فجمع له بين الفقه والأدب» وقد حفظ 
لنا مترجمو الشيخ عدداً من قصائده الي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حسافظ كسان 
كغيره من شعر العلماء ملتزماً بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشعرية كالغزل 
والوصف والهجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة الي تزري بالعلماء وقد اقنصر شعر حافظ بدح 
أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهان ف المناسبات. 

ومن الأبيات الطريفة الي قالها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بن زيد 
النحمي عندما رأى كتبه حديدة لم تقرأ : 

.١‏ ببيت الشيخ كسب قدشراها وبجمّمهاولكن ماقرلها 

۲. وطابت نفسه مدهابسلوى إذا فتسح المكان بأنيرالها 

۳. وينظر في قطائعصها وبمضصي وهل تدري القطائع ماوراها 

4. فوا أسفي على الأيام ضاعت سدى وقضى على نفسي كراها 

ه. وقد قنتعت منالعليابدون وباعتهايخسفي شراها 


ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدحلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم سلمان 


الفيفي . 


. ٠١۹/۲ الأعلام للزركلي‎ )١( 


-o- 
: وفاته ورثاء العلماء له‎ 


توفي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد 
أداء مناسك المج ضحى يوم السبت ١8‏ من ذي الحجة سنة 11117١ه‏ ,كستشفى الزاهر مككسة 
المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن بمقسابر 
العدل بمكة, رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له المثوبة في الدار الآخرة. 

وقد حلف الشيخ رحمه الله من الأولاد سبعة »"أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 
-١‏ الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض . 
١‏ الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
۳- الأستاذ عبد ال رمن بن حافظ الحكمي المدرس بالمعاهد العلمية. 
4- الشيخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمماكة . 
وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها (: 
.١‏ توف حافظ ركن الللاد وخلف حسرة لي في الفزاد 
۲. وقد ضاقت على الأرض ذرعاً بمارحبت وم تسع البوادي 
۳. ومساءالحمال مبني حسسين واق بنا نعي الفستى البطسل العمساد 
4. وددت لسو أنأميلم تلدين ولا كنت مسن يعض الجمساد 
ه. أناتمن فضيلت هةاأنالت ومن دربت تلك الأيادي 
5. فهلايا إلهالخلق كانت هنيتهعلى مثلسي تنادي 
۷. فدتك النفس من شيخ كريم ‏ وليت كنت أول من يفسادي 
۸. لقد كت المقدم ف المرايا من الزيرات يا قطب النوادي 
4. وكنست القسائد الماعسو فين سسا فمن نسار بعدىك للقياد 


)1١(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخعلي ص ٠٠١‏ » الشبيخ حافظ بن أحمد المدكمي لأحمد بن علي علوش 


مدخخلي ص ۱۱۹ . 
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بعيسد الهم لم تأنس بدنيا 
فمسن للشمل والأعباء بحسل 
سلاح للمشاكل كنت فينا 
وفي كسل العلوم مسددت باع 
لقد صنفت أسفاراً جسلالا 
ملأت قلوب آمل الدين حزناً 
بكاك العلم والعلمساء سرا 
لقد خلفت أشبلاً فضاعوا 


وم يطربك فيها صوت شادي 
ومن للناس يرعى بالوداد 
ومصباح البحوث بكل رادي 
وهمتساك العلية في ازدي ادي 
وقد ملت في حسسن اعتقادي 
وظل الجمع في الكسرب الشداد 
وأرباب الحجاأهل الرشساد 
دهم آفة قسل الماد 


ومنهم تلميذه زاهر بن عواض الألمعي بقصيدة منها ©: 


5١ 


م هاا Kan‏ 


)١(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخبلي ص ٠٠١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علسي.علسوش 


لقد دوى على الملخلاف صوت 
تفجعست الحنوب وسساكئوها 
وذاعت في الدنيا صيحات خطسب 
فكفكفت الدموع علسى فقيد 
وأحيافي الربوع بوت علسم 
أحافظ كت للعلياء قطبا 
وبحرا في العلوم بعيد غسسور 
ومامتم فمنهجكم شار 


مدخلي ص ۱۲۰ . 


نعي النحرير عالمها الحمامسا 
على بدر يمسا يمحو الظلاما 
فهزت من فجائعهاالأندما 
علسى الإسلام شمر واسستقاما 
وراس مقعدا ورعى يتاما 
وللإسلام طودا لا يسسسسامى 
كثير النفع قواماإامما 
يضيء دروبسا ويماأقاما 


-۷- 
المبحث الثاي 
منهج المؤلف في تقرير العقيدة 
ممح الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصاح الذين يثبتون لله ما أيه 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يِه من الأسماء الحسين والصفات العليا من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قال بعسد 


تقريره توحيد المعرفة والإلبات. 


.١‏ وكلمالهمن‌الصفات ألبعهافي محكملآيات 
7 أوصح فيماقالهالرسول فحقهاكتسلموالقهبول 
*. نمرها صريحةكماتت-) معاعتقادنالمالهاقتقضت 
4 مسن غسير ريف ولا تعطيل 2 وغير تكيف ولا تيبل 
ه. بلقولتا قولأئلمةالهدى -طوبى لمن بهديهم قداهتدى() 


وقال في الجوهرة الفريدة مقرراً لهذين الأصلين بعد أن تبر من مذاهب الضالين: 


.١‏ لكن لنا نص آيات الكتساب وما عن الرسول روى الأثبات معتميد 

؟. 1 لنا نصوص الصحيحين الذيين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 

*. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند 

.٤‏ كذا الموطأ مع المسستخرجات لا كذا المسانيد للمحتج مسستند 

ه. مستمسكين بفامستسلمين ها عنها نذب الموى إنا ها عض 7© 
)١(‏ سلم الوصول للشيح حافظ بن أحمد الحكمي ص 4. 


(۲) الجوهرة الفريدة ص ٤‏ . 


-م؟- 
المبحث الثالث 
التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتا 

الجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياها مئتان وستة وتسعون بيا 
وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعلن فاعلن أربع مرات. 
أهم موضوعاقا : 

تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما تناولت أركان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة وعبة الصحابة ووحوب طاعة 
أولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخائمة » أمالمقدمة 
فتتناول عقيدة المؤلف والرد على أهل البدع والأهواء » وأما الخائمة فاشتملت على بعض أمور 
الشرع وأصول الفقه» كما سيأت الحديث عن ذلك من خلال المنظومة , 


المبحث الرابع 


اتبع المولف في هذه المنظومة.منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداقا 
الموضوعية » فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حمد الله والثناء عليه ثم ذكر مقدمة هذه المنظومة 
خحصصها لبيان منهحه في العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قسم المنظرمة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب في الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب 
يبدأ في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمداً في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول(. 


(۱) سوف يتضح هذا المنهج من لال شرح المنظومة. 


-۹- 


المبحث الخامس 
مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد المؤلف رحمه الله في نظمه ذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديسث 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والكتسب السستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصول مشل 
الوريقات والإحكام في أصول الأحكام . وغيرها . 
المبحث السادس 
موقف المؤلف من المبتدعة 
يتضح من خلال هذه المنظومة موقف المولف من المبتدعة فقد تبرأ من جميع البدع وأهلها 
كما صرح بذلك حيث حص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المتبعين 
من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) وقال في بدايته : 


إي براء من الأهواء رماولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولسدوا 


ثم شرع في ذكر فرق الضلال الي تبرأ منها وذكر بعض أقواها المخالفة للشرع ورد عليها 
فذكر منها الجهمية » المشبهة » المعتزلة » ال حيرية ؛ الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليونا مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوحود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصريين الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم في كل شيء. 
وذكر الطرق الصوفية المختلفة (2, 

فقد تبرأ الناظم من كل هؤلاء وأبطل أقوالهم ورد عليها ثم بين أنه لا يكم إلى العقسل 
والمنطق عند وجود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله الأخوذ مسن 
القرآن الكريم والسنة النبوية حيث قال : 

3 ولا حكم في نص العقول ولا نتائج اعطق الممحوق نعتمد 

.0 لكن لنا نص آيات الكعاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد 


(۱) سيأي ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رجه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح المنظومة. 


5 


القسم اللاي 


(التحقيق والشرح) 
المبحث الأو ل 
النسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 


: النسخة المخطوطة‎ ١ 

نسححة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أنها بقلم تلميذ المولف على 
بن قاسم الفيفي0) وعدد صفحاتها أربع وعشرون صفحة وعدد أبياتها أربع وعشسرون وثلاثمائة 
بيت وقد رمزت ها بحرف (ع). 
"/ الدنسخة المطبوعة : 

بعد البحث والتحري وجد أن هذه المنظومة قد طبعت عام 5ه طاح اادد و اة 
المولف ودرسها لتلاميذه وهي مطبوعة”؟ وعدد أبياها مائتان وستة وتسعون بيتاً. وقد الحترت 
النسخة المطبوعة كنسخة معتمدة في التحقيق ورمزت هما بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطوطة 
عادة يعتريها الخطأ والحذف والزيادة» أما المطبوع فلا يطبع إلا بعد المراحعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفيد خاصة وأن الطبع قد تم في حياة المولف وروجعت من قبله ودرسها لطلابه 
كما هو الحال في هذه الجوهرة الي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في تحقيق العقيدة). 


. ٠١١ انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ص‎ )١( 
قد يلاحظ القارئ اختلافاً في عدد الأبيات بين النسحتين المخطوطة والمطبوعة وذلك يرحع إلى أن النسخخة المخطوطة قد‎ 2'( 
اعتراها التغيير والحذف في حياة الناظمء والنسحة المطبوعة هي الي اعتمدها الناظم ف حياته» وهي الي اعتمدها في هسذا‎ 
التحتيق والشرح.‎ 


56 
(المبحث الثاي) 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة) 
المطلب الأول 
نظم 
الجوهرة الفريدة 
ف 


خقيق العقيدة 
بقلم 
حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك 
المعظم حيبي آثار السلف الصالح 
ملك المملكة العريية السعودية 
الملك سعود بن عبد ١‏ لعزيز بن عبد الر من الفيصل 
آل سعود 
أيده الله ووفقه آمين 
مطابع البلاد السعودية بمكة الشامية 
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موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة 
خطبة العقيدة حمل أركان الإسلام 
المقدمة جامع وصف الإحسان 
أبواب أمور الدين باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 


باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه 

الإيمان بالملائكة عليهم السلام 

الإيمان بكتب الله المسزلة 

الإيمان بالرسل عليهم السلام 

الإيمان باليوم الآخر 

إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآحرة 


الإبمان بالقدر خيره وشره 


باب شرك دون شرك وكفر دون كفر ...الم 
باب معن النصوص الي فيها نفي الإبمان 

باب التوبة وشروطها 

باب حكم السحر والكهانة ..الخ 

باب حكم الرقي والتعاليق 

باب الخلافة وعبة الصحابة .. ال 

باب وحوب طاعة أولي الأمر 

باب وجوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


مذاها هذ اعز اع ب اط 


عا احا 
هم احم 


ا 


بسم الله الرحن الرحيم 
خطبة العقيدة 
الحمالله ل يخصلىلهعدة ولايحط به الأقلام والسسدد 
جد لربي كيرا دائماً أبسدا في السر والجهر في الداريسن مسسترد 
ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 
ثم الصلاة على خر الأنام رسو ل الله أحد مع صحب به سعدرا 
وأهل بيت اللي والآل قاطمة والتابعين الألى للدين هم عضد 
والرسل أجمعهم والتابعين فم من دون أن يعدلوا عما إل ههدوا 
أزكى صلاة مع التسليم دائسة ما إن فا بدا حد رلا امد 
وبعد ذي في أصول الدين (جوهرة فربيدة) بسنا التوحيد تقد 
بشرح كل عسری الإبسلام كافلة ونقض كل الذي أعداؤزه عقدوا 
. وما أبسسريء نفسي من لوازمها 2 واد الله م هالعون والرشد 
. والله أسأل منهرحةوهمدى فضلارماال إلا اله مسد 


- مقدم - 


رقي براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) 


. إني براء من الأهسوااوما ولدت 
. والله لست ببهمي أعاجدل 
. يكذبون بأسمصاءالإالهوار 
. كلارلئت لري من مشبهة 
. ولا مزلي أو أخاجبيير 
. كلا واست بشسيعي أخا دغل 
. كلاولا ناصبي ضد ذلك بل 
. وما ارسطو ولا الطرسي أئمنا 
. ولا ابسن سينا وفارابيه قدرا 
. مؤسس الزيغ والإلحاد يثك يسرى 


ووالديها الحيارى ساء ماولدوا 
يقول في الله قولاً غير ما يسرد 
صاف له بل لذات الله قد جحدوا 
إذ من يشبهه مبوده جسسد 
في السيئات على الأقدار ينتقد 
في قلبه لصحاب المصطفى حقسد 
حب الصحابة ثم الآل نمق د 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند 
ولا الذي لفصوص( الشسر بسند 
كل الخلانسق بالباري قد اتحىدوا 


)١(‏ في المحطوطة (لفصوص) وهو الصحيح لأن المولف يتحدث عن محبي الدين بن عربي وكتابه فصوص الحكم 


“4 


۲. معبوده كل شسيء في الوجسود بدا الكلب والقرد والخزير والأمسد 
۳. ولا الطرايق والأهواء والبدع الس ضلال ممن على الوحيسين ينقد 
4. ولا نحكمفي اللص العقول ولا نائج المنطق الممحوق نعتمسسد 
8. لكن لنا نص آبسات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد 
5 لا نصوص الصحيحين الذيسن فسا أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
۷. والأربع السدن الغر التي اشستهرت كلإلى المصطفى يعلو له سند 
۸. كذا الموطأ مسع المسستخرجات لنا كلا المساليد للمحتسج مسستدد 
6 مستمسسكين ما مستسسلمين فا عنها نذب المسوى إنافاعضد 
.١‏ ولا نصيسخ() لعصري يفوه بسا يناقض الشسرع أو إياه يعتقفد 
١‏ يرى الطبيعة في الأشياء مؤالرة أين الطبيعة يا مخ دول إذ وجدوا 
۲. وما مجلاقم وردى ولا صدرى وما لمعتنقيها في الفلاح سد 
#". إذ يد خلون بماعاداقم وسسسجا يا هم وحكم طواغيت لهسم طردوا 
٤‏ جسن فسا كيما تسروج على عم(") البصسائر مسن فاته الرشسد 
.٥‏ من أجل ذلك فد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الفي قد قصدوا 
5 يرون أن تبرز الأشى بزيها وبيعسها البضع تاجيلاً وتنتقسسد 
/. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بم تزيوا ولي ذي٠)‏ التقفى زهدوا 
8 وبالعرائد منسهم كلها اتصفوا20 وفطرة الله تغييراً فسا اعتمسدوا 
4" على صحائفهم يا صاح قد عكفسوا 2 ولو تلوت كاب الله ما سجدورا 
.٠‏ وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا ولي امجلات كل الذوق قد وجسدوا 
.»١‏ وللشوارب أعفرا واللحي نوا تشسبها(ه» ومجاراة ومااتادوا 
47. قالوا رقيا فقلنسا للحضيض نعم تفضون مه إلى جين مؤتصد 
۳. ثقافة من ماج ساء ما الفوا حضارة من مروج هم فسا عمسدوا 
4. عصرية عصرت بها فحاصلها سم نقهبع ويا أغمار فازدردوا 
.٤٥‏ موت وسموه تجديبد الحيساة فیا0 ليت الدعاة ها في الرمس قد دوا 
5. دعاة سوء إلى السوأى تشابهت السس قلوب منهم وفي الإضلال قد ججهدوا 
۷. ما بين مسستعلن منهم ومستتر! ‏ وهستبد ومنه() بالفي محتشد 


)١(‏ في المحطوطة (كلا ولست بعصري) (؟) في المخطوطة (عمي) وهو الصواب (”) في المحطوطة (وآحرون فبالإفرتج 
)٤(‏ في المخطوطة (ولي زي) وهو الموافق للشطر الأول (2) في المحطوطة (شبه المحوس لأولى للنار قد عبدو) 
(5) في المخنطوطة (آلا يا ليتهم قبل ذا في الرمس) 


۷ 


(1) في المحطوطة روما بلوا به) 


سوم 


. سم إلى دركات الشر أهويسة 
٩‏ وفي الضلالات والأهرا فم شبه 
6. صم ولو معوا بكم ولو نطقوا 
6١‏ عموا عن الحق صمواعنن تدبسره 
۲. كافم إذ تنرى خشب مسسندة 
. باعوا 4ا الدين طوعاً عن تراض وما 
4. يا غربة الديسسن والمستمسكين به 


لكن إلى درجات الخير ما صعاوا 
وعن سبيل المدى والحق قسد بلدوا 
عمي ولو نظروا مت ها شهدرا 
عن قوله خرسوا في غيهم ممدوا 
وتحسب القوم أيقاضا وقد رقدوا 
بالوا بذا(١)‏ حيث عند الله قد كسدوا 
حب سما راه 


0. المقبلين عله عد غريبته 20 ولمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا 

٦ه.‏ إن أعرض الناس عن تبيانسه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره ففدرا 

۷. هذا وقد آن نظم العقد معتصماً ‏ بالل حي عله جل اعتمد 
أبواب أمور الدين 

8. والدين قول بقلب واللسان2 واعمال بقلب وبالأركان معتمد 

. يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلسة التقمان مطلرد 


6. وأهله فيه مفضول وفاضلسه 
١‏ وهاك ما سأل الروح الأمين رسو 
۲. فكان ذاك اواب الديسن أجمعه 


نهم ظلوم وسباق ومقتصد 
ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فافهمه عقدا صفا ما شسابه عقسد 


باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 


0 بالل تومن فردراحدأحد 


ولاالوهلولارب راء ول 
حي تييع بصير جل مقتسدر 


٠‏ هوالعلي هوالأعلىهوالمعا 
قهراً وقدرا وذاصاً جل خالا 


في سبع آي من القرآن صرح بابب 


ولفظ فوق أنى معالإقتران مسن 


وني السسماء اتلها في ا لمك واضحة 
وتعرج الروح والأملاك صساعدة 


وم يندلا وم يولده و الصمد 
يكن له كفوامن خلقهأحد 
عدل حكيم عليم قاهر صسد 
في كل معن علو الله نعتقد 
ماحل فيناولا ببالخلق تحسد 
ستوى علسى العرش ري فهو منفسرد 
ودرفالربدالحق مسسعتد 
وكم حديشاً يمسا يعلو بسه السند 
أمسا إلى رمم نحو العلسى صعدوا 


(۲) في المحطوطة (فهو يتقد) 


۳= 


۷ وهكذا يصعد المقبسول من عمل من الهاد لمن إباه قد عبسدوا 
۳ كذا عروج رسول الله حين سری ‏ قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
٤‏ وحين خطبته في ضع حجه أشار رأس له نحو العلى ويد 
5 اليس يشهد رب العرش جل على تبليغه م0 أهل الجمع قد شهدوا 
١‏ وسن رفع المصلى في تشهده سسسباحة لعلو الله قد 
۷ وکل داع إلى من رافسع يده إلا إلى هن يجي مسن عتسدة السدد 
۸ وکسم فسذا برأاهمينسا مؤبسسدة وحن يسسمعها المسهمي برتعسد 
5 ونحن نبت مسا الوحيان") تثبه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
۰ يدنو كما شاء من شسساء يفعل ما يشا ولا كيف في وصسف له برد 
.١‏ وکل أسمائه امسن نقريما نما علمسا وما اسستآائر الصهد 
۲. مستيقئين مسا دلت عليه رمن 0 للائثةالأوجهاعلسم ذكرهايرد 
۳. دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها ال هن منفرد 
4. كلا تضمعشست المشتق من صفة نحوالعليم بعلسم ثم تطرد 
8. كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة اسطازم الرمسن والصمد 
5 وکل ما جاء في الوحيين من صفة ‏ الله بها والتسص نلعت د 
۷. صفات ذات وأفصال تمر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن جح دوا 
۸ لکن على ما بممولانا يليسق كمسا أراده وعنساةه الله تعتق سد 
4. وفي الشهادة علم القلب مشسترط يقينه انقد قبول ليسس يفتقسد 
. إخلاصك الصدق فيها مع محيتها كذا الولا والسبرا فيها فهاعمد 
. فيه نوالي(” أولى التقوى ونتصرهم وكسل أعدائهإنا هم لدو 
فم ل 
۲. والشرك جعلك ندا للإلسه وم بشارك الله في تخليقسااحد 
۴۳ تدعوه ترجوه تخشاه وتقمده لدفع شر ومنهالخسير ترفد 
4. وعلمه بك مع ممع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تحتقد 
.٥‏ مثل الألى بدعا الأموات قد هتفسوا يرجون نجدقم من بعد ما لجسدوا 
5. وكم نذوراً وقربانا ها صرف سوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 
(1) في التحطوطة (وأهل الج (۲) في المتخطوطة (الوحبين) وهو خبطا 


(7) في المخعطوطة (توالي) بالتاء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما في النسخة المطيوعة . 


ا 


۷. وكم قبابا عليها زخرفست وها أعلى النسيج كساء ليس يفتقد 
۸. فهم يلوذون في دفع الشرور يما كما ها في قضا الحاجات قد قصدوا 
4. ويصرفون لما كل العادة دو :الله جهراً وللتوحيد قد جحدوا 
٠٠‏ ل تكن هذه الأفضمال يا علما شركا فما الشرك قولو(')لي أو ابتمدوا 
لم تكن هذه شركا فليسس على رجه البسيطة شرك قط ينتقد 


باب الإيمان بالملائكة 


۲. وبالملائكة الرسل الكرام عا «الله نؤهن خابوا من لهم عبسدوا 
٠0‏ من(٣)‏ دون ربي تعالى والباب لمن كانوا له وهم والمرسلين عدو 
٠4‏ بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس لهند ولا ولد 
6 مهم أمين لوحي الله يلفه ا لرسله وهو جبريلبهيفد 
.وللرياح وقطر والسحاب فمي كال بذاك إليه الكيل والعسدد 
۷. كذاك بالصور إسرافيل وكل وه 2 والآن معظر أن يسأذن الصمسد 
8. وحاملوا العرش مع من حومم ذكروا 2 وزائروا بيته الور ما افتقسدوا 
4 والحافظون علينا الكاتبون لا نسعى وفي الحشر إذ يؤتى مم شهدوا 
.٠‏ وآخرون بحفظ الود قد وكلوا ‏ حت إذا جساءه المقدورلم يفدوا 
.١‏ والموت وكل(» حقاً بالوفاة لرو ح العبد قيضا إذا منها خسلا الجسسد 
7 ومنكر ونكير وكسلاسسروا ل العبد في القبر عما كان يعتقد 
7 كذاك رضسوان في أعوانه خخزرنوا ‏ نةالخلد بشرى من بماوعدوا 
84. كذا زبانبة السيران يقدسهم في شأفا مسالك بالفيظ يشقلد 
6. وآخصرون فسياحون حيث أنوا مجالس الذكر حفوا من مما قعسدرا 
4 وغيرهم من جود يس يعلمها إلا العليسم الخبير الواخد الأحد 


باب الإيمان بكتب الله المسزلة 
۷. وكبه بالهدى والحق منزلة ‏ فورا وذكرى وبشرى للذين هدوا 
04م القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا 
8 جمد وجسهم وبشسر ثم شيعتهم ٠‏ الافبعداً لمم بصلا وقد بعدوا 
.٠‏ تكلم الله رب العالين به قولا وأتزله رجاب هالرشد 


(1) في المخطوطة (أو فانفوا وابتعدبوا) (۲) في المخطوطة (حون الإله) 
)٣(‏ في المنخطوطة ركذا إلى ملك الوت الوفاة لروح العبد) 


-۳A- 


.١‏ لتلسوه نسسمعه نسراها') نكجسه - خطا ونحفظه بالقلب نعتقسسد 
7 وكسل أفعالنسا مخلوقةوكذا آلامها الرق والأقلام والدد 
۴۳. وليس مخلوقا القفرآن حيث تلى ‏ أو خط فهر كلام الله مسسترد 
4,. والواقفون فشر خلة وكذا لفظية ساء ما راحوا(”) وما قصسدرا 
باب الإيمان بالرسل عليهم السلام 
.٥‏ والرسل حق بلا تفريق بينهموا وكلهم للعصراط المستقيم هدوا 
6. وباخوارق والإععجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا 
۷. وفضل الله بض المرسلين على بعض بجا شاء في الدنيا وما وعدوا 
۸., مسن ذاك أعطى لإبراههيم خله كذالأ جمد ل يشركهماأحد 
4. وكلم الله موسى دون واسمطلسة حقا وخط لهالتوارة فساعتمدوا 
۰. وكان عيسى بإذن الله يسسبريء من علات سوء ويحيى المبت قد فقسدرا 
١‏ والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها السسسخ قد تجد 
۲. إلا شسريعتنا الغسرا فليس فا هن ناسخ مارستى في أرضسه أحسد 
۳. إذ كان أحمد خم المرسلين فمن هن بعده رام وحيسا كاذب فد 
4*,. وكان بعنتسه للخ سق قاطبسسة وشرعه شامل لم يعسدة أحسسسد 


. وم يسغ أحدا عنهاالخروج ولو 


كان البيون أحيساء فا قصدوا 


باب الإيمان باليوم الآخر 


6 . واليومالآخر حقثم سااعته 0 متهي علمها الرحجمسن منفرد 
۷. والموت حق ومن جاءت ميه بأي حسف فبالفدور مفتققد 
ها إن له عله من مستاأغر ابدا > كلا ولا عنهمن مستقدم يجسد 
4 كل إلى أجل يجري على قدر 0 هالامرىء عن قضساء الله ملتحد 
4٠‏ وفتنة القير حق والعذاب به لكافر وتعيسم للأ مسسسسعدوا 
.4١‏ وللقيامة آبات إذا وججت فليس مسن توبة تجسدى وتلتحد 
7. من ذاك أن تستبين الشمس طالة من حيث مغرها والخلق قد شسهدوا 
۴۳ كذاك دابة للأرض تكلمسهم جهراً وتفرق بالتمييز مسن تجد 
نزول عيسسى لدجال ققتله ولح مسد عباد ما هم عدد 
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)١(‏ في المحطوطة (نتلوه نسمعه حقا ونکبه) 
(۳) في الحطرطة (ولم يسع ) بالعين المهملة والعن متقارب 


(۲) في المحطوطة (راموا) 


f 
6 
14¥ 
144 
أطلة‎ 


05 
.10V 


¥ 


4 
4 


)١(‏ في المحطوطة (وهي) 
(*) في المخنطوطة (وأنبياء) ولعله عحطا من الناسخ . 
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كذا الدخان وريح وهسي() مرسلة 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت 
والنفخ في | لصور حسق أو لا فزع 
والوزن بالقط والأعمال محضرة 
والجسر ما بين ظهراي ابحم كمسا 


. بيجوزه الاس بالأعبال تحملسهم 
. كالبرق والطرف أو مر الرباح وكالت 
. وذاك يعسدو وذا مشي عليه وذا 
. راللار حسق وجنات اللعبم ولا 
. هذى لأعدائه قد أرصدت أبدا 
. رحوض امد قد أعطاه خالقه 


والرسل تحت لواء الحممد تحشر إذ 
كذا المقام لهالمحمود حيسسث به 


. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي 
. ولي عصاة أولي التوحيد يخرجهم 
. وبعده يشسفع الأملاك والشهدا 
. فيخرجوفموا فحما قد امتحشسوا 
. فيعار ون شهر يبون به 
ثم الشفاعة ملك للإله ولا 
. فلبسس بشسفع إلا مسن يشاء ولي 
. ورج الله أقوامسا بر جه 
. وليس يخلد في نسار المحيسم وى 


یا عظم ما ركبوايا سواء مانكبوا 


باب الإيمان بالنظر إلى الله 
والمؤسوذ يروت الله خالقهم 
يرونه في مقسام الحشسر حين ينا 


لقبض أنفس مسن للدين يعفد 
ذكرى وصح يما في السسنة السسند 
فصعقة فقيام بعد مار قدوا 
في الصحف تدشر والأشهاد قد شهدوا 
في النص إنأحداإلا فا يرد 
عليه ليس القوى والعد والعسدد 
جياد أو كركساب النسوق تتشرد 
زحفاً وذا كب( في نار به تقد 
نقول تفن ولا ذا الآن تفتقلد 
وذي لأحبابه والكل قد خلسدوا 
غوناً لأمنسه في الحشسر إذ تسسسرد 
ذاك الوا لختام الرسل بنعقد 
في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا 
شح الجان لأهليها إذا رفدوا 
من الجحيم ويدريسهم بها سجدوا 
والأنبيساء() وأتبساع سم معدوا 
من الجحيم قد اسودوا وقد دوا 
نبت المجسوب بمسيل جساء يطرد 
شريك جل له في ملكه أحسد 
من شاء حين يشاء الواحسد الصمد 
بلا شسفاعة لا ممصي فسم عدد 
من کان بالكفر عسن مولاه ييتعسد 
عن رهم حجبوا مسن فضله بعدوا 


عز وجل في الدار الآخرة 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
ديهم ليع الأقوام ما عبدوا 


(۲) في المخطوطة (وذ ناكب) وهو نخطأ والصواب ما في التسخحة المطبوعة . 


فنة 


إفدة 
إلا للنسافق يقي هره لبقا 
. كذا الريادة في يومالمربدإذا 
. فالأنبياء كذ الصديق والشهدا 
. وغيرهم من أولى التقوى مجالسهم 
. من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا 
. يرونه جهرة لا ترون كمسا 
. هناك يذهل كل عسن نعيمهموا 
. وذا هم أبسدافي كل ججستهم 


فيع المجرم الأنداد تقدمهم 
والمؤمسون ولاهم قد اتظروا 


إلى جهنم وردا ساء ما وردرا 
إذا تجلى هم سبحانه سسجدوا 
إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مسسردوا 
على النجائب لرن قد وفسدوا 
على منابر نور في العلسي قمدوا 
كنبان مسك ألا يانعبةالمهد 
داهم سلام عليكم كلهم شهدرا 
للشمس صحراً يرى من ما به رمد 
بذا اللعيم فانعمى فم سدوا 
بشرى وطوبى لمن في وفدهميفد 


باب الإيمان بالقدر خيره وشره 


. كذاك بالقدر المفدور نؤمسن مسن 
. ولا مدافاة بين الشرع والقدر ال 
. فإن الإيمسان بسالأقدار مرط 
. إيساه نبد إذعانناً لشسسرعته 
. ونستعين علسى كل الأمسور به 
. أحاط علما ماري وقدرها 
. من قبل إيجادها حقساً وسعطرها 
. كيفية وزمان(١‏ والمكان فلا 
. بقول كن ما يشا أمضسى بقدرته 
. وقدرة المبد حقاً مع مشسيئته 
. إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم 
. من يهده الله فهوالمهتدى وركذا 


خير وشروذافي دي ناعسد 
محتوم لكن أولوا الأهواء قد مسسردوا 
بالشرع ذا دون هسذا يسس ينعقد 
بالنهي زجرين الأمسر تعتصسد 
إذ كلها قدر مسن عنسده ترد 
دقا وجلا ومن يشقى ومن سعدوا 
في اللوح جفت ها الأقلام والمسدد 
يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الممد 
بالخلق والأمسر رب العسرش منفسرد 
لكنلما شاء ص هلله نقد 
إلا إذا جاءه من ره الدد 
من شساء إضلاله أن لسه الرشد 


. هذا وقد بنى الإسلام فادر على 
. هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال 
. وذروة الدين أعلاها الجهاد جى 


ا 
)١(‏ في المحطوطة (وزمانا) وهو حطأ من الناسخ 


مس دعائم فاحفظ إفمفا الممسد 
زكاة والمومثم المج فاعتمدرا 
خقه ولأهل الكفسر مضطهد“ 


(۲) في المخطوطة (يضطهد) 


= 


جامع وصف الإحسان 


6. هذا والإحسسان في سر ولي علسن 
أن تعبد الله باستحطار رؤتئسه 


أصل ومعناه عن خر السورى يسرد 
إياك ثم كمسن إيساه قد شهدوا 


باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 


۷. وليس يخرج مسن الإمسلام داخله إلا يإانتكارمافيهبهب رد 
8 أما المعاصي التي من دون ذاكدفلا تكفسير إلا لمن للحل'" يقد 
4 والكفر إن كان عن جهل الكفور فك ذيب ككفر قربسش حينما مردوا 
.أو كان عن علمه فهو المحود كك .فار اليهود الآلى بالمصطفى جحوا 
و أو بالإباء مع الإقرار فهر عدا د كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 
.ار أبطن الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذي أربسع تسرد 
٠۴۳‏ مقابلات تقول القلب مع عمل مسه وقول لسان معمهينعقد 
٠١‏ كذا لسائو أعمال الجوارح فاع لم أربسع قابلسها فاستوى العدد 
باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 
5, والشرك قد جاء منه أصغر وهو الس سسرياء ممن(7) سوى الر حجن ما عبوا 
كمن يصلي لري ثم زيشها لما يرى أن إلِه ناظر أحد 
۷ كذلك الحلف بالمخلوق مسن ولن كذ الأمانة والآباء والولد 
4 وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر فيالقلب معناهاويرتصمد 
۹ ونحر لو لا فلان كان كيت وما شاء الإله وشت الكل منتقد 
٠‏ وهكذا كل لفظ فيه تسوية بسالله جسل ولكسن ليس يعتقد 
9 ولا نتغاء التسساوي جساز ثم مكا ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 


, والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذاال سنففاق كل على نوعين فد يرد 


۳ فالكفر بالله معلوم ومسي بال 
4 والظلم للشرك وصف ثم أطلق في 


)0( في المخطوطة (الحل) بالحاء المهمله وهو الصواب 


كفر القعال لذي الإسلام يعتمد 
تظالم الخلسق مه الفش والحسد 
(5) في المخعطوطة (فمن ) والصواب ما في المطبوعة 


ع 


.٥‏ والفسق في وصف إبليس اللعين أتنسى وقاذف ماعن الإسسلام يتعمد 
١‏ كذا النفاق أتى في الكفسر أقبحه| وجاء في وصف ذي خلف لمايعصد 
7 أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا واخائئين ومن إن حدلوا فندوا 
باب معنى النصوص التي فيها نفي الإععان عن مرتكب بعض المعاصي 

. وحيث مانفسى الإيمان في أشر عمن عصى من( التوحيد قد عقسدوا 
6, فالمسستحل أو المقمسسود فارقه انه حالسة العصيان بصطمد 
٠‏ أو المراد بسه نفي الكمسال وعسن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصصدوا 
0١‏ تكون أرهب أماأن نكفضره فقدرددنا على القسرآنإذ نجد 
ران ألبت الله للجاي الأخوة وال| 0 بيان ما قال فيسه كافر وعدو 


باب التوبة وشروطها 
*7". وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب نال هأحد 
4. شروطها يا أخبي الإقلاع مع لدم ولا يعسود له بل عه ييتعد 
٥‏ وإن يكسن فيه حق الآدمسوفتحلل حسيسث أمكن وليعرض له القود 
باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
5 والسحر حق وقوعساً باطل عملا فمنه حرز) ومن هالنفث والعقد 
7. وحكمه الكفر في نص الكتساب أتيى رحد فاعله بالسسيف يختصد 
۸. ثم الكهانة كفر والتطير وال م والنسوء ممن فيسسه يعتقه 
4. والعين حق وبالمقدور ثورقا وليغتس سل عالسسن منها لمن يجد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
٠‏ ثم الرقي إن تكن بالوحي دون تص رف ولا صرف قلسب ليس ينتقد 
١‏ وللصحابة خلف في تعلق آبسسس سات الكتاب وورد لي يسرد 
١‏ والسمنع أولى فسأماها عداه فلا خلاف في مه إذ فيه مستدد 
باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
۳ ثم الخليفة من عبد النبي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى مسعدوا 
4"'. وبعصده عمر الفاروق ذاك أبسو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


)١(‏ في المخطوطة (فمن) وهو خطأ من الناسخ (۲) في المخطوطة (خرز) بالخاء 
ولعله خطأ من الناسخ 


نرفة 
أشرفة 
YY‏ 
۸ 
. 
€ 
حقة 


برققة 


مع 


كذاك عثمان ذو النورين الهم 
كذا علسي أبسو السسبطين رابعهم 
فهزؤلاءبلاشك خلاقهم 
وأهل بيت النبي والصحب قاطبة 
والحق في فتنة بين ا لصحاب جرت 
والنصر أن أبا السبطين كان هو المح 
نبا لرافضه سحقاً ناصبة 


بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا 
بالحق معتضد للكفر مضطلهد 
بمقتضى النص والإ:ضاع منعقد 
عنهم نذب وحب القوم نعتقد 
هو الس كوت وأن الكل مجتهد 
سسقمنردهذاقوله فد 
فبحاً لمارفة ضلوا وما رشدوا 


باب وجوب طاعة أولي الأمر 
1م الأئمة في الروك طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 


ولا يجوز خروج بالسسلاح عليه 


م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 


4 أما إذا أظهروا الكفر الواح فقا تلوا أئمة كفر حيثماوجدروا 


نثقة 
. 
¥ 
۸ 


.oo 


باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


ثم النصيحة قل فرض بكل معا 
لله والرسول والقرآن ثم رلا 
رالأمر بالمعروف مع علم به ولف 
كذلك النهي عن نكر وموردة 


نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمسد 
ة الأمر ثم عمومالمسلمين هدرا 
و خذ وأعرض عن الجهال يتندوا 
قول فسخطا إذا م تستطعه بيد 


باب الشرع وأصول الفقه 


. والشسرع ما أن الله العظيمبه 
مما روى العدل محفوظاً ومتصلاً 
. والقول والفعل والتقرير حيث أنسى 
. إلا إذا جاء برهسان كصصه 
. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
. والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه 


ومستوى الطرفين ادع الاح قلا 


من الكتاب وآثار اللي ترد 
عن مدله صح مرفوعسا به الستد 
عن الرسول فللتشريع يعتمد 
بالمصطفى أو بشسخص فيه ينفرد 
يصار للسدب إذ لا صارف يرد 
إلى الكراهة هذا الحق يعتقد 
يلام في فعله أو تركه أحد 
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5 وما به ينتقي حكم فماتعسه 
۷ . والشرط ما رتب الإجسسزا وصحبه 
8 ونافذ وبه اعد الصحيسح كما 
6 م الومسيلة تعطسى حكسم غايتسها 
٠‏ . والرخصة الإذن في أصل لممفرة 
. والأصل أن نصوص الشسرع محكمسة 
7, وأي نسص أنسى مثسل يعارضه 
۳. وحيث لا ودربت الآخراقفض به 
4 أولا فرجح مسق تبدو قرالن تسر 
.٥‏ والمطلق احمل على فحسوى مقيسده 
5, والحظر قدم على داعي إباحسه 
۷ كذا الصريح على المفهوم فاقض بسه 
8 واي فرع أنسست في الأصسل عله 
٩4‏ ولا تقدم أفاويل الرجسال علسى 
١‏ ولا تقلد وكن في الحق متبعاً 
0 إذ الأئمة بالتقليد ماأذئنوا 
7 ولتسستعن بفهوم القومإن نهم 
۷۴. وأعلم الأمة الصحب الألى حضسروا 
4 أدرى الأنام بتفسير الكتساب راف 
8 إجاعهم حجسة قطعاً وخلفهموا 
75 إردد أقاويلهم تمسو النصصسوص فما 
۷ال تجد فيه نصا قسدمالخلفا 
". فالعابعون باحعسسان قتابعسهم 
. كالسبعة الأنجم الزهر الذنيسن يرى 
١‏ وابن المبارك والبصري هو الحسسن ال 
. كذاك سفیان مع مفيان ثم فت الا 


وعكسسه بب ياءريه سهد 
عليه أو نفسى حكم حين يفتقفد 
نقيضه باطل ليست له عمسد 
فرضاً وندياً وحظسرا عه يعد 
وضدها عزمسة بالأصل تتعقسد 
إلا إذا جاء ببقل الأصسل مسستند 
وأمكن الجمسع فهو الحسق يعتمسد 
نسغاً لحكم الذي من قبله يسرد 
جيح عليها اعتوى مان أو السند 
وخص ما عم ببالتخصيص إذ تجسد 
كذا على النفسي فالإلبسات معتضصد 
وهكذا فاعبير إن أت منتقد 
أو كان أولى ما فسالحكم يرد 
نص الشريعة كالفالين إذ جحسدوا 
إن ابتساعك فلتعلم هسو الرشد 
لكن رد المورد العذب السسذي وردوا 
مواقع الشرع والدريل قد شهدوا 
عال الرسول وأقوال لسه تسرد 
لم يعدهالحق فليعلمه مججهد 
يواقق النسص فهر الحسق معتضسد 
إذ هم بنص رسول الله قسسد رشدوا 
من الألمة للحسق المبين هدوا 
إاعهم مالك كالتص يعتمد 
مرضي حقاً ر مادا موا هدوا 
وزاع فاعلم ومن أقرافم عدد 
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41م الأننة نعمان ومالكهم 
۳. وغيرهم من أولى الفتوى() الذين هم 
4 أولئك القرم يحي القلب إن ذكروا 
68 أئمة النقل والتفمير ليس فم 
5 أخبار مله انار سنه 
۷ أعلامها نشروا أحكامها نصسروا 
۸ هم الرجوم لمسراق الحديث كما 
48 بدور تم سوى أن اللسدور فا 
۰. وهم مدى الدهر مازالت مسآئرهم 
9 رلك الملا الغر الال ملزوا 
۲ كل له قدم في الدين راسخحة 
۳ فإن أصاب له أجران قد كملا 
4. والحق ليس بفرد قط متحصرا 
6 صلى عليه إله العسرش فاطره 
5, والآل والمحب ثم التابعين لهم 


( في المخطوطة زمن أولى الفتوى) ولعله الصواب . 


والشافعي أحقد في ديا عمد 
بصائر بضياء الرحسي تتقند 
ويذكر الله إن ذكراهموات رد 
سوى الكتاب رنص المصطفى سد 
لايعدلونماماقالەأحىد 
أعداؤها كسررا نقا مها لقدرا 
لكل مسترق شهب الما رمد 
غيبوبة أبدا والتقص مطلرد 
في جدة وانجلاء مذ ماوسدوا 
الأقطار علماً وغير النص ما اعتقدوا 
وكلهم لي بيسانالحق مهد 
والأجر مع خخطئنه والعفو متعسد 
إلا الرسول هر المعموملا أحسد 
مسلماً ما باقلام جرى المسدد 
والح مد لله لا يخصى له عدد 
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المطلب الثاني 
خطبة المؤلف ' 
إل : 
الحيسد لله لا نخصى لدع دد ولا بج طب هالأقلامزرالدد 


المفردات : المدد : المداد الذي يكتب به“ 
يبدأ الناظم رحمه ا لله -منظومته- بحمد الله امتثالاً لأمر النبي لل القائل (كل أمر ذي بال لا 
يبدأ بالحمد فهو أحذم) وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي على افنتاح كلامهم 
بالحمد لله اتباعاً لنبي ي واقنداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله وحمده » 
ولذلك ميت حطبة زياد بن أبيه الت لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحمه الله في 
قصيدة له بهذا المع بقوله9؟ 
الحمدللهالذيهوهله إذكلأمرضهيخلو اجام 


وقد وردت (الحمد لله) كجزء من آيات كثيرة في القرآن الكريم » منها ما قاله الله تعالى عسن 
نفسه كقوله : المد لِلَّرَبَآلْمَلَمبَ 4 [ااغة؟]. ومنها ما حكاه عن أنبيائه كقول إبراهي و( 
حن لله لی وَهْبّ لی عَلَى الكثر سیل اشح ری ُسكميمٌ لدعا © 4 را٠٠‏ ومنها 
ما حكاه عن أهل الحنة كقولهم ( وَقَانُوأآلْحَمَد لل لّدِى صدقنا وخم وآؤرتتا رض تعبؤاً ممح 
آلْجَنُه حَيْثُ تاه يعم اجر لمن © 4 1 الزمر:؛۷] وقوله تعالى :و وَمَدمِعْوَهْمْ أن آلْحَمَد لله 
رب ْلب © 4 [يونس: ٠‏ . 
وقول الناظم (لا يحصى له عدد إشارة إلى قوله تعالى : د ون تخو نعمت آله لا شحصوهاً! » 


[إبراهيم: 4 ؟]. فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العبادء فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحب أن 


لسان العرب ج ۳ ص ۳۹۸ . 

'"' أخترجه عبد القادر الرهاوي كما في الجامع الصغير للسيوطي ء قال التووي في شرح مسلم 45/١‏ ولي وراية : تمد الله » 
ولي رواية : بالحمد فهو أقطع » ولي رواية : أحذم . 

('" من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الأضحى عام 774١هف‏ وهي في السمط الحاوي ص 1١6-117‏ 


يكون حمد العباد لا يحصى كذلك ومن رحمة الله وفضله علينا أنه قبل منا هاتين الكلمتين لشكر 
نعمه الكثيرة: فقد روى مسلم عن أنس ابن مالك قأل : قال رسول الله كل : [ إن الله ليرضي 
من العبد أن يأهل الأخلة فيحمدة عليه ويخري الشربة فيحصدة عليصا]7. 

وقول الناظم (ولا بحيط به الأقلام والمدد) عطف على (لا يحصى له عدد) والمعيئ أن هذا 
الحمد يجب أن يكون كثيراً جداً حن لا تقدر الأقلام والمداد على إحصائه وإحاطته؛ وفي هذا 
القول اقتباس من قوله تعالى قل و کان البح مِدَادًا كلمت رَبيَى لتد آلبحر قبل أن تنفد 
کلمت رَبَى ولو جنا بل مَدَدًا © 4 العيف:0٠1].‏ وقوله أيضا « وَلَوَ نما فى الأَرَضٍ 
من جره آل وار د ن بدو سبع ار ما نفدت كلمت اله إن آله عرب سيد 
© 4 [ اضان:۲۷]. 
النشسص : 

جد لربسي كثيراً دائماًأبداً في السر والجهر في الدارين مسسسترد 
المفردات مسترد : متتابع » جاء في اللسان (السرد في اللغة تقدمه شيء إلى شيء تأني به متسقاً 
وبعضه في أثر بعض متتابعاً "٨)‏ . 

يواصل الناظم رمه الله وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله مدا كثيراً في سره وجهره 
حمداً متتابعاً في الدنيا والآخرة. 
النشص : 

ملء السماوات والأرضين أجممها 2 وملءما شاء بعد الواحدالمهد 

وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وقد أذ المصنف هذا 

الوصف للحمد من دعاء الني َة عند رفعه من الركوع (اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات 


وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد). 


2 أخخرحه مسلم ص ١١94‏ حديث رقم 77984 . 
لسان العرب مادة ج ۱۱ ص 5١١‏ 
7 أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل حديث رقم ۷۷۱ ص 5.06. 
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السص: 


ثم الصلاة على خير الأنام رسو [ الله أحمد مع صحب به سسعدوا 


وبعد (الحمد لله يصلي الناظم -رحمه الله- على البي يل حير الأنام وسيد ولد آدم وعلى 
صحبه الذين سعدوا برؤيته واتباعه والمحاهدين تحت لوائه. 
الص: 
وأهل بيت النسبي والآل قاطبةح والتابعين الأولى للدين هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت الني ي ويعطف على الآل؛ وهو بهذا العطسف يحل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه؛ وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
البي َد حاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل» نقد 
ذهبوا إلى أن آهل البيت أريد به زوحات الني وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما بتلسی في 
بیوتکن) .٩(‏ 

وقد ذهب جماعة في تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول َد وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو أبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك 

وذهبت فرقة ثالثة في تفسير (أهل البيت) إلى أغهم أهل رسول الله ب وأزواحه وهو قول 
الضحاك. قال ابن الدوزي وحكى الزجاج أنهم نساء رسول الله ود والرحال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أنها للنساء والرحال جميعاً لقوله (عنكم) بالميم ولو كانت للتنساء لم مر إلا 
(عنكن) . قال القرطي : (والذي يظهر من الآية أا عامة في جميع أهل البيت من الأزواج 
وغيرهم وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله و وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم وإذا اجتمع 
المذكر والمونث غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
هن يدل عليه سياق الكلام) ©), 


.1419 زاد المسير ج٠ / ص٠۳۸ . وتفسير القرطي ح٤٠ / ص‎ )١( 
. ۳۸۱ زاد المسير ج / ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة . 

(؟) تفسير القرطي ح٤٠‏ / ص ۱۸۳ . 


ع 


النلص : 
والرسل أجمعهم والتابعين هم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا 
ويواصل الناظم رحمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما جاءوا بسه 
من التشريع ‏ (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم خحارحون من هذه الصلاة). 
النسشسص : 
أزكى صلاة مع التسليم دالمة ها إن لهاأبا! حد ولا أمد 
فهذه صفة الصلاة ال يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا أمد لها تقف عنده ولا حد تنتسهي 
إليه. 
الننص: 
وبعد ذي في أصول الدين جوهسرة 2 فريسدة بسنا التوحيد تقس 
بشرح كل عري الإسسلام كافلة ونقد كل الذي أعداؤه عقدوا 
الشرح: يبدأ الناظم هنا بالتعريف يمنظومته الي سماها (الجوهرة الفريدة) فيقرظها ويقول إنما 
جوهرة تتقد بنور التوحيد لما اشتملت عليه من الأصول الصحيحة الي ينبني عليها الديسن هذه 
المنظومة الي تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قاله أعسداء الإسلام 
وخصومه من مقالات مخالفة وبدع مستحدثة, 
اللسص : 
وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله نه العون والرشد 
والله اسأل منه رحمة وهدى ٠‏ فضلا رسال إلا الله مستدد 


الشرح : ولا ينسى الناظم -رحمه الله- أن يعترف في آحر هذه القدمة بقصوره البشسري 
فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمهاا"» ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 


''" لوارمها: الأشياء الملازمة هاء ولعله أراد ها الخطأ والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج۲٠‏ ص۲٤٠‏ 


المطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين“ وافتراءات المتدعين"): 
اللص: 
إن براء من الأهؤاء ومسا ولدت ووالديها الحيارى مسساء ما ولدوا 
الشرح : ف هذا البيت يتبرأ الناظم سره الله- من الأهواء جميعها دون تمييز وم يكتف 
الناظم بالبراءة من الأهواء حن أتبعها البراءة مما ولدته هذه الأهواء من أهواء أخرى, فمن المعلسوم 
أن الباطل لا يلد حقاً وإنما يلد باطلاً مثله» ثم تبرأ الناظم من أولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
فقال: (ووالديها) وحتم البيت بكلمة تقريع بليغة هي قوله : (ساء ما ولدوا) وقد ورد مثل هذا 
التقريع في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « سَآءَ مَا يَعْمَدُونَ © > 1 ساد:::] وقوله تعالى: « 


سَآءَ ما يَزِرُونَ © 4 [ النعل:٠۲]‏ وقوله تعالى : « سآ مَا يَحَكُمُونَ @ ) [ النصل:؟ه] 
وغيرها كثير. 
ال 1 


والله لست بجسهمي أحاجدل يقول في الله قولاً غسير ما يرد 


الشرح : وف هذا البيت يقسم الناظم حرحمه الله- بالله العظيم أنه ليس (يحهمي) أي أنه 

ليس ممن يقولون يمقالة حهم بن صفوان. وقد ظهر حهم في زمان صغضار التسابعين يمقالاتسه 

المبذاعين: مفردها مبداع: وهو الذي ينسب البدعة لغيره» انظر لسان العرب ج۸ص1. 

2 المبتدعين: مفردها مبتدع وهو الذي بألي بشيء حديد في الدين بعد اكتماله. المرجع السابق. ج/ص5. 

7" جهم هو أبو محرز حهم بن صفوان الراسي مولاهم السمرقندي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء رأس الضلالة ووصفه 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتدع رأس اللنهمية؛ نهم بن صفوان ترجمة في: سير أعلام النبلاء للشعسسبي» ج ص٦۲‏ 
والخطط المقرزية للمقريزي ج۲ ص۹١۳‏ وميزان الاعتدال للذهيي ج٠ص477‏ ولسان المسيزان ج ۲٣ص۷۹‏ والأعلام 
للزركني جاص١4١.‏ 


=0 


الفاسدة فأضل كثيراء وكاتب الحارث بن سريج التميمي“ أيام حروجحه على نصر بن سيار“ في 
حرسان آخر أيام بين أمية» فقبض عليه سلم بن أحور وقتله في 4؟5١ه‏ على شط فر بلخ. 
أما مقالات جهم الضالة فتتلخص في أنه يرى :290 
-١‏ أن الحنة والنار تفنيان كما تفي سائر الأشياء. 
؟- إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 
۳- أن علم الله حادث » وأنه لا يعلم ما يكون حى يكون. 
-٤‏ أن الله تعالى لا يوصف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وله فلا يجوز في حقه أنسه 
عالم أو حي أو مريد أو موجود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه : 
إنه قادر موجد فاعل حالق حي مميت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 
ه- أن كلام الله أي القرآن- مخلوق ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه. 
>- أن الإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل» ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان 
الأنبياء وإيمان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 
وقد كان لمقالات جهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعد 
زمانه حاصة مقالته في حلق القرآن الي تبناها الخليفة المأمون أحد معتزلة خلفاء بي العباس وامتحن 
ها العلماء» وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأفذاذ 
وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (74١-741ه)‏ فوقف في وجه هذه الضلالة وتصدى فا 
بكل قوة وتحمل بسببها المصاعب حى كتب الله الغلبة لأهل الحق على أعدائه من المعتزلة » وقد 


*' الحارث بن سريج التميمي من أمراء الدولة الأموية حرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على المسلمون ثم تاب وعاد الى 
المسلمين ثم نعرج على الدولة بخراسان في ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو سنة ۲۸١م‏ أنظسر 
تاريخ الطبري ج٤‏ ص۲۹۲ والبداية والنهاية ج١٠١ص73.‏ 

© أخعر أمراء حراسان لبن أمية» كان محارباً شجاعاً وشاعرا ميدأ توفي سنة 11ه عن حمس وثمانين سنة. أتظسر البداية 
والنهاية ج١٠‏ ص ۳۷ . 

)١ (‏ أنظر التبصم في الدين لالإسفرايني ص 54-78 » واللل والنحل للشهرستاتي ج۱ ص ۸۸-۸٦‏ انظر أيضاً الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۲١ ٠-١۹۹‏ والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص / والحور العين لأبي سسعيد 


بشوان الجميري ص 7175 


3-0-5 


كان الإمام أحمد -رحمه الله ومن شايعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة وخمودها بعد 
ذلك('), 

وقد تصدى للرد على الجهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفات 
الجليلة» ومن ألف في الرد عليهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على اللمهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية). 

والإمام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

والإمام ابن قيم الحوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضاً ردود كثيرة على الجهمية منثورة في مواضع متفرقة مسن مصنفاتهم ولا تزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حي زماننا الحاضر» لأن لأولفك ورثة لا 
الون ينشرون أفكارهم» ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد حصصه لإنكار 
رؤية المومنين رهم يوم القيامة والدعوى بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم رحمه الله- (يقول في الله قولاً غير ما يرد) يعي به ما ذكرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وجل وكلامه في أفعال العباد ومعين الإبمان وغيرهاء فأقواله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله و بل في الكتاب والسنة مد 
يدحضها ویرد عليها ویبطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل نة خحلق القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنيل لأب الفرج أبن الحوزتي. 


دممه- 


للص: 


يكذبون بأصمساء الإلسه وأو صاف له بل لذات الله قد جحسدوا 


الشرح : 

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الجهمية؛ وقوله يكذبون بأسماء الله 
وأوصاف له .. يعي قوم الذي بيناه آنفاً ف أماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف ما وصف به 
نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله فل في سنته» فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي أو عالم »أو 
مريد» أو موحود» بل يقال في وصفه أنه قادر » موحد فاعل» نحالق؛ حي وبميت» ومقالة الجهمية 
واضحة البطلان لأن الله تعالى وصف نفسه في كتابه العزيز بما أنكروه فقال في صفة العلم عَللِمٍ 
ليب» بم وقال (ِعَلِمُآلمَيبِ والشيحدة» [اسم:۷۲ا. وقال تعالى: «إرك آله عَلِمْ غَيِبِ 
الوت والأرض » اس٠ا‏ وقال في صفة الحياة : آله لآ إل إل هوالح الوم ) الفرده»]. 
وقلل : ( وول على أل لدی لا يَمُوتُ» امردده] . وقسال: على لله ا هر 
[غفر:ه؟]. وقد أنكرت الجهمية هذه الصفات وأنكرت ما عليه نص التنسزيل. 

وقول الناظم ح رمه الله- (بل لذات الله قد ححدوا) يعي هذا لازم مذهبهم › لا أنهم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت في نفي الصفات واحدة بعد الأخرى ل يبق لديها هناك من 


يوصف» فنفيهم للصفات يلزم منه نفي الموصوف. 


لض : 


كلا ولست لري من مشبهة إذ من يشبههه معبوده جسد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظم حرحمه الله مسن أن يكون من المشبهة الذين يشسبهون 
الله بخلقه وذلك لأن العقيدة السليمة الب جاء ها كتاب الله وسنة رسوله ل هي تنسزيه الله 


-4ه- 


تعالى عن المشايهة والممائلة بالخلق» والأصل في ذلك قوله تعالى في محكم التنسزيل « ليس كمل 
شى وه ريح الْمصِدرٌ @ 4 اندررى:::] فهذه الآية تنفي نفياً بان أي نوع من الممائلة أو المشلهة 
بين الخال والمخلوق. وتثبت في الوقت نفسه صفات الله تعالى الي أمرنا بتصديقها والإبمان مء 
ففي الآية نفي وإثبات نفي للمثلية وإثبات للصفات من غير تمثيل ولا تكييف وعلى هذا الاعتقاد 
كان السلف الصالح رضي الله عنهم . 


والمشبهة الذين يعنيهم الناظم في هذا البيت هم جملة من يشبه الله بخلقه» وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها » فأول من ظهر من المشبهة في الإسلام هم السبفية“. 


ومن المشبهة : فرقة الكرامية”“ وفي الفرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تحسيم معبوده وزعم أنه حسم له حد وماية من تحته والحهة الي منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى النق عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاتهم وذكروامنها 
المغيرية". فهذه أبرز طوائف المشبهة التي ذكرها الأئمة والمورحون » والكلام عنها مبسوط في 
مدوناق. 


ال ص : 


ولا بممتزلي أوأحاجسبر ف السيئات على الأقدر ينتقفد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظسم سرحمه الله- من طائفتين هما المعتزلة وأهل الجسير وقد 
أوردهما الناظم هنا معاً في سياق واحد لأفما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


"2 أصحاب عبد الله بن سبا البهودي الذي ظهر أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
وقالوا بألوهية علي بن أبي طالب فحرقهم.أنظر الفرق بين الفرق ص٠۲۲‏ والفصل في الملل والنحل ج١اص154.‏ 

*'" أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام موسس الفرقة.أنظر الفرق بون الفرق ص٠۲۲‏ والملل والنحل ج١اص4 ١‏ 

”" المغيرية أتباع المغير بن سعيد العمحلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف المحساء. أنظسر 
الفرق بين الفرق ص5" ؟71. 

2 أنظر النبسير في الدين ص١٠‏ ۳ والملل والنحل ج١‏ ص ٠١۸‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١71١‏ 


ومن أراء المعتزلة ما يأب : 

-١‏ سوا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل ولمم كتب منها كتاب عبد الجمار في الأصول 
الخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وجل وإثبات الأسماء بجردة من 
المعايي". 

۲- العبد يخلق فعله خيراً وشراً. 

۳- الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المنزلتين حرج من الإيمان ولم يدحل في الكفسسر 
يعامل في الدنيا معاملة المسلم وفي الآخرة مخلد في النار إنفاذاً للوعيد وهو أن من ارتكب 
معصية على وعيد بالنار يجب على الله إدخاله النار وإذا دحلها لا يخرج منها لأهم يتكرون 
أحاديث الشفاعة في إحراج العصاة من النار. 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة الجور. 

هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأما اختلافاتهم يستحيل سردها في هذا المقام لطوها وتعقيدهاء 
وقد ألف الأئمة'في فضائح المعتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات جليلة كشفت عن زيغهم 
وانحرافهم. فمن أراد التوسع في معرفة عقائد المعتزلة فعليه بتلك الكتب القيمة؛ وأما أهل اللمسير 
الذين تبرأ منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون الحبرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإنان إلى 

الله ونفيه عن العبد. والحبرية صنفان: 

0-١‏ الحبرية الخالصة الي لا تلبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. 
۲- الحبرية المتوسطة الت تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا 


”0 فأما المعترلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة وم تزل هذه 
الفرقة تنمو وتنتشر بين كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حي استطاعت أيراً أن تستميل إليها أمير المونين آنذاك 
وهو (المأمون العباسي) الذي حعل من آرائها ديناً رسياً للدولة حمل النلس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهراً. يمكن مراحعسة 
فرقة المعتزلة في : الملل والنحل ج۱ ص 4107 الفرق بين الفرق ص ۱۸۹-۹۳ » التبصير في الديئ ص ٣٠۱-۲۳۵‏ . 
كما براحع الكتاب المنعصص لذلك وهو طبقات المعتزلة للقاضي عبد المبارء وكتاب المنية والأمل شرح الملل ولحل 
لابن المرتضى الیماني ص 5186-111. 

أنظر الملل والنحل جاص۹۷. 


-0- 


وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعي أن الحبري يعمل السيئات ويدعي أنه بور علسى 
فعلها ويحتج بالقدر على فعله لها (©. 
لص : 

كلا ولست بشيعي أخسا دخل في قلبه لصحاب المصطفى حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم - رحمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذكر الشيعة ويتيرأ منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهاني : (الشياع : الانتشار والتقوية يقال شاع 
الخبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثرواء وشيعت النار بالحطب قويتهاء والشسيعة مسن 
يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع مشيع» ويقال شيعة وشيع وأشياع قال الله 
تعالى: «+ وا من اریمح 4 اسع سماو و خلا من شيعي وعدا ن عَدوْف » [إهمس... 

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقفوا معه في 
حروبه المتتالية مع أصحاب الحمل وأهل الشام والحكمة» فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحست 
لا يعني أكثر من معناه اللغري ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دينياً وعقدياً بسسيب الأحداث الي 
أعقبت مقتل الإمام علي ومقتل ابنه الحسين من بعده» فبعد كثير من التآمر واستغلال أحواء الفتنة 
ومشاعر المسلمين الذين فجعوا في مقتل أبناء الرسول كَل نمح أعداء المسلمين من اليهود والمندسين 
في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية لها أصوها وفروعها 
وفلسفتها المتكاملة. 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن مى نفسسه شيعياً وهي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفرق ولم ييسق منها الآن إلا 


)١(‏ ومن الفرق امحيرة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو » والجهمية أصحاب الحهم بن صفوان والنحارية أصحاب الحسين 
بن محمد النحار انظر الملل والنحل ج١‏ / ٩۷‏ » المنية والأمل ص ۲۳ . 


دهام- 
الإمامية”' الإثيى عشرية والإسماعيلية'" والزيدية "“ وبعض الغلاة المتفرقون في العالم» وقد انسبرى 
العلماء ومؤرخوا الفرق لتحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقدائماء فصنفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة. 
وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية”* > الذين يقرون بإمامة أي بكر وعمر ويقولون 
بجواز إمامة المفضول على الفاضل» وقد اتفق الشيعة الرافضة على: 
0-١‏ قوشم بأفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة. 
0-1 قولحم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 
-٣‏ بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم المؤضين 
عائشة رضي الله تعالى عنها... ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة”“ وهم الرافضة. 
الل سص: 
كلا ولا ناصبي ضد ذلسك بسل حب الصحابة ثم الآل نعتقسد 


(' الإمامية الاي عشرية: من أكبر طوائف الشيعة “ميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالاممم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه من بعد فخالفه الصحابة فكفروا بذلك» وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يسرون عصمة ألمتهمء 
والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

(" الاسماعيلية ويقال لهم الباطنية والقرامطة وغير ذلك» وهي من فرق الكفر لقوها بألوهية علي بن أبي طالب» وهم يزعمون 
أن الإمامة صارت من حعفر إلى ابنه [سماعيل ويدعون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتحوا بأن السموات سسبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة أنظر التبصير في الدين ص.۲۸ وتلبيس إبلبس 
ص .۱۲١‏ 

('2 من فرق المسلمين وهم المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من عقائدهم أغم يفضلون 
علياً ويقدمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكئون عن عثمان ولا يشتمون الشيهين ولا عائشة ولا سائر العشسرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الفرق بين الفرق ص5 ١‏ ومعارج القبول ج"اص١8١1١.‏ 

2 أنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمون للدكتور أحمد محمد جلي ص48 ؟. 

” انظر مقالات (الإسلاميين) للأشعري ج١‏ ص ٠١١-٠٠‏ (الملل والنحل) للشهرستاني ج٠ص14١‏ (الفرق نين الفرق) 
للبغدادي ص ٠۳-۲۲‏ (التبصير في الدين) للأسفراينٍ ص ۲٠-٠١‏ (التحفة الأثى عشرية) للدهلوي ج04-7. وكذلك 
مصنفات الشيخ إحسان إلا هي ظهير (الشيعة والتشيع ‏ الشيعة وأهل البيت » الشيعة والقرآن الكرم. 


-هه- 


الشرح : 

في هذا البيت ينفي الناظم حرحمه الله تعالى- كونه ناصبياً ويقول بعد كلمة ناصي (ضد 
ذلك) ( ٠‏ يعني ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشيعة 
في الاعتقاد هؤلاء يحبون علياً رضي الله عنه لدرجة الغلو والمخروج عن حد الاعتدال وأولفسك 
يتدينون ببغضه ولقد عان علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ ألهته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والجماعة كونه ناصبياً لأنه لا يجوز لمسلم 
أن يناصب أحداً من أصحاب الرسول يله العداء, 

وقد مى الني ي عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما أحرجه الشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا قسبوا أصحايي فوالطي نفسي بيده لو أن أحدَشه أنفيَ عثل 
أخد لصا ها أدرك مد حدم ولا نصيفة ] 250 

وإذا كان التحذير ثابتا في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عنه مسن أولى 
الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله ل إذ هو ابن عمه وصهره ولسابقته في 
الإسلام وجهاده وبلائه الذي لا يعرف له مثيلاً في أتباع الأنبياء السابقين. 

وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علياً هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم ينبت الإمامة 
لعلي فهو أضل من حمار أهله) (". ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جيع الناصبة 
من خوارج وغيرهم. 

وقول الناظم - رحمه الله - بل حب الصحابة ثم الآل نعتقدء يعي أن أهل السنة والجماعة 
يحبون الصحابة وآل البيت معأ فلا هم شيعة بيغضون الصحابة ولا هم ناصبة ييغضون آل البيست. 


١ (‏ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عنه » وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الأخعرى. أنظر 
الملل والنحل ج ص١۴١‏ . ٠‏ 

( ۲ ) البحاري في فضائل الصحابة باب قول الني وك رلو كنت متختذا خطيلاً ...) ج۲ ص 1747 ح 747١‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب تجريم سب | لصحابة ص ۱۰۲۰۹ ح٠٣٠٠‏ . 

( ۳ ) صاقب الإمام أحمد ص 71. 
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وهذه هي العقيدة ال ينبغي للمسلم أن يعتقدها. 
اللص: 
وماأرسطو ولا الطوسي ألمتنا ولاابن سبعين ذاك الكاذب الفند 


المفردات الفند - اطا في الرأي والقول! 2١‏ 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم رمه الله تعالى- تيرئته من أهل الأهواء فيذكر أرسطو”'2 
أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شن ضروب, المعرفة من منطلق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم رمه 
الله- حصه بالذكر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثيراً على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا 
بعنطقه وعظموه كثيراً بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" ولم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على 
المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأحطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطو 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقدم العقل على النقل وجرأهم بذلك 
على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظم حرحمه الله- من الطوسي بقول» 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعين بقوله (ولا ابن سبعين). 

ومما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية يظهر لنا سبب اختيار الناظم حر حمه 


الله دون غ يره من لفلا فة لي رأة 


('' آنظر لسان العرب ج۳ ص۳۳۸. 

("2 قال ابن علدون في مقدمته أرسطو المقدون من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسسكندر 
ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ لم تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتسب قاتوا 
واستوق مساللها. المقدمة ص 04.لا. 

*" الرد على المنطقيين ص ”*. 


وقول الناظم حرحمه الله- (ولا الطوسي)” . 

وأما قول الناظم حرحمه الله- (ولا ابن سبعين)”" وقول الناظم (ذاك السكاذب الففد) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن البي يك (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بعدي) © 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام همس الدين الذهبي (فإن كان 
ابن سبعين قال هذا فقد حرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أحف وأهون من قوله في 
رب العالمين إنه حقيقة الموحودات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. © 

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) أي الكاذب الضعيف العقل المخطئ”" في رأيه وقوله 
حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب ممن يكذب البي وَل ني قوله (لا ني بعدي) ويكذب الله تعالى 
في قوله : (خاتم النبيين).الأحزاب آية 4٠‏ 
السسص: 


ولا ابن سيناء وفارابيسه قدوتسا ولا الذي لفصوص الشسر يسستند 


' هو محمد بن محمد بن الحسون الطوسي الملقب بنصير الدين ويقال له نصير الكفر. المولود سئة ۹۷ همح المتولي سسنة 
۲ه منم وحكيم ورياضي كان مكينا عند هولاكو التتري ودخل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العقائد 
وزبدة الإدراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول المندسة والحساب. قال عنه ابن كتير في البدايسة والنهابة: 
(وأصل اشتغاله على العين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي المتشيع فنسزع فيه عروق كثيرة حون أفسد اعتق اده 
انظر البداية والنهاية ج۱۳ ص ۲۹۸/۲۹۷. 

(' هو أبو محمد بن سبعين المرسي الأندلسي المولود 41١‏ المنوي 1۹ وابن سبعين صوفي مشهور له مولفات حط رة منها 
(بدأ العارف » الإحاطة » رسالة العهد ) وغيرها . انظر فوات الوفيات لابن شساكر ج۲ ص 704 ومقدمة کناب 
رسائل ابن سبعون لعبد ال رمن بدوي. 

”' الإمام البححاري باب قول الني صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً ج ص۱۹۸ ج۲۷٠.‏ 

” أنظر وفات الوفيات لابن شاكر ج "ص6 79. 

35 انظر ترجمته لي عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص 77 وسير أعلام النبلاء ج۷٠‏ ص 0١‏ وتاريخ الحكماء للشسهرزوري 
ص ۳۹٣۷‏ مرآة الجنان ج۳ ص 81-437 
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الشرح : 

لا يزال التاظم حرحمه الله يتبرأ من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء ”“ ليس قدوة 
له ولابن سيناء مقالات خالف فيها صريح الشريعة كفره ما الفلاسفة والفقهاء كالغزالي في المنقسذ 
من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته حاصة درء تعارض العقل والنقل؛ وأبرز ما يقوله ابسن 
سيناء ما يخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الحسدي يوم القيامة وزعمه أن ما ورد من 
النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية ال تبدل صريح النصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشرع" . 1 
وقول الناظم وفارابيه يعي به أبي نصر الفارابي 29 ويؤوخذ على الفارابي ما يؤخذ على غيره مسن 
الفلاسفة الذين محدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوها في علوم المسلمين مما أثر على عقائدهم 
وأدحل الشقاق والجدال بينهم ‏ وأما قول الناظم رحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعيي به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم 2 ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه من الملة 
بإجماع الفقهاء هي : 
-١‏ قوله بوحدة الوحود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 


”2 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ۳۷١‏ المتوفي 4۲۸ ه . يتتمبي إلى 
طائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوائف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والمنطق والفلسفة 
وصنف فيها نموا من مالي كتاب أشهرها القانون » الشفا » الإشارات ‏ التنببهات . انظر ميزان الاعتسدال ج۱ ص 18م 
سير أعلام النبلاء ج6١‏ ص 418-415 وعيون الأنباء ص 10۰۹-10۳. 

"2 انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص 0178. 1 

© هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكير الفلاسفة المنتسبين للإسلام عاش في بلاط سيف 
الدولة الحمداني وتوف عنده سنة ۳۳۹ هه عن ثمانين سنة وصلى عليه بنفسه. والفارابي هو أكبر ناقل لفلسفة أرسسطو في 
الإسلام حبق أنه لقب بذلك (بالمعلم الثاني) يعني الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه ستل آانت أعلم 
أم أرسطو فقال: (لو أدركته لكنت أكبر تلامذته) انظر سير أعلام النبلاء ج6١‏ ص ٤۱۸‏ . 

('؟ انظر عيون الأنباء ص ٤۳۸‏ 

”© هو عبد الله محمد بن علي الطائي الملقب بمحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكبر المولود 01٠‏ المنوثي 7ه وهو 
أحد كبار المتصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كتبه الفتوحات المكية وفصوص الحكم والوصابي وله ديوان شعر انظسر 
وفيات الوفيات ج۲ ص ۲۲١‏ وميزان الاعتدال ج؟ ص ٠١4‏ 


= 


۲- قوله بربوبية فرعون . 
0-7 قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 
4- قوله بقدم العالم. 

هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدى ها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها 
ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الإسلام اين تيمية حر حمه الله- في مواضع متعددة من 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة حاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين ”© وقذ تصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي 29 فأفرد كتابا بذلك وسماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرتها وكذلك فعل المقبلي ©" في 
العلم الشاميخ”». 
اص : 

مؤسس الزيغ والألحاد حيسث يرى كل الخلائق بالساري قد اتحدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم رحمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه .عؤسس الزيغ والإلحاد وقد صدق 
فيما قال لما ذكرناه سابقاً من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحمه الله حيث يرى كسل الخلائق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوحود وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية 
مذهب الإتحادية يما يشبه قول الناظم حرحمه الله- (فقال حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو 


"“ وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

*' هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط المخرباوي البقاعي ۸٠ ٩(‏ 0 هس) محدث ومؤرخ ومفسرء من كتبه: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسور» أنظر الضوء اللامع للسحاویج اص۱ ٠١‏ وشذرات الذهب ج/اص588. 

هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليمئ الزيدي (40١٠١-8١١١ه)‏ من علماء الحديث والتفسير والفقه» 
من كتبه: العلم الشامخ في إيثار احق على الآباء والمشايخ وحاشية علي الكشساف أنظر البدر الطالع للشسوكاني 
ج١اص788‏ ومعحم المولفين لكحالة جوص4١.‏ 

”') انظر العلم الشامخ ص ٠١۲-١۷۷‏ انظر تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص 177 وانظر فتاوي ابن خلسدون في 
العلم الشامخ ص ۲۹۳-۲۹۲ 


مم 


عين وجود الله تعالى ليس وحودها غيره ولا شيء سواه البتهم . 
الل ص: 
معبوده كل شسيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد 

الشرح : 

يقول الناظم رحمه الله- إذا كان ابن عربي يرى الموجودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموجودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان والجماد والنبات فالكلب والختزير الي 
هي من أحس الأشياء إنما هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوحود بمذه المقالة الت لم يفرقوا فيها بين الخالق والمحلوق قد 
تناهوا في الكفرء ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم 
أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هولاء وي ذلك يقول الإمام ابسن تيميسة 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود ا لكائنات » وهوؤلاء أكفسر 
من اليهود والنصارى من وجهين): 
الأولى : من جهة أن أولعك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدين » وهولاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الثاني : من جهة أن أولئك حصوا ذلك بن عظموه كالمسيح» وهولاء جعلسوا ذلسك مساريا في 
الكلاب والختازير والقذر والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قال: ( لُق َر ادير قال إن آله 
َمَيْرَم [نسدم:] . فكيف من قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان واجحانين 
والنحاس والأنتان وکل شيء؟. 
لل مفن: 

ولا الطرايق والأهواء والبدع ال22 طضلال مسمن على الوحوين ينتقد 

الشرح : 


يتبرأ الناظم رمه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق والأهواء والبدع وهو يعي 


2 مجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص1 
*" مجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص 7١‏ 


~~“ 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت في أرحاء البلاد الإسلامية مل القادرية والتيجاني 2“ 
وغيرها مما لم ينزل الله به سلطانا وهي في محملها طرق شيطائية زادت المسلمين فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأخري. 

وأما قول الناظم حرحمه الله- «ممن على الوحيين يتتقد) فيعيٰ به ان هذه الطرق والطوائف تنتقد 
كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا وها مقالة تعارض ما حاء 
في كتاب الله وسنة نبيه َء ونستطيع تلحيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : أنما شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن ها الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف 
أن هذه الأذكار فضائل ينالها الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا 
يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا ني يبلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الناس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكريم والسنة النبوية المظهرة المنصوص على بركتها 
وفضلها. 
الثاني : هو الكفريات الي تنشرها بعض هذه الطرق واليٍ يخفى أمرها على البسطاء والعامسة مسن 
أتباعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيجانية مثلا وهي إحدى الطرق الي ظهرت في 
المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاتهم الي يصلون ما على النسي كلل تعدل 
القرآن الكريم ستة آلاف مرة! 
فهذه الطوائف والطرق جميعها لا حير فيها ولا في أذكارهاء وعلى المسلم أن يتبع مسا نزل به 
الكتاب الكريم وجاءت به السنة المطهرة ويتأى يحانبه عن هذه الطرق المحدثة إل تقف وراءها أيد 


حفية لتخريب عقائد الأمة^. 


"2 هي أحدى الطرق الصوفية المنتشرة لي كثير من البلاد الإسلامية حاصة السودان والمغرب العربي؛ وهي تتتسب الى الفقيه الحنبلي عبسد 
القادر الميلاني» صاحب كتاب الفتح الربائي» (001-41/1هس) وللطريقة أدوار وأذكار خخاصة ها . انظر معحم الفرق والمذاهمب 
الإسلامية لإسماعيل العربي ص 5 .*٠‏ 

(2 هي إحدى الطرق الصوفية الغالية في اعتقادات تنسب لموسسها أحمد بن محمد بن المخختار التيحسابي المفريي الفارسسي (118-0- 
1ه) من جملة اعتقاداتهم ان صلاة الفاتح الي يصلون ها على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الكريم سنة آلاف مرة 
واعتقادات شركية أحرى وقد ألف في الرد عليهم كتاب الهدية افادية الى الطائفة التيحانية محمد تقي الدين الملالي. والأنوار 
الرمانية هداية الغرفة التيحانية للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي والتيحانية للد كتور علي بن محمد آل دخيل الله. 

”" لمعرفة المزيد من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفية » وفضائح الصوفية لعيد الرحمن الوكيل» والتصوف في لمامة محمد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوه الآحر محمد جميل غازي. 


دو 
ا ص : 
ولا محكم في النص العقول ولا نتائج اطق الممحسوق نعتمد 

الشرح : 

يقرر الناظم رحمه الله- في هذا البيت عقيدته في مسألة المنقول والمعقول» فيقول إنه 
يؤمن بكل النصوص الي جاءت من الله ورسوله إعان تصديق وتسليم» وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال. 

وف هذا المعيى الذي ذكره الناظم رحمه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موافقة صحيسح 
المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام في هذين الكتابين 
شاف كاف لبيان وجه الصواب في هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الفسرق المنتسسبة 
للإسلام. 

ولا يفوت الناظم رمه الله- وهو يتحدث عن مسساألة تحكيم العقل في التصوص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأحذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم -رحمه الله- هو المعتمد عند الحققين من علماء الأمةء فقد أفى الشيخ ابن الصلاح”"© 
فتواه المشهورة بتحريم المنطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه ما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف الصالحين) "وقد نقل الإمام 
السيوطي" هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام”'؟ وبين صحة ما ذهب إليه ابن الصلاح 
وزاد أقوالا أحرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام. 


إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي امروف 
بابن الصلاح ۷ - 5417 من كتبه: الحديث ال معروف بمقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعيةء والفتاوي. أنظر تذكرة 
الحفاظ ح٤‏ ص٤‏ 1 وشذرات الذهب ج٥‏ صض۲۲۱. 

"' انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص ٤١‏ 

7 الإمام السيرطي : هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السيوطي (511-845هب) 
من مشاهير العلماء في القرن العاشرء الف في كثير من المعارف وقد أربت مؤلفاته على الألفء منها الدر الممثور في التفسم المأثور 
وحسن الفحاضرة: وجمع اللبوامع؛ والأشباه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للسبعاوي ج٤‏ ص٠٠‏ والكواكب السائرة للغسزي 
جاص775. 

*' صون المنطق زالكلام عن فى المنطق والكلام للسيوطي ص ٠۲‏ 
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وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائحه كتابيسه 
المعروفين (نقض المنطق) و (الرد على المنطقيين) وتوصل من خلالهما إلى أن المنطق الأرسطي (لا 
يفيد علماً لأن النتيحة تضمنته في القدمات» وصدقها راحع إلى المقدمات لا إلى الواقع» ومن ثم 
أفل يحم المنطق من بين علوم الفربحة واستبدلوه بالمنهج التحربي الحديد وهو المنهج الذي قاد 
أوروبا إلى نمضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلاً الإنسانية آلاف السستين. 
وكلا المنهحين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإلحي الحق. 
اللص: 
لكن لدا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبسات معتمد 
الشرح : 
بعد أن رفض الناظم -رحمه الله- في البيت السابق المنطق الأرسطي حدد بي هذا الييت 
البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الكتاب يعسي القرآن الكريم» 
ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد» يعن سنة النبي وَل بأقسامها الثلاثة » القولية 
والفعلية والتقريرية» وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول و لأمته حين قال : [ قرضلته 
فيكو أهرين لن تضلوا ها تسةه بهما حتابج الله وسنة نبيه ]". 
الل ص: 
لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يبدأ الناظم -رحمه الله- في تحديد مصادر النصوص الحديثية الي يتمسك هاء 


(') أحرحه الإمام مالك في الموطأ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج؟ ص٦1۸‏ ح ؟. صححه الألباني أنظر صحيح 
الجامع الصغير جا ص 50م ح ۲۹۳۷ . 


لإ 
فيذكر أولا نصوص الصحيحين وها صحيحي الإمامين البخاري“ ومسلم. 

ويستطرد الناظم رحمه الله في كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذين لها آهل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد هذين الكتابين بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه الناظم - 
رحمه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 
لل ص : 

والأربع السنن الغر التي اشتهرت 2 كسل إلى المصطفى يعلو له سند 

الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديثية الي يتمسك ها يذكر منها السسنن 
الأربع الي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنةء وهذه السئن هي : سنن أبي 
داود”" وسئن الترمذي”'» ويعرف كتابه با حامع» وسن النسائي وسنن ابن ماحة”"؟ ولم يشسسترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهماء بل لهم شروط أخرى استنبطها 
العلماء من أعمالهم » ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي كل كتاب من هذه السنن بعدة شروح هامة» فمن شروح سنن أي داود معالم 
السنن للخخطابي”": وبذل اهود للسهار نفوري) ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 


(' أبي عبد الله بن إسماعيل البخماري المتولي سنة 5ه رحمه الله تعالى: أنظر تمذيب التهذيب ج٩‏ ص 41 

*" أبي الحسين مسلم بن الحدحاج النيسابوري المتوقي سنة ۲ه رحمه الله. المرجع السابق ج اص ٠٠١-۱۱۳‏ . 

7 هو أبو داود بن الأشعث الأزدي المتوق سنة 0/ااه. أنظر تذيب التهذيب ج4ص55-1148١1.‏ 

(©) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي المتوللي سنة ۹۷ اهب. المرحع السابق ج۹ ص ٤۲٤٠ء‏ 

هو أبو عمد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوي سنة ٣١۳‏ ه. المرجع السابق ج٠١‏ صض ۴٤-۳۲‏ 

”© هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماحة القزويني المتولي سنة ۲۷۳ هاالمرحع السابق ج۹ ص 634 

هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن النطاب البسق (188-1715ه) من علماء الحديث والفقه واللغفة:؛ مسن 
كتبه: معالم السنن في شرح أبي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج۳ ص۹٠۲‏ ومرآة امان 
جاص 176. 

0 هو ليل أحمد السهار تفوري (745-1957١ه)‏ من علماء المند وحفاظهاء من كتيه: بذل اهود في حل أبي داود 
والهند على المفند ومطرقة الكرامة على مرآة الإمامة. أنظر مقدمة بذل اهود ج١ص١7.‏ 
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لأبي بكر بن العربي» وتحفة ١‏ لأحوذي للمبارك فوري”"؛ ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
على اتی للسيوطي 29 0 وحاشية.السندي“» ومن شروح سنن ابن ماحة شرح للسيوطي 
والسندي أيضاً. 

اص : 


كذا الموطا مسع المستخرجات لا كلا اللسائيد للمحتج مستند 


الشرح : 

لا يزال الناظم رحمه الله- يذكر كتب الحديث الي يتمسك ها فيذكر منها لوطا وهو 
كتاب إمام دار المحرة الإمام مالك بن أنس المتوثي سنة 417 ١ه‏ وهو أول كتسساب صنسف في 
الحديث فكان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روى الموطأ عن مالك جماعة من العلماء » وأشهر هذه الروايات هي رواية مى بن 
یی الليثي 2 وهي المتداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطأ مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر"» والمنتقي للباحي ”2 
والقبس لأبي بكر بن العربي» وتنوير الحوالك للسيوطي. 


(' مو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن امد المعافري الأندلسي المالكي المعروف باي العربي (47-418 هه) عام في الفقه 
والهديث والاصول من كتبه: عارضة الأحوذي شرح خامع الترمري والقبس شرح موطأ مالك بن أبس وقانون التأويل. أنظر الدياج 
للذهب لابن فرحمون ص۲۸۱ ومرآة انان ج۳ ص۲۷۹ وشيرات الذهب ج4ص١41١.‏ 

”© هو أبو العلا محمد بن عبد الرحيم بن ادر المباركفوري (587١-859١هس)‏ من علماء لهند من كتبه تحفة الأحوذي شرح امع السترمدي 
وأبكار ان في تفنيد آثار المنن. أنظر نزهة اانواطر لعبد المي اللكنوي جمصض١4؟‏ ومعسم المؤلفين جدص35١.‏ 

© سبق التعريف به ص. 58 

"هو أبو اسن محمد بن عبد الحادي الدني الحنفي المعروف بالسندي المتولي سنة 1 1هب. من الحدثين والفقهاء والمفسرين» أشستهر بمواشسيه 
على كب اأمديث والفقه منها -حاشيته على نفسو البيضاري وحاشيته على ضح القدير لابن الممام وحواشيه على الكتب الستة. أنظر سلك 
الدر للمرادي ج٤‏ ص11 ومصسمم المؤلفين ج۱ ۱ص ۲۹۲. 

هو أبو عمد یی بن ته بن كثير بن وسلاس بن شملا الليئي مولاهم القرطي المتول سنة 774ب فقيه وهو أحد.رواة الموطا عمسن مالك 
انظر تحذيب النهذيب ج١١اص727‏ وتقريب التهذيب عن994. 

0 هو ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطي (477-704ه) فقيه وحافظ ومؤرخ وأديب مسن مصنفاته شسرح الموطاً 
والاستيعاب والاسنذكار. أنظر الدهاج المذهب ص 507 وتذكرة الحفاظ ج7 ص ۳۰۹ وشذرات الذهب ج7 ص ۴۹. 

”هو ابو الوليد سليمان بن خعلف بن سعد بن أيوب التحيي القرطي (404-407) محدث وحافظ وأحد كبار علماء 
اذهب المالكي. من مصنفاته شرح الموطأ وإحكام الفصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ص۹۹٣٠‏ 
والنحوم الزاهرة جه ص ١١4‏ وشذرات الذحهب ج۴ ص 544. 
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أما المستخحرحات الت ذكرها الناظم رحمه الله- فهي مجموعة الكنب الي ألفها أصحاهها اسستخراجا 
على كنب أخرى بأسانيدهم الخاصة: فالمستخرج في اصطلاح المحدثين هو: (أن يأتي الممضف إلى الكتاب 
فيخرج أحاديئه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الکناب وأسانیده» وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسد 
حي لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة؛ ورعا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد 
له بها سندا يرتضيه» وريما ذكرها من طريق صاحب الكتاب”'2. فمن المستخرحات على الصحيحين: 
مستخرج أبي نعيم”" » والبرقاني » والخلال“ وغيرها ومن المستخترحات على صحيح البخخاري: ممستحرج 
الإسماعيلي وابن أبي ذهل وغيرها. 

ومن المستخرجات على صحيح مسلم : مستخرج أحمد بن سلمة”؟ وأبي بكر الإسفرايي" وغيرها 
وكما أن هناك مستخرحات على السنن كمستخرج ابن لمن الأندلسي”" على سنن أبي داود» ومسستخرج 


منجويه" على سنن الترمذي ومستخرج أبي ذر المروي" على سنن الدار قطي“ وغيرها؟©. 


(') اة في ذكر الصحاح الستة لصديق حمسن معان ص١5‏ 

هو أبو نميم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (5701-.47هف) محدث ومؤرخ» من كتبه حلي الأوئيساء 
ومعرقة الصحابة ودلائل النبوة. أنظر تذكرة الحفاظ جاص 770 المننظم لابن اللموزي جاص ٠٠١‏ وشذرات الذهب ج۲ ص٣٠٠‏ 

7 هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخخوارزمي الرقان الشافعي(6-777؟5هس) من أكمة المديث وحفاظه؛ من كتبه المستتعرج على 
البخعاري والمستخرج على مسلم وحديث الثوري. أنظر سير أعلام النبلاء ج١١اص454‏ وتذكرة الحفاظ ج ٣ص ٠١۷‏ وطبقسات الممفساظ 
ص1 41. 

© هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف بالمخلال (470-714ه.) من الحفاظ وأحد كبار فقهاء الحنابلة؛ مسن كه 
اللمامع في الفقه والعلل والسنة. أنظر تاريخ بغداد ج#ص؟١١‏ وتذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۷. 

")هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار المتولي ۲۸١‏ من الحدئين الحفاظ كان رفيق الإمام ملم له 
المستخحرج على صحيح مسلم أنظر سير أعلام لنبلاء ج ٣٠ص١۳۷۳‏ والرسالة المستطرقه ص.۲۸. 

"© هو أب بكر محمد بن محمد بن رححاء بن السندي الاسفرائيي المتول سنة اهب من كبار الحفاظ» من كتبه المستخترج على صحيسح مسلم 
انظر سير أعلام النبلاء ج1١اص457.‏ 

7" هو أبو عبد الله محمد بن عبد املك بن لمن بن فرج القرطي انوي سنة ۳۴١٠١‏ محدث صاحب تصانيف» رحل الى المشرق وروي عن المة 
مصر والعراق» من كتبه السنن وقد أن عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج7اض7117. 

*) هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهان المعروف بابن منحويه (۷٤۲۸-۴ه)‏ من محدثي القرن الخامس؛ من كتبه رسال 
مسلم والمستخرج على الصحيحين والسنن. أنظر تذكرة الحفاظ ج ۲ص۹١٠٠‏ ومرآة الحنان جلاص7 وشذرات اذهب ج ۲ص۲۳۴۳ 

9 هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الحروي الأنصاري المالكي» شيخ الحرم (ه 7 - 4560ه) محدث وفقيه» من مصفاته 
المستخترج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ۲ ص 711١1‏ والديياج المذهب ص 717 

الدارقطين هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقط البغدادي (7.7 ¬ #8هب) من كبار الأئمة والحفاظ؛ من 
مصنفاته السئن والعلل والقرامات. أنظر تذكرة الحفاظ ج٠‏ ص .1۸١‏ والنحوم الزاهرة ج٤‏ ص .١77‏ والتتظم ج ۷ ص 191 

"2 للوقوف على المزيد من استرات تراجمع الرسالة المستطرفة للشريف محمد بن جعفر الكناني ص ٣۲-۲٢‏ 


¥. 


وللمستاحرحات فوائد عدة ذكرها العلماء في مصنفاتهم منها : زيادات المعن وإزالة الإيهام ومعرفة الإدراج 
وغيره . 

وأما المسانيد الي ذكرها الناظم سرحه الله- عقب المستخرحات فهي الكتب الي جمعت 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة؛ فيقوم مؤلف المسند بإيراد كل الأحاديث الي رواها عن الصحابي 
في مكان واحد» ثم يتبعه بصحابي آحر وهكذاء ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام مد 
بن حنبل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماماً) ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند البزار2"© » ومسند أبي يعلي الموصلي"» ومعاجم الطيراي”" الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) 


ومسند عبد بن مید“ وغيرها. 


ولا كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية على 
الأبواب الفقهية » فقد يجد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا لم يكن ملم 
باسم الصحابي راوي الحديث» ولذلك قام بعض المحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا“ في الفتح الرباي وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخخاري؛ ولي 
ترتيب مسند الطيالسي”"» ومن قبله قام الحافظ نور الدين يشمي" بترتيب الأحاديث الزوائد في مسد 
أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطبراني الثلاثة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف بمجممع الزوائسد 
ومنبع الفوائد. 


البزار هو أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد المنالق المصري الملقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰ه) من كبار المحدثون والفقهاء؛ من كتبه السنن شرح 
موطأ مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص٤ ۲١‏ وسير أعلام النبلاء ج1١اص004,‏ وميزان الاعتدال جاص04. 

*" أبو يعلى : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثيئ بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي» :17-51١(‏ هب من أعلام المدتين الحفاظ مسن 
كتبه المسند» أنظر سير أعلام النبلاء ج4 ١ص .١74‏ وطبقات الحفاظ ص5 50. 

الطراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مط اللخدمي (570؟-:7ه) من كيار الهدثين» من كتبه المحم الكيسيرء 
والأوسط والصغيرء ودلائل النبوة والتفسير أنظر تذكرة الحفاظج ص8١‏ 1ء والمنتظم ج/اص04. 

هو أبو محمد عبد بن ميد بن نصر الكشي إسمه عبد الممميد حف 744-١171‏ محدث ومفسر من كتبه التفسير والمسند الكيسسير أنظمر 
تذكرة الحفاظ ج۲ ص24 وطبقات الحفاظ ص78 وسير أعلام النبلاء ج۱۲ ص 31586 

هو أحمد عبد الرحمن البنا ولد في قرية من قرى مصر والنحق بكتاب القرية حيث حفظ القرآن الكريم واحكام الجويدء ثم سافر إلى 
الاسكندرية طالباً للعمل وقراً المسند والكتب السنية وغيرها من الأصول المعتيرة عند الحدثين وقد كان زاهداً ورعاًه تول 1408م 
أنظر الفتح الرباني ج74 ص 777 - ۲۴۷ . 

"© هو أبو داود صليمان بن داود بن المارود الطوالسي البصري المتولي سنة 4 ٠ه‏ من ألمة الحديث الثقات» له كتاب السند. أنظر مذيب 
الكمال ج۱۱ ص۲۰۱ وتقريب التهذيب ص0٠‏ 50. 

” هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن هحر بن صالم الحيثمي (٠٠۸۰۷-۷ه)‏ من كبار حفاظ القرن الثامن ورفوسق 
الحافظ. العراني في الحديث: من كتبه جممع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد الحلية أنظر طبقات الحقاظ للسيوطي ‏ ص .٠٤١‏ 


13ظ 
اص : 
مستمسكين بها مسدسلمين مها عنهانذب الموى إنا ها عضد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم حرحمه الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح 
وسنن ومستخحرحات ومسانيد هي الي يعتمد عليها في دينه وعقيدته» وهي الي بتمسك ها ويداقع 
عنها ويكون مويدا وناصرا لها ضد أهل الزيغ والضلال» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. 
اص : 
ولا نصيخ لعصري يفوه بما ‏ يناقض الشرعأو إيه يعتقد 
المفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاخة أي استمع وأنصت لصوت › والمعى لا نستمع 
لكلام أهل الباطل7"©. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي يسأني بما 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موجود في النصوص الت تضمنتها هذه المصنفسات 
والحداية كلها فيهاء فكل ما يأ به أعداء الإسلام ما يناقض هذه النصوص فهو مرد هسراء لا 
يلتفت إليه الناظم» فكلمة عصري الي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد أو أكسثر» 
فقوله (لعصري) يعن (لأي عصري) ويهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظهروا زمسن 
الناظم رحمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
اص : 
يسرى الطبيعة في الأشياء مؤلرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا 
الشرح : 
لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي برى أن كل التأثيرات الي في العام 
من حاق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة؛ وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعي 
الذي يرى أن الطبيعة هي الوحود كلهء وأنه لا وجود إلا للطبيعة. 


( لسان العرب ج٣‏ ص .٤٤۳‏ 


ا 


فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحركها ولا بخالق لحا يقدرها ويبدعها وتوول إلى إرادته ومشيئته حن أنهم ليردون الدين الذي 
يشل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإلي فهولاء 
الللحدون منكرون وجود الله أصلاً ويقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة'“. 

فهؤلاء الطبيعيون الذين يذكرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين الناظم أنه لا 
يستمع لأقواهم ولا يتأثر هم. 
الص: 

ومامجلاقم وردي ولاصدري وما لعتنقيهافي الفلاح يد 

الشرح : 

لا يزال الناظم حرحمه الله- ينحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينقد وسائل 
'إعلامهم ويقول إنه لا يعبا حلام الي تنشر خبثها في لمجتمع» فهو لا يقرأها ولا يحتفي ما ولا 
يجعلها ورداً يومياً له ولا من مصادر معرفته » بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه الحلات ويصدقها 
ويتب ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. 


*' انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ١51-١171‏ والاتجاهات الفكرية المعاصرة للدكتور علي حريشة 
ص 111-11 


E ااال سس‎ oOEÎ 


للتسص: 
إذ يدخلون مها عاداقم وسجا ياهم وحكم طواغيت لهم طردوا 
الشرح : 
يشير الناظم -رحه الله- هنا إلى أن الملاحدة يستغلون هذه لمحلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداتهم البغيضة بين السلمين» كما أنهم يدعون الأمة للخروج عن الحكم بما أنزل الله 
والدحول في زمرة الأمم الي جعلت من القوانين الوضعية مصدراً لما في التشريع والتحاكم وهذا 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تعالى : «وَمَن لدْيَحَكُم بِمآأنرَلَ لَه اتيك هُمْ 
الفسئوح © >ه 50 
اص : 
محسنين ها كي ما تروج على عمى البصائر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
الي من شأها أن تجعل صورة دعوم وتظهرها للناس بالشكل اللائق والمقبول وهدفهم من هله 
البهرجة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حي ينخدع ها من يقرأ لهم بيسر زسهولة» غير أنه 
لن يقع في مصيدة هؤلاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا ييز بين الهدى والضلال» أما المومنون 
المتثبتون من عقيدقهم فلا أحد يقوئى على إضلالهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفيقه. 
لل صضص: 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسسبيل الغي قد قصدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم حرحمه الله- إنه بسبب هذه الحملات الي يشنها دعاة الباطل 
بوسائل إعلامهم المختلفة من بحلات وصحف وغيرها فقد تحول كثير.من الاس إلى مذهبهم 
الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم وكثير من هؤلاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طريسق 
الغي والضلال وهذا واقع الحال في زمان الناظم حرحمه الله- وما بعد زمانه فقد وجد الشيوعيون 
بعد قيام دولتهم الإ لحادية في الاتحاد السوفيتٍ سنة 417١م‏ أتباعاً كثيرين في البلاد الإسلامية 


-4لات 


المختلفة فقام هولاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توم 
الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا بجدهم القددم بينما هي تخفي وراء هذه الشسعارات 
بفكرهم المسموم في محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد.مساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنوياء فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقهمت علماء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتخلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية وافيار معسكرها في الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
اص : 
يرون أن تبرز الأنشسى بزينتها ‏ وبيعها البضسع تأجيلا وتنتقد 

المفردات : البضع : النكاح". 
الشرح : 

يقول الناظم رمه الله- أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي كان ها مفكرون متخصصون 
يعملون ليل نمار في إنماحها وتثبيت أركانما مثل قاسم أمين (۱۹۰۸-۱۸۹۳م) ""وهدى شعراوي 
(19174-14109م) ”في مصر ومسألة تحرير المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تحتذب كثيرا من النساء 
لما فيها من بريق وإغراء يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية» ولكنها 
في واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على الجتمع كله. وذلك 
لأن تحرير المرأة عند هولاء يعي تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الإسلام وكلفها يما 
وشدد في التزامها وعدم الخروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمسر الححاب الشسرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرحل جنبا إلى جنب ولي كل الميادين الي تناسبها والتي لا تناسبهاء ودفعوا يما إلى عالم الففون 
والغرائز من سيئما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى هذه الدعرة الخطيرة 


انظر لسان العرب ج۸ ص ١4‏ 
الأعلام للزركلي © ص 184. 
المرحع السابق ج۸ ص ۷۸. 


TE 


فاستجاب ا كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بحسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلى القانون حمايتها وكف أذى المتدينين والحافظين عنها!! 

ويهذا لم يبعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأجيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التجارة الرخيصة مما 
يهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
< ولا ترو لزن إن کان دة وسكآء سبي @ ) اسه . 
اص : 

من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا ‏ بمم تزيوا ولي زي التقسى زهدوا 

الشرح : 

يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت أنه هذه الأسباب الي ذكرها كانت المشاهة بسين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنحة» فقد افتتنوا بهم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه هم في أزيائهم 
المعروفة تاركين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين ني الرسول و عن محاكاة 
الكفار والتشبه هم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال لل [ من تخبه بقوء فصو ممه ]. 
الل سضصض: 

وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغغيرا لما اعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- إن محاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدتما إلى سائر العادات المخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله الت فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحيث على الحافظة عليهاء فمن ترك شيعا من 
الشرع وذهب لما ابتدعه اليهود والنصارى فقد وقع في مخالفة الفطرة لا محالة . 


( أخرحه الإمام أحمد في المسند ج۲ ص ٠ه‏ وأبو داود في كتاب اللباس ح471. صححه الألباني أنظر صحيح المسامع 
الصغير وزيادته ج۲ ص ٠١99‏ ح 114۹ ٠‏ 


ات 


ال ص : 
على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كتساب الله ما سجدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه اللد- بأن المخدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا 
على مدونات أهل الضلال من كتب وبحلات وصحف وغيرهاء فهم عاكفون على قراءتا للا 
ونمارا إعجابا ما وإكانا ما تحتويه من كفر وأباطيل» وهولاء أنفسهم لو ممعوا آية من كتاب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خخلفه لا التفتوا إليها ول يلقوا ها بالاء وقد صح وصسف 
الناظم -رحمه الله لهؤلاء المبتدعين لمطابقته وصف ار 2 
تعال: $ وَدَا تقل عَلَجهايَمُنا لى مُسْسَسَطَينا برا کا ن لْدْيَسَمَمَهَا ڪاو ف أَذْنَيّه وكا ف 
يعدا أليمٍ © 4 1ن وقوله تعالى : نایم ن وسر هم د ث إلا امم تتن ثم 
يعون @ > اعم 
لسص: 
وعن تدبر حكم الشرع قد صرفسوا 2 وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا 
الشرح : 
يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشرع 
قد صرفوا معن من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقرآن ولا 
يتلوه ولا يسجد عند ماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسسيجد 
هذا الضال متعته في قراءة لات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخلاقيا فيرتساح إليها 
ويتذوقها بدلا من أن يطمكن بكلام الله عز وجل . قال تعالى : ألا بطر آله تَظمَنُ 


rt: 


آلقُدوب (©) 4 الرسسمم] 
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بايا 


اص : 
وللشوارب أعفوا وللحى فوا تش بها ومجساراةً وما اتأدوا 
المفردات : اتأدوا : من التودة وهي التأني والتمهل والتثبت في الأمر 
الشرح : 
يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على حلاف ما أمرقم 
به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى قسال 
رسول الله ولك: [ حالفوا المشرخكين وفروا اللعي وأحفوا الشواريم ] "وقد أجمع الفقهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوحوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يدل على ذلك قوله تعالى على لسان هارون لموسى : (ِيَبَْوعٌ 9 تخد يِلِحْيتِى و رين » 
E‏ 
اص : 
قالوا رقياً فقناللحضيض نعم تفضون منه إلى سسجين مؤتصد 
الشرح : 
في هذا البيت يستهزئ الناظم -رحمه الله- بأهل الضلال الذين خخرجوا من الإاسسلام إلى 
الردة فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من جاراة للغرب وتشبه يهم هو الرقي ولكنه رقي 
ينزل هم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويؤدي بهم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: َإِنهَاعَلَتَهِم تُرْصّدَةٌ @ ) اسرد 
ال ص : 
ثقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم ها عمدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما يأي به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة سمحسة 
لا قيمة لحاء وحضارة استحلبوها من الخارج لها مروحون يدعون الناس إليها ويزينوها لهسم حي 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافاتهم داحل الجتمع» وقد ساء صنيعهم هذا و لم يوفقوا فيه 
('» لسان العرب ج” ص 4147 


*' البخاري في كتاب اللباس في باب تقليم الأظافر جه ص ۲۲۰۹ ح۳٥٠٠‏ ومسلم في الطهارة باب حصال الفطرة 
ص۲۹۲ ج7095 


-۷A- 


السص: 
عصرية عصسسرت خبئا فحاصلها ١١‏ سسم نقيع ويا أغمار فازدردوا 
المفردات : أغمار : رحل غمر وغمير أي لا تجربة له بحرب ولا أمر ولم تحنكه التبحارب وهو 
الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
إزدردوا : ازدرد الشيء يزدرده ازدراداً » أي ابتل“ 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن هذه المذاهب العصرية الي استحدثوها لم تسج 
سوى الخبث والرذائل» والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسل ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وجهالهم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!! كما حاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب جهنم من أحاهم إليها قذفوه فيها. قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا9؟. 
لص: 
موت وسموه تجدبسد الهياة فيا ليت الدعاة ها في الرمس قد لحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بعينهء 
موت الدين؛ موت الفضائل وموت الشعور ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تحديد الحياة) كذباً 
منهم وترويجاً لبضاعتهم الزائفة» ثم يتمئ الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد مساتوا 
وقبروا تحت الثرى لأن مونم خير للناس وللدين. 
السص: 
دعاة سوء إلى السوأى تشافت الس قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إن هؤلاء الدعاة من شي المذاهب والذين تنحصر 
دعوتهم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشتراكهم في المنهج والمدف» فالكفر ملة واحدة وقد 
لسان العرب جه ص ۴۲. 


المرجع السابق ج۳ ص 1١944‏ 
(7أ رواه البعاري في كتاب الفعن ص ١1787‏ ح /١84‏ 
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قال الله تعالى في مثل هولاء :تهت لوبهم اننرده1:] وهذا فهم يجتهدون في تحقيق ما 
يرمون إليه يممة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في الهدف. 


السصص: 
ما بين مستعلن متهم ومستتر 0 ومستيد ومن بالغبر محتشكد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهسب الباطلة 
مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه » ومنهم المسر 
اء ومنهم المستبد يما » ومنهم المستعين عليها بالغبر من القوى الأحنبية » وهذا التنوع في مظاهر 
الدعوات المدامة ترجع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصة» فإذا بلغت الدعوة درجة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا أحفتها إلى بلوغ تلك الدرحة؛ كما أا إذا ظفرت ببلد ما وبجحست 
في توطيد أركاها استبدت على الخلق» وإلا استعانت بقوى الشر الأحنبية لتحميها وتقف انها 
ضد شعوها المقهورة » وكل هذا مشاهد في كثير من أرحاء البلاد الإسلامية . 
ال سص: 
هم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى 
حضيض الشر والمفسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخيية وسوء الحال» ولكنهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درجة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهي هم 
الباطلة من الفساد والضلال. 


لص: 
ولي الضلالات والأهوا هم شبه 2 وعسن سبيل اللحدى والحق قد بلدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالة هم شبه يثيرونفا 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله وذلك لأنهم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشاعرهم 
وحمول عقوهم. 

ومن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوجات من أنه اجحاف بحق المرأة» واتتقاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إنما اباح التعدد مشروطاً بالعدل حماية لحقوق المرأة وصيانة فا 
وأيضاً من شبههم الي يثيروها زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في البيت» ودعوا 
الى تحريرها وخخروجها للعمل جنباً الى جنب مع الرحل في سائر الميادين؛ وما علموا أن الإسلام 
عندما أمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأحيال وهي قارة في بيتها والرحل يسعى حلب الرزق ها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك الجتمعات. 
الص: 

صم ولو معوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا مت بما شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحق وإن كانت _ 
هم أسماع يسمعون ها ما سواه » وبككم لا ينطقون الحق » وإن كانوا يستطيعون النطق يما سواه 
من الباطل والضلال» وعمي عن إبصار الحق» وإن كانت هم أبصار ييصرون ها ما سوى الحسقء 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في كتابه الكرم بقوله : مع" بكم عمو فم ل رون © 4 
رد۸ . وأيضاً فإن من صفات أهل الباطل أن شهادهم تان وباطل لا حق فيهاء وهذه هي حال 
الكفار في كل زمان ومكان › وقد فضحهم القرآن الكرع وبين لنا حالهم حى لا نغتر بما هم فيه» 
ولنجتنبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


5-5 
لص: 

عموا عن الحق صمواعن تدبره ‏ عن قوله خرسوا في غيهم حمدوا 
الشرح : 


يقول الناظم -رحمه الله- وإن عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق » وصممهم صمم 
عن تدبر هذا الحق » فلا غرو أن خرسوا عن قوله وبيانه ولحوا في طغيافهم وغيهم. 


الل ص: 
كافم إذ تسرى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظاً وقد رقدوا 
الشرح : 
يصف الناظم -رحمه الله- في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من من أوصاف القسرآن 
للمنافقين فهم يسلكون مسلكهم » إذ يقول الله تعالى في حقسهم : وزان فووا تسمَح لقولهمٌ 
اهم خب مسد مدن 4 [لدهرن:») ثم يضيف الناظم -رحمه الله- وصف آخر لهم فيشسيه حاهم 
بحال أهل الكهف عند نومهم » مع الفارق الذي ينبغي أن يراعى في هذا التشبيه وهو أن أمل 
الكهف مومنين وهولاء منافقون و كفرة. 
الس ص : 
باعوا بما الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد کسسدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- هنا إن هؤلاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا 
برضاهم التام وعن طوعهم واختيارهم » وهم ني كل ذلك لا يعبأون ما فعلسوا ولا يسهتمون 
بخطرهء ولو انتبهوا لما يفعلون لعلموا أهم إنها اشتروا مالا يفيدهم شيئاً والله تعالى يقول :وتيك 


لدی عراشلل ادف فَمَا رت جرتم وما كاثوأ مهدب @ 4 را 
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الص: 

يا غربة الدين والمستمسكين به كقايض الجمر صيرا وهو يتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يتحسر الناظم -رحمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات » 

حيث أصبح المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الحمر المتقدء وهو يشير بذلك لقول 
الرسول وَل [ بدا الإسلاء عنريبا وسيعود شما با خريبا فطوبي للغوباء ] "والمستمسكين 
بدينهم هم الذين عناهم الني ود بقوله: [ يأتي علي الناس زمان الساير فيضو ملي دينة 
غالقابض علي الجمر] ^ 
الس : 

المقبلسين عليه عند غريهه والمصلحين إذا ما غمسيرهم فسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يصف الناظم -رحمه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فإفم هم الذين 
يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه» وهم الذين يصلحون عند فساد المخلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول كلوٌ: [بدأ الإسلاء منريبا وسيعود مخريبا شما بدا . فطوبي للغرباء قيل يآ 
وسول الله ومن الغرباء ؟ قال : الطين يسلعون إطا فسد الفاس ] ولعل الناظم يريد مم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
اص : 

إن أعرض الناس عن تبياته نطقوا به وإن أحجموا عن نصره فهدوا 


”' مسلم في الإبمان باب إن الإسلام بدأ غریا وسيعود غرييا ص ۸۳ ح 145. 

الترمذي لي الفعن باب ما جاء لا يذل المؤمن نفسه ج4 ص ١07‏ مع الشرح (شرح الإمام ابن العربي المالكي) وعلق عليه الألباي 
بقوله صحيح ج۲ ص. ٠٠١‏ صحيح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم ٩۵۷۳‏ ج۲ ص 1۸۲. 

© سبق تاره قرماء 


مم - 


الشرح : 

في هذا البيت يذكر الناظم -رحمه الله- صفة أحرى من صفات المتمسكين بدينهم رهي 
أنهم لا يمنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وإن امتنع غيرهم مسن 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
اللبىن: 

هذا وقد آن نظم العتقد معتصما باه حسبي عله جل أعتمد 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الله- أبيات المقدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء وإيذانا بالدخول 
في نظم العقيدة الذي ماه ب (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متوكلا على الله وحده » 
ومعتمدا عليه وحده جل وعلا. 


المطلب الرابع 
أبسيواب أمو ‏ الديي سن 
ال سص: 
والدين قول بقلب واللسان وأعب سال بقلب وبالأركان معتمد 

المفردات : الأر كان : الحوارح ‏ معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به" . 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قول بالقلب 
واللسان وعمل بالقلب واللسان واللتوارح. 


') انظر لسان العرب ج1١‏ ص 145. 
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ارك 
فقول القلب هو تصديقه وإيقانه قال تال : ودی جا صني وَصَدكق ب أولتيكَ 

حم نمثو © لَهُم ا اءوس عند ریم دك جرا لمحب © 4 السرم قال 

تال : وََكَدَلِكَ تخ رهي ملكو ت سملت اأص وَإِمِكُون ِن انون @ > 

[الانعمنه/] وقال تعالى : وَكُلَ امنب بآ آنل آله من سل 4 [الفسورى:ه١]‏ وقال ل في 

حديث الدرحات العلى:[ بلي والطي نفسي بيطة رجال آمنوا بال وسدقوا 

العرسلين]وقال أيضا في حديث الشفاعة [ يخرج من النار من قال لا إله إلا أن وفي قليه 

وزن شعيرة من الخير ]". 

وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والاقرار 

بلوازمها قال تعالى : وَإِذَا لی ليم الوا اکا بع إِنَهَْنْحَخْ» [القمص:07] . 

وقال تعالى : وا مَن َه بألْحَيْ وَعُمْ يَمَْمُنَ ي »> [الرعرف:5م] وقال تعالى : ذ إن آلْدِينَ اوا 

رتا آل كم آسْسَقدسُوا قلا حَوْفعَليهِم ولا هم زور 29 4 دد وقال رسسول الله 

يك: [ امرب أن أقاتل الناس حتي يشعدوا أن لا إله إلا ال وأن معمساً رسول الل 

ويةيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني صماءهه وأموالهه إلا بق 

الإسلاء وحسابضه علي الله ](. 

عمل القلب : هو النية والإحلاص والحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولسسوازم 

ذلك وتوابعه قال تعسالى :< ولا تقر لين بذعو ركهم اعدو المي يدون وجه » 

[ ا:0[ . 

وقال تعالى: تما ثظعمک وجه اله ( oy!‏ 

وقال تعالى  :‏ قل آله أعْبُدُ لصا لَه دينى © ) [هس؛8. 


('" البخخاري في بدء الخلق باب ما جاء لي صفة الحنة وأا مخلوقة ج٣‏ ص ١١88‏ ومسلم في | للجنة وصغنة نعيمها وأهلها 
ج۱۷ ص ۱۹۷ ح ۲۸۳۱ مع الشرح. 

(') البحاري ف التوحيد باب زيادة الإيمان ونقصانه ج١‏ ص 74 ح ٤4‏ ومسلم في الإبمان باب أدن أهل الجنة منزلة فيسها 
ج٣‏ ص 11-1۰ ج . 

(" البنحاري لي الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج٠‏ ص ١7‏ ح ٠١‏ ومسلم في الإبمان:باب الأمر بقتال الاس حن 
يقولو! لا إله إلا الله محمد رسول الله ص ٤٣۳ = ٤۲‏ اح .۲١‏ 


3500-5 


وقال رسول الله كَل [.إنما الأممال بالنيانته وإنما لكل أمريء ما نوي فمن كانت عجرتة 
إلى ال ورسوله فصبرته إلى ال ورسوله ومن انت عيرتة إلى دنيا يسييضا أو إمرأة 
ينما فصبرته لما اجر إليه ]2. 

وقاليل: قال الله تعالى : [ أنا أخذي الشرضاء يمن الشرك من عمل حملا أخرك معي 
فيه خير ترشتة وشرخه ](0. 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن وسسائر الأذكار مسن 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا ها مثل القيام والركوع والسحود والمشي إلى مرضاة الله كتقل 
الخطى إلى المساحد وإلى ١‏ حح والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن انكر وغير 
ذلك , 
قال تعالى : إن آلْذِينَ لون كنب ا اموأ آلصَّلَة وأنققوا مما فته سا وَعَلنيه مَرْجُونَ 
تجرة ُن بور ج 4 1س.ه:]. وقال تعالى : ج اھا الین اموا آذكروأ أله وسا كيرا © 


رصم 


على ووو 


( وَسَبَحُوه كر اميا @ > [«سرب:::-:). وقال تعالى: $ وفوا لل نين @ 4 1 
بره »۲۲). وقال تعالى : أن هُوَ قدت دَانَآء اليل سلجا وَفَآبمًا يدر الْآجرَة رجو رَحْمَةُ 
ري 4 .وال فل [ الإمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إلسه إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ]9), 

وقال كَلله: [ آمركم بالإمان بالله وحده أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا حمس ما غنمتم ]”. 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإبمان هو التصديق على اهر اللغة لم 
يعنوا بذلك جرد التصديق وإغا عنوا به التصديق الإذعان المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطناً فإبليس 


«' البخخاري في بده الوحي باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ل ج١‏ ص ۳ ح١‏ ومسلم في الإمارة باب قوله 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ص ۷۹۲ ح 1۹۰۷ء 

"© مسلم في الزهد والرقاق من أشرك في عمله غير الله ص ١١95‏ ح 11948 

معارج القبول ج١‏ ص .50-١9‏ 

(؟) البحاري في الإبمان باب أمور الإيمان ج١‏ ص ١-١7‏ ومسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيمان ص 44 ح 58. 

البخارى في ا مغازي باب وفد عبد القيس ج٤‏ ص ١944‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ص٠٤‏ ح۷٠‏ 


-۸- 


لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسحود وإنما عن الإنقياد كفراً واستكباراً واليهود كانوا يعتقدون 
صدق الرسول 5ل ولم يتبعوه » وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولكنه جحد بآيات الله ظلماً 
وعلواً فين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه : « وای جما يلدي ودگ ب اتيك 
هم آلو © ) مم0 
الس يس: 
يزداد بالذكسر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مطرد 

الفردات : مطرد : إطرد الأمر أي تع بعضه بع 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإبمان ونقصانه » فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب آهل السنة والمدماعة في زيادة الإبمان ونقصانه › فسهو 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالإيمان يزيد إلى ما لا ماية له . وينقص حن ما يكون في قلب العبد مثقال خردلة مسن 
إعان . وإغا زيادته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقص الإبممان 
بنقص ذلك كله فبالمعاصي يسود القلب وينسزع منه الإلمان بل قد يمخرج المرء من دائرة الإيمان إلى 
دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإيمان نزع الأمانة من قلب المؤمن › والغفلة عن ذكسسر الله » 
وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب حمر وغير ذلك©, 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الكريم : 
قوله تال : (َالَِينَ قال لهم الاس إن لاس قد جَمَعُوأ كم رُم فْرَادهُم يما 
وقالوا حسما اه َعَم آلوَسكِيلُ < € 1 سرد٣۷٠.‏ 


5 م ليها 5 2 
وقال تعالى : « وَيَرِيد آنه لدي ادزا هُدّی ) 1مه»ا. 


انظر معارج القبول ج۲ ص 084. 

*" لسان العرب جاص 74 ؟. 

2 انظر کتاب الإبمان لابن تيمية ص ١717-١71١‏ وشرح الطحاوية ص 544-770 والإبانة لابن بطسة جا ص "1- 
i:‏ 


وقال تال : و ودا مآ ثرت مُورة قَنهم ن قول سكم زات دوه ہا فائا اليرت 
اموا مَرَادَتْهُمْ إِيمَكًا ) [سه»؟. 
قال تعای: < تاها لذن انوا اوا باه ورَسُولِِء ولكتب آلدی درل على رولف 4 (ضس0. 

فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا وإنما أراد بقوله آمنوا أي داوموا على 
إعانكم وازدادوا لمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة الي تزيد يمانكمء وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخبر. 

ومن السنة قال وَل ؛ [ ها وأيبته من ناقساته عقل ودين أطضيب لليى الرجل العازء 
من إحساكن ]0. 


فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الإبمان وأنه ليس شيئا ثابتا حامدا لا يزيد ولا ينقص. 


لسص: 
وأهله فيه مفض ول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد 

الشرح : 

ثم تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإيمان فيه فمادام هذا الإيمان يزيد وينقص فهو إذا 
درحات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حي فضل بعض 
الأنبياء على بعض في ذلك وجعل التقوى مناط التكريم عنده ول يسو بين من أنفق قبل الفح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المومنين» ولا بين الذين اقترفوا السيعات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم» وفاضل بين الداحل ين 
للجنة فمنهم السابقون ومنهم من يأني بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل”". 
قال تعالى : ٭ تلك اسل فَضَّلنًا بَعَضَّهُمْ عَلَ عض » [eran]‏ 


وقال تعالى : برقع آله ألدين اموأ نكم وَالْدينَ وتوأ نعم َرَج @ » زهس. 


(') البعاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ج۱ ص ١١5‏ ح ۲۹۸ وغيره. 
(" ابطر كتاب الإبانة ج۱ ص ۱۳۳. 


ثم يشير الناظم إلى قوله تعالى : < فم أرقا لكب آلْذِينَ آمطفينًا من عبَادِنا هه 
الث لتقم وهم شفتصد وَمِتهُم سبق يالْخَيرت باذ آل € سس . 
فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآية عقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واحتناب المحرمات 
فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه . 


۲- السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إلبه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس 
به حوفاً مما به بأس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حن كان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي يبصرون به كما في حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل: 
[ من ادي لي وليا فقد ]فته بالعريج وها قريب إلى ميدي بشيء أحيج إلى مما 
أقترضتة علية؛ وها يزال ميدي يتقريب إلى بالنوافل حتي أحبه فإطا أحببتة هنتم 
سمعة الذي يسفع به ويسرة الذي يبسر به ويد التي يبطش بها ورجلة التي يفشي 
بها وإن سألنى لأعطينه . ولئن استعاطني لأعيطنه ...الحديش ]0 . 


۳- الظالمون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فإمم ظالمون لأنفسهم بارتكاهم المعاصي ولكنه 
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : معت رسول الله وَل يقول: بيذما أنا فافم 
رايت الناس عرضوا علي وعليضه قعص ضمنها ها يبلغ الثدي وهنها ها يبلغ دون الك 
ور حلي حمر وعلية ویب يجره . فالو) فما أولتة يا رصول الله قال : الدين". 
وقال و : [ من راي منم منخرا مليغيرة بيده فإن له يستطع فبلسانه فإن ل يستطع 


البحاري في الرقاق باب التواضع جه ص ۲۳۸١ ¬ ۲۳۸٤‏ ح 11۳۷. 

انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ ص 014-077 ومعارج القبول ج٣‏ ص ٠٠١8‏ وطريسق المحرتين وبساب 
السعادتين لابن القيم ص .٠٠١١‏ 

(" البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج7 ص ۱۳۲۹ - ۱۳۰۰ اح 7444 ومسلم في 
فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الطاب رضي الله عنه ص 2 الضفة 


وم 


فبقلبه وذلك أضعهم الإيمان ]. فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإمان وأفهم ليسوا على 
درجة واحدة . 
ا ص : 
وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفا ما شابه قد 

المفردات : العقد : نقيض الحل وهو الشد والربط". 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول 5 عن 
مراتب الدين فكانت الإجابة من الرسول َل تلك الإجابة المنامعة الواضحة الي لا غموض فيها 
ولا تعقيد تلك الإجابة ال توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإيمان والإحسان ويهذه 
المراتب الثلاث يكمل دين الإسلام. 

عن عمر بن المنطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله وله ذات يوم إذ طلسع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حق 
حلس إلى الني وَل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخيرني عن 
الإسلام فقال الرسول 5ل : [ الإسلاء أن تشمد أن لا إل إلا الله وان معمصاً رصول اله 
وتقيه السلاة وتؤتي الزكاة وتصوء رمضان وتحج البيته إن استطعت إلية صبيلا. قال ٠‏ 
سدقت . #عجبفا له يسأله ويصدقه . قال ؛ فا خبرنيي عن الإيمان . قال :أن تؤمن بال 
وعلائخته وحَتَبه ورسله واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرة . قال : سدقت . قال ؛ 
فاخبرني عن الإحسان . قال ؛ أن تعبد الله شأنك تراه فإن له تكن قراه فإنه يراك.. قال 
: فأخبرني عن الساعة . قال :ها المسئول عنها بأمله من السائل. قال : فأخيرتي من 
إماراتها. قال: أن تلد الأمة ويتها وأن يري الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان . قال ؛ ثه أنطلق فلبشته ليا ثو قال لي :يا مر أتصري من السائل . قلي؛ الله 


( مسلم في الإبمان باب كون النهي عن المنكر من الإيحان ص ١ه‏ ح45. 
انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹۹ = ۲۳۹۸ء 


دوت 


ورصوله أله . قال : فإنه جبريل أَتَاشُه يعلمَكُوَ دينشُم ]©. 
فكان هذا الحديث الموجز الجامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الثالث 
(باب الإيعان بالله تعالى وأسمائه وصفاته) 
المطلب الأول 


(أنواع التوحيد) 


لسص: 
بالل نؤمن فرد واحدأحد ولإ يلد لاوم يولدهوالصمد 
ولا إلهولارب سوا ول يكن له كفوا من خلقه أحد 
الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث جبريل عليه السلام السالف الذكر 
شرع في ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإيمان فوضح الركن الأول من أركان الإيمسان 
وهو الإبمان بالله تعالى . معن الإبمان بالله تعالى : 
هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق نبي المميت › 
وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتمصف بصفات 
الكمال والمنسزه عن كل عيب ونقص”". 
وهدا ما آرا اده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من حلاهما إلى أقسام التوحيد النلائة 
وهي: 


“ا مسلم لي الإيمان باب الان والإسلام والإحسان ووحوب الإيمان ابات قدر الله تعالل ص 35 ح ۸. 
(') انظر الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص ٠4-٠۳‏ . 


o 
: توحيد الألوهية"‎ -١ 

وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتجريد محبته والإحلاص له وحوفه ورحاؤه والتوكسل 
عليه والرضى به ربا وإلما ووليا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشياء. قال تعالى : قل 
اھا آلْكَفْرُوت ن ل اغ ما تَعبْدُونَ ‏ ولا ا عدون مآ اغد © ول أتأ عاب ا 
دم ي ول أَشْدْعَنِدونَ تعد ي لَكُمْ ْک وَِىّ دين © 4 [هدره. 

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وححده أكثر الخلق ومن أحل هذا 
التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعالى : $ رمآ أَرْسَلَنَا من فلك من رُسُول إل ثوجى 
لبه کہ لآ إل إل أنأ نابدرن © 4 ذه». 
؟- توحيد الربوبية": 

وهو إفراد الله بالخلق والتدبير » فإفراد الله بالخلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا خخالق إلا الله 
. قال تعالى : ظ ألا لَه اللي وَالأمَدٌ 4 [«مرد:»٠].‏ وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 

فهذه الجملة تفيد الحصر لتقدم الخبر إذ أن تقلع ما حقه التأخير يفيد الحصر وقال 
تعال: < هَل من للق عير آله ررکم من آلسماء وَالَرْض 4 [د»ا. 

فهذه الآية تفيد اعتصاص الخلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا تملك 
الخلق إلا خخالقهم كما قال تال  :‏ وله ملك الوت وَالأَرَضٍ ) [لعسرن.:ه:. وقال 
تعال: فل ميديو ملكت صل شيو 4 [ردهها. 

وأما إفراده بالتدبير وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله وحده. قال 
تعالى: و قل من مركم ين المآ والأرّض أشن َلك ألشمعَ انمت ومن مرج لحي 
من ألمت ور ألمت ى آلْحه ومن مدير الأ يفون ألا قف ألا تنش ي 
لکا رَكك انحل فمادا غد الح إ9 اسل تأئئ رور @ € امس»م. 


2 وهو ما يعرف بالتوحيد القلي القصدي. 
"2 يعرف كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثيات. 


= 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المش ر كون الذين بعث فيهم الرسول و بل كانوا 
مقرين به. قال تعالى : ( وَلبن الهم من لق لمات وَالأرض لفون خلقهن لعزي 
نليم 4 [ارمرد:») . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرض ولم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بي آدم» فلم يقل أحد من المخلوقين إن 
للعالم حالقين متساويين. 

فلم يمحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل 
من فرعون فإنه أنكر وجود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعالى : ( فَقَالَ ئا رك 
لعل © > [سرمت:»]. وقال تعالى : مَاعَلِمَتُ لَكُم من له غَتركف 4 [اقمميهم] . 

وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قال تعالى : ( وَجَحَدُوأ بها وَاسْمْيْمَئَتْهَآ 
نشي طم عر (اسل:٤٠].‏ وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره : « لَقَدَ عَلِمْتَ ئا 
أنرَلَ متؤلاءِ إل ربلمت وَالَرَضٍ » (دبره».0. 

وو ق شح شرن أذ الوب مزق بعال 
وقد أنكر الربوبية على سبيل التشريك : الحوس حيث قالوا إن للعالم حالقين هما الظلمة والنسور 
ومع ذلك لم جعلوا هذين الخالقين متساويين » فهم يقولون بأن النور حير من الظلمة". 
- توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفته به رسله نفيا وإثبانا فيقبت لله ما لبه 
لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا ممثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . قال 
تعالى : $ لهس كتل ّى وهو ابيع آلْبَصِيرٌ ‏ 4 [ادررى:٠٠].‏ وهذا هو مذهب أهل السنة 
والحماعة في أسماء الله وصفاته وسوف يأتي شرحه في الأبيات الآنية وهذا النوع من التوحيد هو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل؛ فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل لأن المنسزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص والعيب وبنزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


*'' انظر القول المفيا. لابن عثيمين ج۱ ص .٠١ - 1١‏ 
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مع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية 
والتضلیل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته (سميع بصير) (عزيز حكيم) (غفور رحيم) فإذا به 
في كلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأنم لم 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من 
كل وحه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإحلاص مشيرا ها إلى أنواع التوحيد الثلائة 
لاشتمانها عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نصاء فاا تدل على وحوب عبادته وحده لا شريك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه ؛ فإن القرآن إما حير عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخيري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر وني» وإلزام بطاعته 
وأمره وميه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما حير عن أهل التوحيد» وما فعل يهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآحرة فهو جزاء توحيده وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم وما يحل مم لي 
العقى من العذاب فهو جزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ولي 
شأن الشرك وأهله وحزائه". 
ال سص: 

حي سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليمقاهر صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر بعض أسماء الله الحسين الي يدل كل اسم منها على 


الصفة الي اشتق منها » ومن هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال تعالى : < آل لله إل هو آله 


(' انظر فيما سبق الفتاوي ج۳ ص ۳ وما بعدها » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفاح بن فالح آل مهدي ص ۲۹ 
والفول المید ج١‏ ص ۱۹ وفتح احيد شرح كتاب التوحيد ص .50-١6‏ 
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الق [نتردهه؟]. وقال تعالى : $ النررج أله لآ اله إل هو آلْسٌَ ألقيُوم @ © 1 عره-». 
وقال تعالى : ( » وَعَنَت وجوه ِلْحَيّ القثو م » .fv®]‏ 

ومعن المي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية الي لا يليها موت ولا فناء. لأنما ذاتيةله 
سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 
وهو الآخر فليس بعده شيء. 
قال تعالى : ( كل ىء مَالِلك إلا َه 4 (هسسهما. وقال تعالى : ( وتوص عَلَى الح ای 
ل يّحُوتٌ 4 [الرفضده], 

فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكبرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتير شرطا للإتصاف بمميع الكمالات في الذات مسن 
العلم والقدرة والسمع ..إلح. فإن غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل 
في كل صفة تكون الحياة شرطاً ©. 

سميع بصير : من خلال هذين الإسمين يثبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال علسى 
صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة السمع 
والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعالى : < ٠‏ إو آله ارم أن دوا الات إلى مها ودا 
حکتئم بن آلئاس أن كوا مدل إن آله نما نیکم يمه إن لله کان سَيِيعًا مما © 4 
[لسمنده]. وقال تعالى : < لیس كمتلف فى وهر لوي لْبَصييدُ ن » [الفورى:١١].‏ فالسميع 
الذي أحاط سمعه يجميع المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسسمعها 
سرها وعلنها وكأنها لديه شيء واحد لا يخفى عليه شيء منها مهما حفت بل جميع الأصسوات 
بالنسبة إلى معه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تعالى : < سوال نكم كن أ 
لفل وَمَن جَهَرَ يد ومن حو مخف يليل وساب امار  @‏ 1رس.6. وقال تعالى : 


'"" انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص 1١7-١17‏ وشرح أسماء الله الحس لسعيد بن علي القحطساتي ص 165 
۷ والحق الواضح المبين للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۸۸-۷۸. 
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< قد سمِحَ آله قول التىتُجَدنُك ل رَوْجهًا هنكي إلى آل ولسع حَاوْرَكْمَا إن آله بيع 
بير @ € [ضعة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) » فأنزل الله عز وحلى 
قد مع الله قول ال تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الل . 
وسمعه تعالی نوعان : 

أحدها عام وهو معه للدميع الأصوات» الظاهرة والباطنة الخفية وابعلية وإحاطته التامة يما: 
والثاني حاص وهو سمع الإجابة منه للسائلين الداعين والعابدين فيحيبهم ويثيبهم . ومنه قوله تعالى على 
لسان آم مرم علبها السسلام : رب إن درت لَك ما بغي محرا فتقئل ين إنْكَ أت آلكبيع 


لْعَلمُ © 4 1 هرد.ءء]. وقوله تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام : (ِآلَحَمَدُ ِل لدی وَهَبَ لى 


عَلَى الكبر ملعيل احق ری نَستميعٌ آلدعَآءٍ ا 4 [يرس:»م]. ومنه قول المصلي “مع الله لسن 
حمده أي استحاب له وقبل منه. 


والبصير الذي أحاط بصره بجحميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا يؤثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخخرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويسرى 
مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه ال لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى خيائنات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى حيط مجميع الأشياء جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
كثيفها ولطيفها » لا يستتر عنه شيء منها . 

قال تعالى : الى مرك ج َم و وَتقلبَكَ ی آلسجِيس © إن حر آلشریع المي 
۲۲۰-٣۸: >» ©‏ .قال تعالى : يَعْلَمُ خابتة لاقن وَمَا فی أَلصدُور @ 4 زس.هم. وقال تعالى: 
ذ وال على كل سی وید @ 4 اضبع"]. 


أي مطلع حيط علمه وسمعه وبصره جمميع ١‏ لكائنات روى أبو داود في سننه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بال قرأ هذه الآية (إن الله كان سميعا بصيرا) فوضع إهامه على أذنه والت تليها 
على عینه". 


(' البعاري في التوحید باب قول الله تعالى كان الله سميعا بصيرا جا ص ۲۹۸۸ تعليقا. 
(©) رجه أبو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ ح۷۲۸٤‏ وابن حبان ج۱ ص ۹۸٤ح ۰۲٠۰‏ والحاكم ج۲ ص ۲٣۷‏ ج1470 وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخيين ولم يخفرحاه ووافقه الذهي. 
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ومعن الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو ححة على الجهمية والمعتزالة الذيسن 
يجعلون >معه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه 
وهو تفسير خخاطئ فإن كلاً من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوجد العلم بدونته فإن 
الأعمى يعلم بوحود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعهال". 
عسسدل : العدل اسم من أسمائه تعالى وهو متضمن لصفة العدالة » وهو في الأصل مصدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والمعادلة المساواة» يقال هذا عدله وعديله أي نظيره ومساويه. 
قال تعالى: « وَتَحْتٌ كَلِمَتُ ريك صا وَعَدََا ل مُبَدِلٌ كلمت 4 [اس:۰٠. ATED‏ 
امل وخسن ) 1 ل٠‏ . 


والعدل المنزه عن الظلم والحور في أفعاله وأحكامه» الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شسائبة 
حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزله سبحانه وتعالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخنزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآحرة» 
فإغا فعل يهم ما يستحقونه فإنه لا يأحذ إلا بذنب » ولا يعذب إلا بإقامة حجة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خخالصة أو راححة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة خالصة أو 
راححة وكذلك حكمه بين عباده يوم الفصل والقضاء ووزنه لأعماهم عدل لا حور فيه كما 
قال تال : < وله لوزن القتط لور أل قلا ْم تقس جا ون سان يكال 
حبس من رل تتا بها وَكَفَئ بنا پیر 29 4 ۷٣1‏ فهو سبحانه وتعالى على 
صراط مستقيم في قوله وفعله وحکمه". 


الحكيم : فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات » فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة وغزير الرحمة فهو الذي بضع 


('' انظر شرح القصيدة النونية ح۲ ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص 1۸۲-۱۷۹ وشرح أسماء الله حمسن ص ۸۷-۸٤‏ 
والحيق الواضح الميين ص ۳٣-۳۲۳‏ . 
انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج7 ص ٠١۷-٠١١‏ والحق الواضح الميين ص .۸٠‏ 


YS 
“pape ¢ @ حكمته مقال. قال تعالى : « وهو هُوَ القاهِرُ فَوْقَ عباده وهر هر الحَكيم لر‎ 


قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن الكريم إلا مقرونا باسمه الواحد 
قال تال : $ يُسحِبَي الجن ارات متروت خی ار آله الوح الْقَكَارُ ج 4 
[بوسف:.م]. وقال تعالى  :‏ كل آله للق كل 0 سىء َهُو آلوحِدٌ آلقَيّرٌ @ > ادسهم. فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق وهم جميعا مقهورون تحت سلطانه فهو سبحانه وتعالى 
الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المحلوقات فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وجميع الخلق فقراء إليه عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعاولا 
ضرا ولا حبرا ولا شرا وقهره تعالى الجميع حلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان", 


الصمسسسد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم لكمال غنساه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف الذي قد كمل في شرفه وهو الدالسم 
الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوحوه فلا تشوما شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل في علمه والحليم الذي كمل في حلمه والغي الذي كمل في غناه والعظيم الذي كمل لي 
عظمته وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء ولیس كمثله شيء قال تعالى : 
وئ هره لحد ن آنه آلمتمَد ج لَمْ لد َنم برذ ج وَلَمْ کن لَك ثوا 
سام زف ¢ [الإعلاص 4-۱ ]۰ 


('انظر شرح أسماء الله الحسين ص 40-48 › وشرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۷١-۷١‏ واللحق الواضسح المبسين ص 
4-1 

”انظر شرح الأسماء الحسسن ص ۱۲۹-1۲۸ وشرح القصيسدة النونية ج۲ ص ٠١١-٠١١‏ والحق الواضسح المبين 
ص٦۷.‏ 

( انظر تفسير ابن كثير ج٤‏ ص 51١-504‏ » شرح القصيدة النونية ج۲ ص ٠١5‏ شرح أسماء الله ا لحسی ص ٠۲۸-۱۲۹‏ 
» الحق الواضح المبين ص ١۷ء‏ 
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المطلب اللاي 
(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 
ال ص : 
هو العلي هو الأعلى هو الا لي كل معن علوالله نقد 
قهرا وقدرا وذاتا جل خالقا ماحل فيناولا بالخلق متحصد 
في سبع آي من القرآن صرح بام توى على العرش ري فهو منفسرد 
ولفظ فوق أتى مع الإقفتران بن ودوفالمريدالحق مسد 
رفي السماء اتلها في املك واضحسة ‏ وكم حديئا يما بعلو به السسند 
وتعرج الروح والأملاك صاعدة أما إلى رهم تحسو العلسى صعدوا 
وهكذا يصعد المقبول مسسن عمسلل من العباد لمسن إيساه قسد عبسدوا 
كذا عروج رسول الله حين ری قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
وحسين خطيه في مع حجحصة ‏ أشار رأس له نحو العلى ويد 
أليس يشهد رب العرش جل علسى ‏ تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا 
وسن رفع المصلي في تشهده ‏ سسباحة لعلو الله يعفد 
وكسل داع إلى من رافع يسده الا إلى من يجي من عنلده المدد 


الشرح : 


وكم ف ذا براهينا مؤيلة 


وحين يسسسمعها اللمسهمي يرتعد 


بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع في هذه الأبيات في ذكر 
صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حوها من الخلاف بين أهل السنة وابشماعة وغيرهم مسن 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلسسي » الأعلسى» 
لمتعالي قال تعالى : $ ول يود حَمغلهُمَا وهر ملي ألمَظِيِمٌ ؤي 4 (هردءه؟]. وقال تعالى: 


-484- 


< مبّح اس رَبك لای © € [وسي.ء». وقال تال : $ عَلِم لغب وَالشهدَةٍ آرم 
آلمُتَعَالٍ ي 4 1رمد:». فهذه الأسماء تثبت لله العلو من كل وجه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعتقده ونومن به مانا حازما لا يخالطه شك ولا ریب» فنحن نومن بعلو الله تعالى وأن له صفة 
العلو المطلق من كل وجه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته 
فكما خفيت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها فكذلك صفاته تومن بها ولا نسأل عن كنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 


-١‏ علو القهر : فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيهم 
بيده ما شاء كان لا بمانعه فيه ممانع وما لم يشأ لم يكن فلو احتمع الخلق على إيجاد ما لم يشا الله 
إيجاده لم يقدروا على ذلك ولو احتمعوا على منع ما حكمت به مشسيئة الله لم يمنعسوه وذلك 
لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة إفتقار المخلوقات إليه من كل وجه. 


قالتص الى او ا الا آله لوح نهار ي € دى.ى. 
وقال تعالى : ( لو اراد آله أن يتخ ولا ل صلق محا خی ما قا سبح تح 7 هو آله 
الوح قار 4ه ادرءاء 


؟- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا بماثله صفة مخلوق بل لا يسستطليع 
الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاي صفة من صفاته . قال تعللى : $ ولا يُحِيظونَ يم علمًا 
٠٠۰ > ©‏ وقال تعالى : $ ليس مقلم عی2 وهر الیم آلْبَصِيرٌ @ € (ادر]. 


وقال تعالی : < فل هر لاکد م آل آلمكمَد © لَمْ كلد وَلَمْ مود © وَلْمْ يكن له 


ا 


مرا أْصَد" ©) 4 [ عص د]. 


فتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب النافية لألوهيته وربوبيته وأسمائة الحسئ وصفاته 
العلى وتعالی في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وحبروته 
عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في كمال علمسه 


صا الث 


عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء وتعالى في كمال 
حكمته عن الخلق عبشا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نمي ولا بث ولا حزاء وتمالى في 
كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيء من حسناته وتعالى في كمال غناه عن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء › وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن 
التعطيل والتمثيل . 
- علو الذات : فهو سبحانه وتعالى موجود بذاته فوق جميع خلقه بائنا عنهم مستويا على 
عرشه”" ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النجاري”" والجهمية الذين 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود المخلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على خلقه ومباينته لهم ويزعمون أنه حال في الأشخاص 
والأمكنة متحد هم لدرحة أنهم يجعلونه حالا في الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا. 

ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
-١‏ التصريح بالإستواء على العرش : 
معنى العرش : هو المحلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم مخلوقات الله تعالى 
وأعلاها ويعتبر كالسقف ا وهو مقبب وله قوائم" الدليل على علوه قوله كله : [ وإعذا صألته 
الله فاسألوة الفرصوس وإنه أوسط الجنة وأعلي البنة وفوقه عرش الرحمن ومنهة تفبر 
الأنهاو ] ”“والدليل على أن له قرائم , ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: جاء رحل من اليهود إلى رسول الله لل وقد لطم وجهه فقال: يا أبا القاسسم ضرب 


*' راحم فيما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج؟ ص ۱۲١‏ ء شرح النونية للهراس ج؟ ص 88 » معارج القبسسول ج١‏ ص 
EAE‏ 

”" النحارية هم أتباع حسين بن محمد النحار يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته وأن الإيمان يزيد ولا ينقص وهم يوافقون 
المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون الديرية في حلت الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق بين الفرقص19 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص1۸. 

7" انظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص 550 

”“ البحارني في اللنهاد باب درحات الجاهدين في سبيل الله ج۳ ص ۱۰۲۸ ح 7307لا 


“1 - 


وحهي رجحل من أصحابك فقال الني ل : منء قال رحل من الأنصار قال : أدعوه فدعوه 
فقال: أضربته قال : سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على 
محمد لك فأخذتن غضبة فضربت وجهه فقال البي فلك : لا تخيروا بين الأنبياء فإن النساس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آلحذ بقالمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أكان في من صعق آم حوسب بصعقته الأول . 

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش في سبعة مواضع من الكتساب 
الکرم . قال تعالى : إري ربكم آله آلى لق الوت وَالأرْض فى سه كار ثم ستو 
عَلَى العش > [الاعرف:؛ه]. وقال تعالى : ١‏ إن رکم لله ا دی حَلَقَ الات وَالأرض في س 
اام م شتوك عَلَى الْعرشٍ مدر لامر 4 [وس.وقال تعسالى : ( آل الى رقع سمو 


ير عَمَدِ تَرَوْتها ثم مركت عَلَى انعرش 4 (دسء]. وفال تعلل : $ آَلرحْمَنْ على انعرش 


ستو © 4 1« . وقال تعالى : ( أَلْدِى خَلَقَ لسوت والأرض وَمَا تما فى سئه یار 
7 2 0 و ع8 ب مو - كن ف 500 ر Ê‏ 
ف ستو عَلى ألعَرّش 4 [#رةد:١٠].‏ وقال تعسال : « آله آلّدی خَلقَ ألسّموات والارض وَمَا 


جتنا فى سن اا ف سقف لی الْمَرْسٍ ما لَكُم ن دوي ين ولي 95 فيع أف 
تَعَتَكرُنَ © » 1اسسهء]. وقال تعالى : < هو لدی حَلَقَ موت وَالأرض فى سند یار تم 
شتوك على انعرش يلم ما لج لى الأرض وتا يحرج متها وما يِل من المآ وما رُح 
فیا وَمُوَ مَعَكُدْ أَمْنَ ما کن وَل ما تَعَمَلُونَ بعري @ © [ضم؛). 

فالعرش أعلى المحلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستويا عليه بائنا عن خلقه فهل 
بعد ذلك دليل على علوه وفوقيته . 
7- التصريح بالفوقية : فقد صرح الله تعالمى بالفوقية في كتابه الكرم » قال تعالى : « يَحَافُونَ 
رهم مّن فَوْقِهمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ # © > 1اسر...]. وقال تعالى : ( وهر الْقَاهِرُ وق 


. Dap! > عبادمف‎ 


”'" البعاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص واللخصومة بين المسلم واليهود جه ص ۸۰۰ ح ۲۲۸۱ ومسالم في 
الفضائل باب من فضائل مرسى عليه السلام ج١١‏ ص ۱٤١‏ ح الحضفا مع الشرح. 
* الصعقة الأرل: هي الي صعقها سيدنا موسى مانب الطور عندما مأل الله تعالمى رؤيته. أنظر قتح الباري ج”ص4406. 


-١ ¥= 


وقد ذكر الرسول ب فوقية الله تعالى ومن ذلك : لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في 
بي قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم قال له البي ل : لقد حكمت يهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقع". ولي لفظ من فوق سبع سماوات. 

ولي صحيح البخخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على أزواج الني ل وتقول : [ زوجكن أهاليكن وزوجني ربيي من فوق سبع 
سماوارته ] ”فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن أراد الحق وبحث عنه في إثبات صفة العلو لله 
تعالى. 
"9- التصريح بأنه سبحانه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد حاء في كتاب 
الله الكريم بان الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تعالى : ( ءَأمِنشم ن في أَلسَّمَاوٍ أن 
يسن يكم لأس قا هئ تور ج ام آم عن ف أَلشَمٍَ أن برل عَلكُمْ حامِينا 
َسَتَعْلَمونَ كفَ تبر @ 4 1س ::-6. وحرف الجر (في) الوارد في هذه الآية معن على كما 
في قوله تعالى : (لأصلبنكم في حذوع النخل) أي على جذوع النخل . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : صمعرته رسول الله وَل يقول من اشتخي منم 
خيئا أو خاد أج له يقل ؛ ربنا اله اللي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء 
والارض ما رحمتك قي السماء فاجعل رحمتك في الأرض افر لنا حوينا وخطايانا أيه 
ربب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفانك علي هطا الويع فیبرا". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ولك : [ والراحمون يرحممو 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمَشو من في السماء الرحء شبنة من الرحمن فمن وسلها 
وصله الله ومن قلعما قلع الل ]9 . 


ذكره الذهبي في العلو من حديثه من طريق محمد بن اسحاق ص ۳۲ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي في الكبرى... 

”© البساري في التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ج٩‏ ص ۲۹۹۹ ح 1۹۸4ء 

*" أبو داود في الطب باب كيف الرقى ج٤‏ ح۳۸۹۲ والنسائي لي عمل اليوم والليلة ح۹۳۸ اضعفه الألباني أنظر ضعيف سنن أي داود 
ص 514 

0" الترمذي اي الير والصلة باب ما حاء في رحمة المسلمين جم ص ١١١‏ مع الشرح وقال حديث حسن صحيح وأبو داود في الأدب 
باب الرحمة ج4 ص ۲۸۵ ح 45441 وأحمد ج؟ ص ٠٠١‏ وعلق عليه الألباي في صحيح الترمذي ج۲ ص۱۸۰ بقوله صحيح . 


اياك 


-٤‏ التصريح بالعروج والصعود إليه : قال تعالى : « عزج الْمَلَتِسحَةُ ليوح إل فى ور 
کان مقدَارك ین أل سَنَدِ © 4 [انسارج:؛].وقال تعالى : $ اله يَصْعَدُ الكلم لتيب 
لعل للح يرح زس..0. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : 
[ من تصدق بعدل تمرة من سب ليبج - ولا يسعد إليه إلا الطيبه- فإن الله تعالي 
يتقرلها بيمينه ثم يربيها لساحيها ما يريب امد فلوة ]. 


فالتصريح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالى . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلم قال ١‏ [ يتعاقبون فيه ملائضة بالليل 
وعلائكة بالنصار ويجتمعون في سلاة العسر وسلاة القبر ثء يعرج الذين باتوا فِيهَو 
فیسالم وهو أعلو بء غيقول : خيضه تركته غبادي . فيقولون ؛ ټرځناعه وهه يسلون 
وأتيناضه وهو يسلون ]©. 


فعروج الملائكة والروح إليه دليل على أا تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علسوه 
مستويا على عرشه . 


6- التصريح بعروج النبي وَل إليه ليلة الإسراء والمعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصفة العلو 
كما يليق بحلاله وعظمته لما عرج بالرسول 5 إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج". 
قلت وإن معظم الفرق الي ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءه على 
عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ربي هذا يمتان عظيم. 


5- إشارة الني ول إلى العلو في حطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث حاير 
الطويل عند مسلم وفيه : وقد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسألون 


البخحاري في الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص 01١‏ ح ١744‏ ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب صن ۳۹۱ ح ١1١١4‏ 

("" البحماري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲۰۳ - ٠٠٠١‏ ح .له ومسلم في المساحد يباب قضل 
صلاتي الصبح والعصر وانحافظة عليهما ج© ص ١74‏ ح ٦۳۲‏ مع الشرج. 

البحاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ج۱ ص ١78‏ ح 7417, 


س١4‎ 


عن فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفمها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات”2 فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو ني علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة الناس له بذلك . 

۷- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليق يجلاله 
وعظمته. 

۸- أن الإنسان بفطرته يكون قلبه معلقا بجهة العلو حال دعائه الله تعالى فهو يرفع يده في الدعاء» 
ويكون قلبه معلقا بالعلو لأن فطرته تديه إلى أن الله تعالى عاليا على عباده بائنا عنهم. 


وهذا قال : براهينا مؤيدة وحين يسمعها الجههمي يرتعد . وكما ألبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما يليق بحلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذلك لله 
تعالى ومن ذلك : 


أن كل عقل صحيح يدل على وحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه. 


أن العلو صفة كمال » والله تعالى وحب له الكمال المطلق من جميع الوحوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالى . 


أن العلو ضد السفل » والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص » فلزم تزيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حن البهائم على الإمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوحه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفع قلبه إلى السماء لا 
يلتفت إلى غيره .كينا ولا مالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من احتالتسه الشسياطين 
الأهر اي“ 

والاهواء . 

فهذه الأدلة كلها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بحلاله وعظمته وهي حجة 


('' مسلم في الحج باب ححة الي صلى الله عليه وسلم ص 4۸٥-٤۸١‏ ح ۱۲١۸‏ البعاري بلفظ اللهم (هل بلغت اللهم هل 
بلغت) في المج باب الخطبة أيام مين ج۲ ص 1۲۹ 11z‏ 
لف انظر القواعد الطليبات في الأسماء والصفات ص ٠١١‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص .٤۹۸-44۷‏ 


دوراك- 


على كل من أنكر علو الله تعالى» أو فسره بمعين آخر مثل بعض اللمهمية والمعتزلة. والحروري 20 

الذين فسروا قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقسهر » وجح دوا أن 

يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق(". ولا شك أن هذا التفسير باطل ومخالف لما 
اتفق عليه أهل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والمبطل لتأويل من تسأول اسستوى 

معن استولى وجوه : 

-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنه لم 
يفسره أحد ف الكتب الصحيحة عنهم. 

؟- أن معن هذه الكلمة مشهور وغهذا لما سل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال : (الإستواء معلوم والكيف جهول والإبمان به 
واحب والسؤال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوماً في | للغة الي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن . 

4- أنه لو لم يكن معين الإستواء في الآية معلوماً لم يحت أن يقول الكيف بحهول لأن تفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونومن به ولا نعلم كيف هو . 

ه- الاستيلاء سواء كان ,عي القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية 
والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله 
تعالى : ( قل من رب لسوت ألسبْع وَرَبُ انعرش الْعَظِيم © 4 اسردهها. وكمافي 
دعاء الكرب فلو كان استوى معن استولى » كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى المواء والبحار والأرض وعليها ودرئما 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا 
يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معن اسستوى 
حاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 


٦‏ إنه أخببر بخلق السماوت والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأعمسير أن عرشسه 


(' الحرورية: من ألقاب !انوارج» وسموا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة» كان أول تحكيمهم واحتماعهم حسين 
خالفوا علياً» فقاتلهم بالنهروان- أنظر معسم البلدان ج۲ ص8 54 
*'' انظر الفناوي جه ص 1417 


E 


كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحيع | لبخاري عن عمران بن الحصين عن النسبي 
يك قال: [ ان الله ولا خيء عتيرة وان مرشة علي الماء وشَتيه فى النغر سل 
شبيء ثه طق السماوابته والأرض ] . مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستوياً عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص يز مان 


كما كان ختصاً بالعرش. 
۷- أنه لم يغبت أن لفظ استوى في ١‏ للغة بمعين استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدقم البيست 
المشهور : قد استوى بشر على العراق مسسسسن غير سيف أو دم مهراق 


ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديث رسول الله وَل > لاحتناج إلى 
صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه أئمة اللغة . 

۸- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى يعين استولى إلا في حق مسن 
كان عاجزاً ثم ظهر » والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء » والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع 
أن يكون بمعين استولی. 


ال ص : 
ونحن نابست مسا الوحيسان تبه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
يدنو كما شاء من شا ويفسل ها يشا ولا كيف في وصف له يرد 
وكل أسمائنهالحسسنى نقربما ما علمنا وما اسستاثر الصمسد 
مستيقنين بجا دلت عليه ومن للائثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
دلت علسى ذات مولانا مطابقة 2 به تليق يما الرحمسن منفسرد 
كذا تضمنت المشستق مسن صفة الحو العليسم بعلم م ترد 
كذلك استلزمت باقي الصفات كمد للقدرة استلزم الراعن والصمسد 
وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله تايها والنسيص تعتمد 
صفات ذات وأفصال فر ولا تقول كيف ولا ننفي كمن جحسدوا 

الذكر : الوح المحفوظ. 
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انظر الفتاوي جه ص .۱٤۹-۱٤٤‏ 


تيوت 


لكن على ما بمولانا يليق كما اراده واه الله نقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في فوقية الله تعالى واستوائه 
على عرشه وهو الإبمان بما جاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثباتها لله إلباتا يليق بجلاله وعظمته 
وأنه سبحانه وتعالی فوق جميع خلقه مستو على عرشه كما مر معنا. 

ثم جمع الناظم بين علو الله على خخلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استوائه على 
عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم من شاء وكيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : الجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بما أحبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول ل وأجمع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع ماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم 
سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك في قوله تعالى : ( مُوَ آَلْدِى خَلقَ 
آلشكوت والأزضٌ فى سه أكارٍ م شتو على الرس يعلد ا بلح ى الأزص وما مشر 
متها امِل شما ونا برج فا وهر مَك أن ما حم وال ما مون مر )ن 
[ سید . 

وليس معين قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وحلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه ريب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس کمثله شيء في 
جميع نعوته وهو على في دنوه ن قريب في علوه)”". 

سبق وأن أثبتنا علو | لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقليسة» 


ومع ذلك فإنه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بين علوه وفوقيته وبين معيته وقربه. 


('" انظر شرح العقيدة الراسطية ج۲ ص 445 و 01. 


د اه 


والمعية تنقسم إلى للالة أنواع : 
-١‏ المعية العامة : وهي تشمل كل بر وفاحر مومن وكافر ومثالها قوله تعالى : $ وعو مَعَكمَ اس 
ما كش @ ) زسيد. 


1- المعية الخاصة : هي حاصة بعباد الله المومنين مثل قوله تعالى : < إن آله مع دين نوا 
والدِینَ م سُحَمِئُونَ @ ) اسرم:. 
۳- خاصية الخاصة : وهي الخناصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحينء مثل قوله تعالى: ( 
یی معطا انمع وار © > .٠:«1‏ وقوله تعالى: عن رسول الله ل ( إرك آله معا » 
[نة:.»).وقد جمع الله سبحانه وتعالی بين علوه وفوقيته ومعيته لخلقه في قوله تعالى: $ مُوَ َلْدِى 
َل الوت وَالأرضٌ فى سنه گام ثم اسو على لعش بعلم ما بلج ي الأرض ونا 
رج تھا وما برل ن لاء ونا رج فهها هو مَك أن ما طم وله بنا مون 
بعريڑ ©@ » (سب:ء]. ففي قوله تعالى : ثم استوى على العرش إثبات لصفة العلو والفوقية ولي قوله 
تعالى (وهو معكم أينما كنتم) إثبات للمعية وإذا جمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين وصفين فإننا 
نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان لأهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآحر إذ أن المتتاقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » فلابد من وحود أحدهما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان حن في حق المخلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمسر 
معنا مع أنه في السماء إلا آم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة» فلماذا لا نقول أن الله معنا على 
سبيل الحقيقة وهو في السماء » وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية ممتنع في حق المحلوقات لما 
لزم من ذلك امتناعه في حق الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معيئه أنسه مختلط 
بالخلق فإن هذا ا معن فاسد بل إنه مع معيته وقربه من حلقه بائن عنهم ولو كان معن المعية 
الإختلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تحزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تحيط 
به وهو سبحانه حيط بالأشياء فهو سبحانه وتعالى مع عباده قريب منهم كما قال تعالى : ( وا 
سالك کادی عَبّى بی قريب ليب دَْرَة آلداع إِذا دَعَانِ 4 [هردحده. ولیس معن دنوه 
وقربه من عباده أنه مختلط بهم فإن هذا المع فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 


7 ف 


سؤوراك- 


على في دنوه وقريب في علوه ليس كمثله شيء وهو | لسميع البصير " ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة في الإبمان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار يما جميعاً ما علمناه منها وما لم تعنم ما 
استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول : وكل أسمائه الحسئ نقر بها ما علمنا وما استأثر الصمد. كما 
قال تعالى : $ وَلِلَّهِ آل شماه ست فام بها ُو لين ملجدو> فى انمي رقن 
مَا انوا يَعمَلونَ ي 4 1نعره..ه:1. وقال تعالى : < قل اعرا آله أو ادوا الحم اما 
تتهرأ قله الأسْمَاءُ الَحُسئَئ > ارس . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ل أنه قال: [عا أصابة أحد قط هه ولا 
حزن فقال ؛ اللمه إني بدك وابن بدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ای في حشمك 
غدل في قضاؤك أسالك بعل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلتة فيي شتابك أو 
علمتة أحداً من خلقك أو استاثرته به في مله الغييب عندك أن تبعل القرآن العطيم 
ربيع قليي ونور سطري ويلك زي وطمابم صمي إلا أنفيي الله ممه وحزنة وأبدلة 
مكانة فر ]". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كل : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل 
احنة وهو وتر والله يحب الوتر ] أخرجاه في الصحيحين”. 


”'2 انظر القواعد الطيبات في الأسماء والمصنفات لابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين والففاوي جه 
ص ۱۰۹-۱۰۲. 

رواه أحمد جاص ۳۹۱. مسحدحه أحمد شاكر ل تحقيق السند ج ۵ ص ۲۹۷ ح ۳۷١١‏ والألباني سلسسلة الأحاديث 
الصحيحة ج۱ ص ۳۳٢‏ ح .١59‏ 

7" البخاري في الدعوت باب لله عز وجل مالة اسم غير واحد جه ص 794 ح 147 ومسلم في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 
وفضل إحصائها ص ۱۰۷۰ ج ۰۲۹۷۷ 


يلك 


كما بين أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة 
ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذکره وهو ما أشار إليه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد". 


ثم أشار الناظم -رحمه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسستيقنين بها دلت عليه مسن ثلالة الأوجه اعلسم ذكرها يسرد 


دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق فسا الرهسن منفسرد 


”'' ومن أساء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً مقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطي الم انع والضار 
والنافع والقابض والباسط والمعز والمذل والخافض والرافع فلا يطلق على الله تعالى المانع الضار القابض والخافض كلا على اتفراده 
بل لابد من ازدواحها همقابلاتما إذ لم ترد في الوحي إلا كذلك. 

ومن ذلك المنتقم لم يات في القرآن إلا مضافاً إلى ذو كقوله تعالى : (عزيز ذو انتقام) ..آل عمران 4 أو مقيداً بالحرمين كقوله تعمسالى : 
(إنا من امحرمين منتقمون) السحدة آية ۲۲ . وقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالمى على نفسه على سبيل اللنزاء العدل 
والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن بشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيسات 
كفوله تعالى : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خمادعهم) النساء آية ۱٤۲‏ وقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله والله عر الماكرين ) آل 
عمران آية .٠ ٤‏ وقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية 1۷ . وقوله تعالى : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا لسن 
مستهزلون الله يستهرئ هم) .. البقرة آية ٠١-4‏ . ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناسسي مستهزئ 
ونو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ ويفادح وجکر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبراً. 
فال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى لم يصف تسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك دال في أسمائسة 
الحسين ومن ظن من ال مهال المصنفين في شرح الأسماء امسن أن من أسماته تعالى الماكر المادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه الحلود وتكاد الأسماع تصم عن ماعه وغر هذا الماهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال قاش عن مها 
أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسين فأدسلها في الأسماء الحسين وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكرم وهلا جهل عظيسم فسن هذه 
الأفعال ليست بمدوحة مطلقاً بل ددح في موضع وتذم في موضع إطلاق أفعاها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعال بمكسر ويمسادع 
ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى ها بل إذا كان لم ياي في أسمائه الحسئ المريد المتكلم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسميائها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمردة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال 
الما بريد فكيف يكون منها الماكر والخادع والمستهزئ ثم يلزم هذا المغالط أن يجعل من أسمائسه امسن الداعي والآني والمساني 
والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من اني أطلق تعال على نفسه 
أفعاها في القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله تعالى لم بف نفسه بالكيد والمكر والنداع إلا على وحسه 
المتزاء لمن فعل ذلك بغير ححق وقد علم أن الجمازاة على ذلك حسنة من المتعلوقات فكيف من الخالق سبحانه وتعالى . انظر معسارج 
القبول ج۱ ص 370-1117,. 
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كذا تضمدت الشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تلسرد 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الر عن والصمد 


-١‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهو الله وعلى الصغة المشتق منها الاسم . 


۲- دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


"- دلالة الإلترام : فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا سمي 
دلالة إلتزام. مثال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
لقا وخالقا. 


وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا يمكن حلق إلا بعلم وقدرة» ولهذا 
خلق الله السماوات والأرض قال : $ لَِمَلَمُوَا أن آله َل کل ىء قد وأ آله قد أحَاط 
يكل سىء عِلَمًا @ 4 سء وهذا ما أراده الناظم فهو يقول إننا تومن بأسماء الله الحسئن 
ونومن بدلالاتها الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة 
كما يليق يحلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سسيحانه 
وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعسالى 
بالمطابقة ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتق منها هذه الأسماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة المشتق مها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والدماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات كل ما أثبنه الله 
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تعالى لنفسه أو أثبته.له رسوله يله بالاعتماد على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة . 

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : صفات ذات وصفات فمل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً ما مثل الحيساة والعلم والقدرة 
والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية نخبرية وهي الي مسماها أبتعاض لنا 
وأحزاء كاليد والوحه والعين فهذه يسميها العلماء ذانية خحيرية ذاتية لأنما لا تنفصل ولم يز الله 
ولا يزال متصفاً ها. حبرية : لأا متلقاه بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك» فلولا أن الله أخبرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه أخيرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولنا مع 
دلالة السمع » هذا نقول في مثل هذه الصفات واليد الوحه وما أشبهها أنها ذاتية خبرية ولا تقول 
أحزاء وأبعاض بل نتحاشى هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولأن الجزء والبعض ما جاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيعا من هذه الصفات الي وصف ما نفسه كاليد تزول أبداً 
لأنه موصوف ها أزلاً وأبدا وهذا نقول أنما أبعاض وأحزاء . 

وأما الصفات الفعلية : فهي الصفات الي ها أسباب مقرونة اء أي أا متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى وانحبة والكراهيسة والبغض 
والاستواء على العرش والكلام والإتيان ولحيع ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة 
الكلام فإن الله لم يزل ولا يزال متكلماً ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرشر. 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإتامرهاكما 
كانت أي نسلّم يما كما ورد ها النص دون أن نسأل عن كيفيتها ولا ننفي شيء منها کمن ححد 
صفغات الله تعالى كلها أو بعضها كالمعتزلة والجهمية. 

وهو يشير بقوله (مر ولا تقول كيف ولا ننفي كمن ححدوا) إلى قول السلف في الصفات 
(أمروها كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بسن أنسس 


''" انظر شرح العفيدة الواسطية ج١‏ ص 864-87 و ۸۸-۸۷. 


لعو 
وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. 

وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة ففي قولحم أمروها كما جحاءت رد على المعطلة وفي 
قولحم بلا كيف رد على المشبهةء وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات 

المعاني الصحيحة | لي تليق بالله » تدل على ذلك من وحهين: 

)١‏ قولحم أمروها كما حاءت : فإن معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من المعئ ولا ريب ألما 
حاءت لإئبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها معن لقالوا (أمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك . 

۲) قوهم بلا كيف : فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المع » لأمهم لو كانوا لا يعتقدون لبوتسه ما 
احتاجوا إلى نفي كيفيته فان غير الثابت لا وحود له في نفسه فنفي كيفينه من لغو القول”". 

وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل السنة 
والحماعة في الإبمان بصفات الله تعالى وإثباتها إثباناً حقيقياً كما يليق يحلاله وعظمته وفق مراده 

تعالى وقصده من خلال نصوص الصفات. 

وتنا سبق نستطيع أن نلحص مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما 

يلي : 

-١‏ في الإثبات : إثبات ما ألبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا لیل . 

2-9 في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وَل مع اعتقادهم بوت 
كمال ضده لله تعالى . 


: فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كال حسم والحيز والجهة ونمو ذلك‎ -٣ 


(' انظر كتاب السنة لأبي بكر المنلال؛ والفتوى الحموية. 
*'" انظر القواعد الطيبات ص ٠١١ - ١١9‏ » والفتوى الحموية. 
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فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيستفصلون 
عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا عتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل 
على وحوها العقل والسمع: فأما العقل فوحه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز وكتنسع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي مسا نفاه 
والسكوت عما سكت عنه. 
وأما السمع فمن أدلته : قوله تعالى : $ وَللّه آلأسْمَآءُ الحشتى َلاعُوه بها وروا الذي 
بلجو فی ست سَيُّجَرَونَ مَا کاثواً يَعْمَلُونَ 9م » 1«مرد:۸۰. وقوله تعالى : ( لَجس 
مله سی وَهْوَ لسمِيعٌ ألْبصيرٌ @ € [سرهه::]. وقوله تعالى : ( ولا قف ما لَيِسَّ لل 
بم عِل » [«سره:»م!. فالآية الأولى دلت على وحوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأمما 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمثيل . والآية الثالثة دلت على وجوب نفي 
التكييف وعلى وحوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 
وكل ما ثبت لله من الصفات فما صفات كمال يحمد عليها ويثئئ بها عليه وليس فيها 
نقص بوحه من الوحوه فحميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه وكل ما نفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تنائي كماله الواحب» فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى 
لوحوب كماله. 
وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن 
النفي لا يدل على كمال حي يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن بحرد النفي قد يكون 
سببه العحز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً. 
وإذا تبين هذا تقول : مما نفي الله عن نفسه الظلم > والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت 
كمال ضده وهو العدلء ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغسوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه , 
قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يه مخ 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تككييف ولا تمثيل . 


ولت 


فما معن كل من : التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل . 
-١‏ التحريف : لغة : التغير“ 

في الإصطلاح : تغيير النص لفظا ومعئ ‏ والتغيير اللفظي قد يتغير معه المع وقد لا يتغسير 
فالتحريف له أقسام ثلاثة : 
أ - تحريف لفظي يتغير معه الع كتحريف بعضهم قوله تعالى : ( وَِكَلُم اه مُوسَئ تَسطَلِيمًا 
© > ١سء:٠٠٠.‏ إلى نصب لفظ الحلالة ليكون التكليم من موسى . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المع » كفتح الدال من قوله تعالى قال تعالى : الْحَمَدُ لله 
رَبَ للبت يي > سعد . وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ ليس فيه غرض مقصود 
لفاعله عموما . 
ج - تحريف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معن اليدين المضافتون 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
9- التعطيل : لغة : التفريغ والإحلاء". 

وفي الإصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل المهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. 
ب- تعطيل حزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض» وأول مسن 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو اللحعد بن درهم. 


() أنظر سان العرب جوص47. 
(" المرجع السابق ج#ص؟ 71 
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*- التكييف : وهو حكاية كيفية الصفة”" » كقول القائل : كيف يد الله أو كيف تزوله إلى 
السماء الدنيا : كذا وكذا . 

4 - التمثيل والتشبيه : التمث : إثبات مثيل الشيء . والتشبيه : إلبات مشابه© . 

أنواع التشبيه : 


أ ~ تشبيه المخلوق بالخالق . 

ب- تشبيه الخالق بالمحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخخلوق مما يختص به الخالق من الأفعمال والحقسوق 
والصفات» فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله حالقاً 
والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله . 
والثالث : كفعل الغلاة في مدح الني وَل أو غيره مثل قول المتبي بمدح (عبسد الله بسن يحسيى 
البحتري) : 

فكن كما شئت يا من لا شبيه له 
وكيف شئت فما خحلق يدانيكا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه : أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل مسا ينبت 
للمخلوق في ذلك » كقول القائل : إن يدي الله مغل أيدي المخلوقين واسستواؤه علسى غرشه 
كاستوائهم »ونحو ذلك , 


للد المرحع السابق ج٩‏ ص7١71.‏ 

*"؟ المرجع السابق ج١١‏ ص .531١‏ 

المرحع السابق ج7١‏ ص٤۰٠‏ 

”' هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي المولود سنة ٠١١‏ انوي ٤‏ من كبار شعراء العرييسسة 
ادعى النبوة في صباه فلقب بالمتبي اتصل بسيف الدولة الحمداني وله فيه للدائح السائدة كما اتصل بكاقور الاتشسيدي 
فمدحه ثم انقلب عليه فهحاه له ديوان شعر متداول انظر تاريخ بغداد ج4١‏ ص ۱١۲‏ والمنتظم لابن الحوزي ج۷ص٤۲.‏ 

9 انظر القواعا. الطرباءت اي الأسماء والصفات ص ٠١9-١١4‏ » وشرح العقيدة الواسطية ج۱ ص 49-51١‏ 
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الس ص : 
وفي الشهادة علم القلب مشترط يقبنه القد قبول ليس يفتقد 
إخلاصك الصدق فيها مع بها كذا الولا والبرا فيهالها عمد 
فيه نوالي أولى التقوى وننصرهم ‏ وكسل أعداله إنا هم لعسدر 


الشرح : 

00 هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أهصم 
دعائم الإمان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدخول في دين الإسلام والإيمان بالله تعالى وفذه 
الشهادة لا يكتفي فيها بمجرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حن ينتفع ها وتكون سبباً 
في دحول الإنسان في التوحيد وخحروجه من الشرك ومن ثم تكون سببا في دول الجنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 

.١‏ العلم : وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاًالمنائي للحهل بذلك قال تعالى : ل فَاغْلَمٌ 
م إل آل 4 س٠٠‏ وقال تعالى : ولا َلك الي بذعو من دونو آلشقعة إلا 
من هد يِنْحَقْ وَهُمَ بعلمو ) [٠رعرد:».).‏ أي يعلمون بقلوهم معين ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالى : جل مَل نتوی آَلِنَيَعَلَمُونَوَالدِينَ 9 بعلمو ما اورا لالب 2 4 »ا . 
ولي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ل [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله. دحل الحنة ] (). 

؟. اليقين : وهو المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقيناً حازاماً فإن 
الإبمان لا غي فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دحله شك. قال تعالى : (َإِنْمًا 
آلْمؤيئو ب ال سوا ب سولب فم لم مرتائوأ جتهدوا باتو لوم اشرو فى ييل لل 
اتك هم سدور و 4 [سرت..0. فاشترط في صدق امم بالله ورسوله كرهم لم 
يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم : لَإِنّمَا 


٠‏ قاع مسميعه 


تدك ان9 مؤيئوت بآ ونيو مٍالآحر زارا ت وقول یھ متردڈر @ ) درد 


٠ "7 ح‎ ٤٥-٤٤ مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دععل ابحنة قطعا ص‎ )١( 
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وف الصحيح عن أبي هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و [ اهمد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقي الله بصما عبد نير خا فيحجيج حن الجذة] ('© وفيه عنه رضي الله 
عنه من حديث طويل أن الني ولو بعثه بنعليه فقال: [ من لقيتته من وراء خطا الخائط يف هد 
أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ] ٠”‏ فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون 
مستيقناً بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

". الإنقياد : وهو الإنقياد لما دلت عليه باطناً قال تعالى: و ونیا إلى ريك وَأسَلِمُوأ له 1 
«رسءه!. وقال تعالى : وَمَنْأُحَسَنْوِينا َمَنْأسلَم وَجَهَه إل وَمْوَحْسنٌ4 [اسهء؟:6. وقسال 
تعسال : (ه ومن سُسَلِمَ وهم نَى لله ووس و ققد اسك ِالْمْروة الوق وَإلَى الل عة 
آلْأمُورِ © 4 اسدم:. العروة الوثقى هي: (لا إله إلا الله ومعين يسلم وجهه أي ينقاد. وهو 
حسن أي موحد ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى). 

.٤‏ القبول : وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضيائمط! 
وقد قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إبحاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها كما قال تعالى: 
ووس داك ما از سلتا مِنقبَلِكَ ل ترمو درلا قال مُرَُوهَاإنا وجا ماعل یو رئا 
عن #اللرهم شفتڈوے ج ه قل ور جقتك م اتی ھا وَجدثمَ عله كام فانرا إا 
مارم ید كَاهرُونَ ج ناقتا من فأنغر كي کا ةلكد @ ) رمرد ۰۰-۲٣‏ 
وقال تعالى : ( لگ تجى رمتا وَل اموا دك حَقا عَلَمِنَا شم لمن @ 4 وس٣۰٠‏ 
كذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من ثواب » وما أعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالى: 
(ه أَحَشْرُوأ آلْدِينَ ظَلَمُوأ زوجم وَمَا كاثوأ يدون © من دون لَه دوهع إلى صرّط 
لْجَجي ي قرحم شتوو @ ) [زسسب»»-:!. إلى قوله تعالى : هم كائوا إذا قبل 
ھم انهل آ سرون 2 وَمَمُوثو أبن لرکو ءالا بار مُجَمُورر و )1 سعدء»- 
++1. فجعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء يما 


رمج سكوه 5 


فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته ثم قال سبحانه في شان من قبلها : ولگ عاد الله لیے 


. ۲۷ مسلم في باب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً ص 46 اح‎ )١( 
. ۳۱ ح‎ ٤۷٤٤٩ )مسنم في باب الإكان باب الدليل على أن من مات على التوحيد داعل ابمنة قطعاً ص‎ ۲( 
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© ازنك لهم رزد تو ج قرس وهم مُكُرَمُونََ ها فى جَئ تالثمم @ لم الات 144 


وقال تعالى: ومن جَآءَ يا 


كو 


لْحَستو فل يدينه وهم فرع م انون ) [اسر.هما. ولي 
الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني بل قال:[مثل ها بعثني الل به من الضدي 
والعلو حمثل الغيث الخثير أسايج أرحا فغان عنها نقية قبت الماء فأنبتت الغلا 
والعشيم الخكثير وكانت عنصا أجاديج فطلك مثل من فقه في دين اله ونفعه ما يعثني 
الث به فعله وعله. ومثل من لو يرقع بلك رأسا وله قبل هدي ال الي أرسلتته به] 0©. 
ه. الاخلاص : وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك قال تعالى: ألا لله 
لذن لالص دسرء1. وقال تعالى: < وَمَآ أرقا ِل عدوا آله لمرن لَهُآَلدِينَ»(اسه. وفي 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني وَل قال : [أسعد الناس بشفامتي من قال لا إله 
إل اله خالساً من فليه أو نفسه ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “معت رول الله 
لل يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : [ أذا أممتي الشرطاء من الشرك من عمل 
عمل أشرك. معي انيري ترحته وشرحه ] 7. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن البي کل 
قال: [ إن الله حرء علي النار من قال لا إله إلا الله يبتغيي بطلك وجه الل حر وجل ] ©. 

5. المدق : أي الصدق فيها اناي للكذب وهو أن يقوهها صدقاً من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تعالى : < التو حب الئاس أن بترا أن ووا َامَكا وَهُمْ لا َون ي وَلَقَد فا 
اَن بهم للم آله دين نوا ومن كيت © » 1 سعر.:-م. وقال تعالى في 
شأن المنافقين الذين قالوها كذباً : $ نالاس من يَقُول مامكا با َالو م اجر وما هُم ومين 
ھ و آل ودن اموا ما ندعو َم وما مرن جه فى ظثويهم رض فرَاتَهُم 


1000111 


مرا وَلَّهُمْ عَدَابُ ليم يما كَاثُوأ يَكْدِبُونَ @ 4 [هيرهه-.:] . وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل 


. ج75‎ ٤۲ البحاري في العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري في العلم باب الحرص على الحديث ج۱ ص 44 ح 45 » وفي الرقاق باب صفة الحنة والار جه ص 51٠05‏ 
ج 

(۳) مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ص ۱۱۹٩‏ ح ۲۹۸٩‏ . 

)٤(‏ البخخاري في المساحد باب المساحد في البيوت ج١‏ ص ١14‏ ح 415 › ومسلم في المساجد باب الرخصة في التحلف 
عن الخماعة بعذر ص 598 ۲۹۹ ج ۳۳ . 


ليوك 


رضي الله عنه عن الني يه قال: [ ها من أحد يشفتط أن لا إل إلا الل وأن معمداً بده 
ورسوله مدقا من قلبه إلا حرم الل علي الاو ] (©. فاشترط في إناء هذه الكلمة من النار 
أن يقوها صدقاً من قابه فلا ينفعه جرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضاً من حديث نس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سأل رسو الله يع عن 
شرائع الإسلام فأخيره » قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليهاولا 
أنقص منها فقال رسول الله و أفلح إن صدق ] (© فاشترط رسول الله وه في فلاحه ودخوله 
الجنة أن يكون صادقاً . 

۷. المحبسة : أي الحبة هذه الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين ها الممستلزمين 
لشروطها وبغض ما نافض ذلك» قال تعالى: ف ویر آَلنّاسٍ مَن يح من دون الله أندَادًا وتم 
كَحُبَاله الین عَامَنُوَأ عد حا لله 4 ( رده ) . وقال تعالى : ( يَتأَيُها آلدِينَ اموأ من برت 
نکم عن دينب سوق ابی آل بهم بحم وئ أل على ابی ره على الْكَفِرينَ 
مهدو فى سبي ل لَه ولا يَحَافُونَ لار [سدهه . فأخير الله تعالى أن 57 المومنين أشد 
حباً لله لأنهم لم يشر كوا معه في محمبته أحداً كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا مسن 
دون الله أنداداً يحبوهم كحبه وعلامة حب العبد لربه تقدم محابه وإن حالفت هواه وموالاة من 
والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول وَل واقتفاء أثره وقبول هداه. ومن هذه اة 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض ف الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي محبة الرسول يل وعبة المومنين وموالاتهم ونصرتهم وبغض الكفار ومعاداتهم. قال 
تعالى في اشتراط عبة الرسول 35: فل إن كُسرْتْحُِونَ آل فایونی خربکم آنه ومغ فر كد 
شو بكم را خر يجيت وج دقل أطممُوا آل اسر فين تولا إن آله لا ُب الْكَفينَ ج > 1 


آل عمران1” - 97" ], 


. ۱۲۸ ح‎ ٦۰ البخحاري في العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم ج١ ص‎ )١( 
. الحاري في الإبمان باب الزكاة في الإسلام ج۱ ص 57-158 ج45‎ )۲( 
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وقال تعالى في اشتراط بغض الكفار ومعاداهم : قد كانت لَك أَسْوَةٌ + حَسَنَة فت إيَرَهِيم وَآلْذِين 
مع إذ قثوأ لقزبهم إا رؤا نکم وَِما تغیدون ہن دون الله کقرتا رکد ودا چنا تكم 
اعدو بقعا ادا حت موا بال ودم 4 [سسه»). وقال رسول الله و لاله من شن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يشون الله ورسولة أحبب إلية عما سواهفا وأن يديه المرء لا 
يعبه إلا الله ] الحديث (. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : [لايؤمن 
أده متي أغون أحيم إلية من ولضة ووالده والناس أجفعين ] © . 


هذا وما ينر ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب في دعحول الجنة 
E E Sa ASS‏ 2 
عليه المحنة أو لا يدحل الحنة من فعل كذا لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخير 
الرسول يِه بذلك وبأن أهل الجنة يتفاوتون في دول الحنة في السبق وارتفاع الازل فيكون 
فاعل هذا الذنب لا يدل الجنة الب أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تحرنم أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث الي فيها إخراحهم منها بعد أن صاروا مما لإمكان الحمع بينها بأن 
تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروحه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم 
يغتسلون في فر الحياة ثم يدخلون الحنة فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد أهم 
يحرمون مطلقاً على النار الي أعدت للكافرين ال لا بخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة 
العليا ال يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد من شاء الله عقابه وتطهيره ها علسى قدر ذه ثم 
يخرحون فلا يبقى فيها أحد". 


)١(‏ البححاري في الإمان باب من كره أن يعود في الكفسسر ج١‏ ص 17 ولي الأدب باب الحسب في الله جه ص 711438 جح 
4 ومسلم في الإعمان باب حصال من اتصف يمن وحد حلارة الإجان ص 45 ح ٠ ٤۳‏ 

(1) البخخاري في الإيمان باب حب الرسول وه من الإيمان ج١‏ ص ١4‏ ح ٠١‏ ومسلم في الإيمان باب وجوب بمبة الرسول 
لد أكثر من الأهل ص ٠٠‏ ح 44 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص 545-541 . 


“= 


المطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


اص : 
والشرك جعلك ندا للإله وم بشارك الله في تخليقاأحد 
تدعوه ترجحوه تخشاه وتقصده لدفع فر ومنهالخير ترتفد 
وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 


المفردات : الند : المثيل والنظير (). 

ترتفد : الرفد العطاء والصلة » ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضاً ©. 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيسد» 
وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى » 
فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بأن نمعل لله ندا أي مثلاً وشبيهاً نصرف 
له شيعا من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله مسبحانه 
وتعالى لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلاً في عبادته 
أو محبته أو حوفه أو رحائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال 


3 


تعالى: قل لَنّدِينَ قرا إن هيقر لهم گا قد سلف 4 [ناهددم. 
وهذا هو الذي قاتل عليه رسو الله ب مشركي العرب لأنهم أشركوا في الإهيسة 
قال تعالى: $ وہ الاس من خد من دون اله أندادًا موھ حب الله والدین امو اعد 


. 47١ انظر لسان العرب ج۴ ص‎ )١( 
. 59486 (؟) المرجع السابق ج۳ ص ۱۸۱ والقاموس المحيط ج۱ ص‎ 


0 
حك لله ارده . وقال تعاللى : وَمَاتَعَبُدْمَالا لمْقرَُونآ إلى اله زُلقَنَ 4 [وسر»). وقال 
تعالى : لآ9 ةنا وَحِدًا نهدا لمجاب ن »1س.ه!. وقال تعلل : ألقيًا فى جَهَثمْ 
کل سار نيد ) اع للحت متت مريب © الْدى جَمَلَ م لله نا َلحَرٌ فاقيا في الاب 
آلشدید © ) 1ن:-ه. [ وقال رعول الله يل لحسين ؛ خو إا تعبد؟ قال ستة في 
الأرض وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرئتيتك ورهبتك؟ قال ؛ الذي في السماء . 
قال ؛ ألا تسلو وأعلمك لمات ٠‏ اسلو فقال النيي وَل قل : اللمه الممني رشي وقني شر 
يبفسي0 ]7 . 

فمن الناس من يتخخذ من دون | لله أندادا يحبونهم كحب الله ويصرفون لهم شسيئا مسن 
العبادات الخاصة بالله تعالى» سواء كان هؤلاء الأنداد من الإنس أو المن, أو الملائكة أو الأوثان 
أو الكواكب» فيقعون بذلك في الشرك الأكير المحرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار. 

تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه افير ترتفد 

يذكر الناظم -رحمه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى والي إذا صرفها الإنسان 
لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار قال تعالى: Eb‏ 
ا يمير أن مُشْرَك ي رما دون دك لمن ناء وسن يقر باق ققد آرت ذم ينا © » 
[اسهم؛]. وقال تعاللى: $ ومن يقر بالل نقد هَل صللا" بَعِيدًا @ ) [السهبه0. وقال 
تعالسى: ومن يشر له بال فکائ ما حرم آلسماءِ فخ فَتَخَطفه آل أزتټری به الح في مَکانٍ سنق 
4 ه:٠.‏ وقال تعالى : وَلَقد أوجى لَك إلى لذن ن لِك َنَ رست يبط مَك وكوت 


ون مهن رك ه 


نارين بل آل قاع وض بح آلش رین © 4 ر٠‏ . 


الترمذي في أبواب الدعاء باب جامع الدعواث عن البي ل ج١۳٠‏ ص ۲١‏ مع الشرح وقال حديث غريب وقد روى عسن 
عمران بن حصين من غير هذا الوحه. أورده اللالكائي في شرح أصول وهو اعتقاد أهل السنة والممماعة قال أحمد سعد القامدي 
محقق الكناب سنده ضعيف فيه شبيب بن شيبه بن عبد الله الدميمي المنقري وضعيف كما قال الحافظ بن حجر في النهذيب ج٤‏ 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 

”7 الفتاوى ج۱ ص ٩۱‏ . 
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وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أتى النيى ب رجل فقال : يا وسول الله 
ها الموجبتان ؟ فقال: من عات لا يشرك بالل هيئا حدحل الجنة . ومن عاءته يشوك بالل شينا 
دحل الار ] (. 
وفي الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف البي بل على مار فقال 
لي: [ يا معا أتسري ها حق ال علي العياد وما حق العياد على الل مز وجل ؟ قلته. 
الل ورسوله ألو قال؛ حق اله على العباد أن يعبدوة ولا يشرحُوا به هيئا . وحق العباد 
ملي الله ألا يعطيج من لا يشرك. به هيئا ] 29 . فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به وهذا أحبر 
سبحانه وتعالی أنه لا يغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا » لا نصير له ولا حميم 
ولا شفيع يطاع › وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا وهاراً ء ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة الي أشرك فيها . 

ومن هذه العبادات الي صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. 
العا ء : وهو مخ العبادة » قال تعلى : (وقال رشم أذعُوزق اتہب نكن 
آدیے مَسْفَكْيرُونَ عن بای نون جهنم رين 4 (هد:۰٠.‏ وفال تعالى: «أذعوأ رکم 
نضا وَخْفيَةإنُْ 9 ُب اندي © ولا سدوا ي الأزض بعد ِلها اذوه خا 
رضي الله عنه عن البي 5 قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء . وفيه من حديث ابن 
عباس مرفوعاً إذا سألت فاسأل الله ) وهو حديث حسن صحيح . 
الرجلساء : وهو من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى , قال تعالى : فمن كان يَرَجُواً 
لقآه ريم يعمل عَم ملحا َل شرك يعاد ريه أحَد) © 4 [1عيد:.::6. وقسال تعالى : 


. ٩۲ اح‎ ٩۱ مسلم في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شیا دل المئة ومن مات مشركا دعل النار ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الإمان الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اللحنة ص 47 ج 5٠١‏ . 

(0) انظر معارج القيول ج١‏ ص ۳۸۳ . 

(4) الترمذي ف الدعوات باب ما حاء في فضل الدعاء ج؟١‏ ص 755 مع الشرح حسنه الألبان أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ١78‏ 

(ه) الترمذي أبواب القيامة باب رقم ٠١‏ ج ٩‏ ص ۳٠۹‏ مع الشرح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححبه الألباني أنظر 
صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ۳۰۹ . 


0~ 

وإ ادن 9 رجو قاتا ورضُوأ يلحي أب امانا را ودن حم عن ءابا عدون 
ج رن رمآلا بَا ارا يكبن ج » [بوس:4-7]. وقي صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله ولك يقول : إن الله تعالى حلق الرحمة يوم علقها 
مائة رحمة » فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلم المومن بكل الذي عند الله مسن 
العذاب لم يأمن النار ٠‏ 

الخشسسية : وهي مرادفة للخوف . قال تعالى : قل توم اخسون ) سدم .وقال 
تعالى: اما تندرم ابع آلذَر خش آلرحَمَنَ يأَلْقيْب » [ س٠٠‏ . وقال تعالى : هداما 
توعَدُونَ لكل واب حَفيظ من شی آلرحمَنَ الب وَجَآء بقلب ِب © ) 1:.:-+ا. رقال 
رسول الله يله: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا 9». وقال أيضاً:لا يلج النار من بكى من حشية الله 
تعالى حى يعود اللبن في الضرع. 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 

وذلك بان يلجأ الإنسان لغير الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضار» مع العلم 
بأنه لا بملك ذلك إلا الله » قال تعالى : ( قل ق َلك کم م لله لا إن راد بكم ضرا أو 
اراد کم فعا بل كَانَ ال بمَاتَعَمَنُونَ یبر © 4 1هع:]. وقال تعالى : $ ولا تدع من دون الهم 
لا فمك ول مض قإن عت تك 6 ن الل © وَإن مسك آله ر قلا محَادِ لَه 


إل و ريسيد سلا ). وقال تعالى : و مُايْفْتَحٍ آله لئاس مِن رحَمَة قلا مُمَسِكَ لَهَا وما يسك 


. 11٠6 الباري في الرقاق باب الخوف مع الرحاء جه ص ۲۳۷۲ ح‎ )١( 

(؟) البخاري ل النكاح باب الترغيب في النكاح جه ص 1448 » ومسلم في الصيام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على مسن ل 
تحرك شهوته ص ٤۲۹‏ ح ۱۱۰۸ . 

. مع الشرج‎ ٠١١ الترمذي في فضائل الحهاد باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله جلا ص 170 ح‎ )٣( 
والحساكم‎ ٠٠١ مع الشرح للإمام السيوطي . أحمد ج؟ ص‎ ٠۲ النسائي في اهاد باب من عمل في سبيل الله على قدمه ج7 ص‎ 
. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي‎ ۲٠١ في المستدرك ج4 ص‎ 
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قلامرسل لَه ن بعد وَمُوَاَلعزَآلْسَكِيم ) [سء». وقال وه لابن عباس : وإذا سسألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك'. فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك بالله شركا أكبر مخرجاً من الملة ومخلداً لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الي إذا اعتقدها الإنسان فإنه يقع 
بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار » ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنداد 
الين تدعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداحل الإنسان » وأا تسمع الدعاء وتحيبه وأن هلها 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب النافع ودفع المضار وأا تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها في غبره 
فقد أشرك بالله تعالى شركا أكير مخرجاً من الملة ومخلداً لصاحبه في النار لأنه هذا الاعتقاد ينبت 
لذلك الند من صفات الربوبية ما يرفعه عن درحة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقاً 
العبادة مع الله » قال تعسال : ينمه الئاس عدوا رَكْكُمْ الى خَلَقكُمْ وان ن بلك كم 
تنو جه آلدی جل کم لأس فرعا وألسئصاة ناء وار ن آلشصَاء مله فارج ب ِن 
مرت زا لَك قل علو ره نتا ونم تَمْلَمُورتَ وي 4 [بره::-:]. وقال تعالى : ( وهال 
ل الوت ول الأرضمَلَم رڪم هرم وما كبن 4 [«مم». وقسال تعالی 
: (* عند مقا ح انقب 9 يَعلمُهَآإِدُ هو . . إلى قوله : قل آل يکم متها وين كل 
کرب تمم ف کرد ) [هسبه.-»م. 


. ٩۲٤ سبق تخرحه ص‎ )١( 


1ك 

ال ص: 

مدل الألى بدعا الأموات قد هتفوا يرجون نجدقهم من بعد مالحدوا 

وكم نذروا وقربانا لا صرفوا ظلما ومن أنفس ال منقوش كم نقدوا 

وكم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء لس يفتقسد 

فهم يلوذون في دفع الشرور مما كما ها في قضا الحاجات قد قصدوا 

ويصرفون نها كل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
المفردات : 
-١‏ هتفوا : المتف والهتاف الصوت الحاقي العالي وقيل الصوت | لشديد وقد هتف به هتافا 

أي صاح به (). 
؟- لحدوا : اللحد الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى 
جانبه » وقيل لحده : دفنه" والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم . 
-٣‏ يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به . 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم رمه الله الى كل من أشرك بالله تعالى شركاً أكير» وص 
بالذكر "الك الأشخخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان؛ وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاجاهم وتفريج كرباتمم» 
وصرفوا لها سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى» علماً بأنهم لا يملكون لأنقسهم نفعاً ولا 
ضراء فضلاً عن ان يعلكوا ذلك لغيرهم. 
قال تع الى : و وََاثُوا لا تدر َالِهتَكُدوَلا تدر ودا ولا سُوَاصًا ل غوت وَيَعُوقَ 
سرا چ وقد الوا کیا ر9 ترد الین حل ي ) اب" ". 
وكم نذوراً وقربانا ها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 


. 544 انظر لسان المرب ج٩ ص‎ )١( 
٠ ۳۸۸ المرحع السابق ج۲ ص‎ )۲( 
. ٠١۸ والقاموس المحيط ج۱ ص‎ ٥۰۸ المرحع السابق ج٣ ص‎ )5( 
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الشرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى واليّ صرفها هؤلاء 
المشركون لآلهتهم الي عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفهم حالص 
حقه لغيره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو في اللغة : الإيجاب والإلتزام”” . وفي الإصطلاح : إلزام 
المكلف نفسه لله شيئا غير واحب بكل قول يدل عليه". 

وهو ني الأصل مکروه» فقد نمی عنه الي ولد وقال : (إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به 
من البخيل). 

قال تعالى :< ومآآنقق مین فقا تکرثم س ندر قإرثك أله لمم 4 [ رہ.۷ . وقال 
تعالى : ( يُوفُونَ پآلشذر وَسَحَافُونَ یوما کان شر مُسَمَطِيرًا ‏ ) الاسد:)!. و قال رسول الله 
يك : [ من نطر أن يطع الله مليطعة , ومن نطر أن يعسية فلا يعصة ] ' فالنذر عبادة خاصة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرحا من الملة وتخلدا لصاحبه في 
النار. 
الق ران : وهو كل ما يذبح تقرباً لله تعالى » قال تعالى: « قل إن صَّلَاتى کی وای 
وَمَمَاتَى نرب الْعَلَينَ ي 9 شریك لم سم ۲-۰۲ . وقال تعلل : إا اميك آل کور 
قصل ربك وانحَر @ ) اعرر:-م. 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثيني رسول الله لو بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرضر . 


لسان العرب جه ص١٠0٠؟.‏ 

انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن محمد النحدي ج۷ ص 443 

البخاري في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ج٠‏ ص ۲١٠۳‏ ح 151١0‏ واللفظ له ومسلم في النذور باب النهي عن النذر وأنه لا 
يرد شيا ص 1۷۲ ح ۱۹۳۹. 

(© البماري في الأيمان والنذور ياب النذر فيما لا يملك ولي المعصية جا ص ۲٤۱٤‏ ح .1۳۲١‏ 

7 مسلم في الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله ص ۸۲۰ ج 1818 


مم 
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فالذبح عبادة خخاصة بالله تعالى ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر احرج مسن 
الملة والمحلد لصاحبه في النار. 

فهؤلاء المشركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادتي النذر والذبح وهما خاصتان بالله 
تعالى لغيره فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله تعالى وهو ظلم عظيم لأنفسهم. قال 
تعالى : وارك آلشرك طلم عَظِيكج)) (سد٠٠.‏ 


وكم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 
الشرح: 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشر كين قد نصبوا القباب العظيمة المزخرفة 
والمغطاة بأغلى الأنسحة على قبور الموتى تعظيماً وتقديساً هم» مع ما في ذلك مما مى الله عنه» فقد 
روى مسلم عن أبي اياج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعشي 
عليه رسول الله لل : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ‏ ولا قبراً مشرفاً إلى وينه( فقد أمسر 
الرسول بل بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأرباها وتعظيمها » وهو من فذرائع الشسرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولا وقع التساهل 
في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت نحط لرحال العابدين المعظمسين 
اء فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والإستعانة والإستغائة والتضرع لحا والذبح لها والنذور وغير 
ذلك من كل شرك محظور”". 
فهم يلوذون في دفع الشرور بما كما فا في قضا الىاجات قد قصدوا 
الشسرح: 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء المشركين يلجأون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور 
عنهم من المرت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور. ويقصدوها أيضاً في حلب المنافع وقضاء 
الحاحات لهم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من المنافع . وهم بذلك يقعون في الشرك 
الأكبر لأن حلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعالی . قال تعالى : ولا دمن دون 


(1) مسلم في الجنائز باب الأمر بقسوبة القرص ۳۷٣‏ ح ۹1۹ . 
(۲) انظر يسير العزيز الحميد شرح كاب التوحهد ص ٠ 7١7‏ 


لس 
لَه مالا ينفَعُكَ و ْول إن فَعذتَ فإ كد مرادن © وإ ممست ك قمرلا اع 
لإ خُر [بوس:+.:-0:.0. في هاتين الآبتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالا للنفع والضر 
حن يعطي من دعاه أو بيطش يمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون هو المدعو دون 
ما سواه. وقال تعالى: : إن سنك يضرلا حَادَِ لا هرون يَمْسَسَكَ بكثر فوع 
كُلشَيَّء قدِردج ) زحسب»ى. لأنه هو سبحانه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع؛ ولازم ذلك 
إفراده بتوحيد الألوهية لأنهما متلازمان » وإفراده بسؤال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا يكشف 
الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو . 
قال تعالى : ما تققح آل لاس من موقا ميك لها وما شيك فة ممل ل م بعد وهر 
لعَِيرَاْحَكِيمٌ @ 4 لس 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
فضلا عن غيره» وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور » فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون 
ويضرون» وبمسون بالضر ويكشفونه وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامسة 
وهذا فوق شرك العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
دما تعبدحم إلا مقرب ونای آله ه ُلََيَ 4 [«رر..:.وقال البي كك لابن عباس : إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن احتمعوا على أن يضروك بث بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك(©2 
فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى » فمن طلبها من غير الله فقد 
وقع في الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون ها كسسسل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هولاء المشركين يصرفون سائر العبسادات 
الخاصة بالله تعالى -جهرا دون ححل ولا حياء- لؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 


٠. ٠۲٤ انظر العبودية لابن تيمية ص ۲۳ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 


ات 


ضراً فضلاً عن أن يملكوا ذلك لغيرهم» وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 
والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. 
وقال أيضاً العبادة : اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
قال تال :ل وَمَا خَلَتآلْجِنٌ وَالإنس إلا لِيَعَبدُونٍ 2 ) [سرسد::]. وقسال تعسالى: 


وه وَقَصَئ رفك ال تَمبْدوا إل يه ویاو دين بسا ej‏ 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف البي ب على حمار فقال لي: يا معساذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حت الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا » 
فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا" فالعبادة يحب أن تصرف لله 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه 
في النار. 
اللش٠_ص:‏ 
إن م تكن هذه الأفعال يا علما شركاً فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 
إن لم تكن هذه شركا فليسس على وجه البسيطة فرك قط ينتقد 
المفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض » والبسيطة الأرض © 
الشرح : 
في هذين البيتين شرع الناظم -رحمه الله- في التأكيد على أن هذه الأفعال الست سبق وأن 
ذكرها شرك بالله تعالى» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الي يراد ها البحث عن حقيقة الشيء » ثم نحده يقرر 
ويوكد أن هذه الأمور من الشرك » وأنما إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما ني هذه الأمور من الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار. 


”2 انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن ثيميه ص517. 
7" سبق ترجه ص 4؟17. 
انظر لسان العرب ج۷ ص 708 والقاموس الحيط ج۲ ص 79١‏ س 


-- 


المبحث الرابع 
ببانبٍالإبمسن بالهملائكلة 
اص : 
وبالملائكة الرسسسل الكرام عبا ‏ الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا 
من دون ربي تعالى والتبسساب لن كانوا له وشم والمرسلين عدوا 
بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب » الخسران والملاك(. 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم الركن الأول من أركان الإبمان وهو الإبمان بالله تعالى شرع هنا في 
ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإبمان بالملائكة . 
معن الإمان بالملائكة : هو التصديق الحازم بأن لله ملائكة موحودين مخلوقين من نور وأنهم 
كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وأهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام ما©. 
وهذا ما أراده الناظم في الأبيات السابقة فقد أشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأنهم عباد له 
يجب علينا الإيمان بوحودهم كما وصفهم الله تعالى بأمهم عباد مكرمون وأهم السسفرة بين الله 
تغالى ورسله وأنهم يطيعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم خحلق من حلق الله حلقهم 
له تعالى من نور لعبادته وحده لا شريك له وأهم ليسوا ينانا لله عز وجل ولا أولادً ولا شسركاء 
يعارل اننا له عاق بع ا ا ا و قال تعالى: « وَقَالوا نخد لحمل ولا 
انه نة يروت و لا سیئر سوه بلول وحم اترو خو @ 4 اناه E‏ 
00 عدا عن ر ا ا وقال الله تعالى وای سرج کرام 
کک . فهم الطاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً. وقال الله تعللى $ أن يسنك ف لمَسِيح 
ون عدا لله ولا آلْملَشكه انمق مقرو ومن يسنك عن عکادت و تمر فَسيَحَشْرهُم اله 


. ۲۲۹ القاموس اتحيط ج۱ / ص ۳۸ » ولسان العرب ج۱ / ص‎ )١( 
. ٠۸ الكواشف اللية لمعاني الواسطية ص‎ )1( 


-\- 


م هم و 


وقال الله تعسالى وول من فى لكوت وَالَض ومن عد ل تطبرو عن ادیو ولا 
ترون ج يحون الل وَآلهارَكا مدرو @ 4 اسه ."ا 
وقال الله تعسالى ألَحَتة لله قاط ألسموات وار ض جا ل الْمََتِكَه رسلا زرح جحو مقت 
وك ورمع مد ل ألما وله عل كَل ىء قار ن 4 [هل:٠!.‏ 

فيجب علينا الإبمان بمؤلاء الملائكة وعدم اتخاذهم أنداداً وش ركاء لله تعالى نعبدهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الملاك والخسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له وهم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: من كان 
عدا له ليمڪت ولد ورل وَيِكل فرك آله عد رين @ ) [مرهدها. 

فالملائكة عباد مكرمون خخلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول ال : [ خُلقرته الملائهة من نور العرش وخُلقَ الجان من مارج من نار ولق 
آسو مما وسضم لشُو] (. 

وهم ليسوا أولادا لله تعاللى ولا أندادا له قال تعالى : (ألآإِنّهُم من إفكهم َيَعْونُونَ ج وَلَدَ 
آله ونه دیون چ أسطقى اتات عَلَى ان ج ما لك كَبَنَ كن چ أن تدر 
©). إلى قوله تال : وما ئا لَك مَقَاممُعَدُوم ج وا تحن آلصَّافُونَ چ وا تحن 
أَلمُسَبَحُونَ و ) [المنت:1ه090-1]. 
السضصض: 

منهم أمينُ لوحي الله ييلفه 02 لرسله وهو جبريل به يفد 

الفردات : يغد : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته0”©. 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف الملائكة الي 
هيأهم الله لها ووكلهم ما . فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهو 
الروح الأمين حبريل عليه السلام قال تال : قل من كَانَ عدوا حبرل ِنَم نولم على هلك 


: ناش 4 »۷ه . وقال الله تعالى د رل په آلو الأ وه عَلَىْ فلك لتكون مِنَانْسْدِرِينَ ي 


(1) مسلم في الزهد والرقائق ج۱۸ / ص 754 / ح ۲۹۹۷ مع الشرح 
(۲) لمان العرب ج۲ رص 14) 41 : 


-14- 


ساو عَرَيي ثبوت» [سسره.م»:-40:]. وقال الله تعالى قر نَل روح القئش من ريك الْحَقْ» 
اسر.۲.٠).‏ وقال الله تعالى «إن هوا وو ری ج عَلْمَدُ ديد لوف © ڈو مره فأستوفك 
© وهر لأف الأمتى ن ناتدای ج فَكَانَتاب تس رادت © 4 1سر»-». وهنا في 
رؤية النبي 5ل له في الأبطح حين تحلى له على صورته الي حلق عليها له ستمائة حناح قد سد 
عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : ( وَلَقَدرَءَ0 تله لكر ج 
عند درو هَن چ عِددَهَا َك المت 4 1همبم:-10]. و م بره ولك في صورته إلا هاتين 
المرتين وبقية الأوقات في صورة رجحل( . 
اص : 
وللرباح وقطر والسحاب فميب كال بذاك إليه الكيلل والعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمسره الله 
تعالى مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومنسسزلة رفيعة 
وشرف عند ربه عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الله تعالى . 
ال ص: 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وهم والآن منتظر أن يأذن المسصد 

ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعالى 
الأو لى نفخحة الفزع والثانية نفخحة الصعق والثالثة نفخحة القيام لرب العالمين". 
وقول الناظم (وهو الآن متنظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول لل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله و يف أنعه وساحيب القرن قد التق القرن 
رحني جبتهه وانتظر أن يؤطن له قالوا؛ يفم نقول يا رسول الله ؟ قال قولوا : حسينا ال 


.۲۲۰-۲۱۸ انظر تفسير القرآن العظيم ج٤ / ص‎ )١( 
. سأي اله ث عن هذه التفعمات في موضحه من المنظومة‎ )5( 


3 
ونعم الوشيل. علي الله توضانا) 2 فصو الآن منتظر أن يان ال له بالنفخ في السور. 


وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم الني يكل في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون إهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي مسن تشاء إلى صسراط 
مستقيم) . 
ال ص : 

وحاملوا العرش مع من حولم ذكروا 2 وزائروا بيته المعمور ما افنقدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة حملة عرش الرحمن والكروبيون”) وهم الذين قال 


تعالى فيسهم : (آلدين يون ارش ومن حول بحُن ِحَمَد رَيهمْ ووو به وَيَسْتَفْفِرونَ 


رقم و 


دين اموا ركنا عت ڪل َء َم وعِلْما عفر لِلَدِينَ تابو نبوا سيلك وهم عَذَابَ 
نْجَحِيم © > ».وال الله تعالی < وول عرش رَيَكَ رقو ومد مةن 4 ( د .٠۷‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول ب قال: أن لي أن ادش من 
ملك من علائخكة الله تعالي من حملة العرش إن ها بين شدمة أطنه إلي ماتقه مسيرة 
صبعمائة عاو », 
(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في 
كتابه فل مال  :‏ وَآلْبَيِ تَأَلْمَمَمُورِ ‏ 4 اشر»] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيست 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السسماء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخعر ما 
عليهم يعن لا تحول نوبتهم لكثرهم. 
(1) رواه الإمام أحمد ج٣‏ / ص ۷ » والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج٤‏ ص ٦۲۰‏ ح/ ۲٤۳١‏ وقال مذا 
حديث حسن. وصححه الألبان أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص 59515 
(؟) مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ص ۳۰۵ ج ٠ ۷۷١‏ 


(۳) الكروبيون أقرب الملائكة إلى حملة العرش انظر لسان العرب ج١‏ / ۷١١‏ . 
ر٤)‏ أبو داود في الرد على اللمهمية ج٤‏ / ص ۲۳۲ / ح 4۷۲۷ واسناده صحيح. 


م 


اأاللص: 
والحافظون علا الكاتبون لا نسعى وفي الحشر إذ يؤتى يهم شهدوا 
الشرح : 
ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكساتبون الذين يحفظون 
ويكتبون كل ما نعمل من خير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة عا أحصوه عليشا من 
الأعمال. 
قال تعالى : (أَْيحَسبُونَ أن لا تمم رهم وتَجوَسهمبَلَئ ورتا لهم َون @ 4 [«رعرد..ها. 
وقال تعال : وإ فى لتقم ليمي ون سمال قبة © ما مط ين قول إلا هرقب 
عَتِي3 وتم » [د:۷٠-١٠]‏ . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السسيئات. 
وفال تعالى : نكم نَحَفِطِنَ ن کرام كبري © لمن اعون @ ) («سدر .10-1 . 
وعن علقمة بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك (إن الرجل ليتلم 
بالكلمة من رضوان الله ها يظن أن تباغ ها بلغت يتبج الله مز وجل له يها رضوانة إلي 
يوء بلقا وإن الرجل ليتكله بالخلمة من سخط 1 لل تعالي ما يظن أن تبلغ ها بلب 
يكتبب الله تعالي عليه بها سنطة إلى يوه يلقاه) وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله يله (أن الله قجاوز لي عن أمتي ها حدثتته به أنفسها ما له تعمل به أو 
تتشلو) ©. 
اص : 
وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور ل نفدوا 
الشرح : 


ومنهم ال وکل بحفظ العبد في حله وارتحاله ولي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات 


)١(‏ البخعاري في الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا ص77 /١‏ ج7774 ومسلم في الإيحان باب جاوز الله عن حديك النفس ؟ 
ح۱۲۷ ص ۷۹ . 
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قال تعالى : سوا نکم قاس الول ومن جَهَرَ په مهو مخف بألل سارب 
اهار لَه تكن ن مده وَين لف يَحقطُوتَهُ من ركهم [رس.:-:0. وقال تعللى : 
وَمَرَآلْقاهرفوَعِبَاده وَمُرْسِلعَلَيَكُمحَقَظةٌ)» («سم٠۲.‏ 

قال ابن عباس المعقبات ملك موكل به يوقظه من المن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه 
إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. 

وهذا ما أراده الناظم بقوله : (حى إذا جاءه المقدور لم يفدوا) فهم يحفظونه بأمر الله هم حى 
إذا جاء قدر الله تخلوا عنه فلم منعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له . وقال ابن كير في قله 
تعالى: هل مَن يَكَدَوْكم اليل اهار ِن ارحس 4 [هه.::1. أي بسدل ال ر حمسن معن 
سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه هم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه الي لا 
تنام. Ma. Î‏ 
والموت وكل حقا بالوفاة رو ح العبد قيضا إذا منها خلا الجسد 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح ره ملك لارت وأعوانه وقد جاء في بعض الآثار E‏ 
قال تال : قل َعَم مل نمَو ت الى وَل بكم لی ربكم رج ي 
[لسمدة:1١].‏ وقال تعالى: حت ع إدَاجَاء أحَدَ حَدَكُم اموت تَوفتهُ رتا وَهُمَ e‏ 
إلى له مهمالحا الحم زخزاش ال )اسب -. وقال تعالى: ( وَلوْ 
رمت إذ يََوْنى ألْدِينَ مكَدروأ اتیک يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ رمم ووو عَدَابٌ لحر @ » 
الاغل:.1]0. وقال تعالى : ادن تقو انما كه عايج أنشيهمٌ» إلى قرله تعالى : لين 


0 


توف الک َي قو ثور سل عَليكُم لوا آذ لجن ما كش مْتَعْمَُونَ @ 4 [انسا:ه- 
؟م. وغيرها من الآيات وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان محسنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حن إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ولا يدعوهها في يده بل يضعوما 


(۱) ابن كثير ج۲ / ۰۲۲ . 
(؟) المرجع السابق ع5 عى ۱۸۸ . 


2۳4 
في أكفان وحنوط يليق ما كما قال تعالى: فلولا إا بََمتَالْحُلَمْمَ @ ).إلى قوله فسح 
يآسم رَبك الیم ي > [vary]‏ 
النص ومنكر وذكير وكلا موا ل العبد في القیر عما كان يعتقد 

ومنهم الموكل بفتنة القبر وهما منكر ونكير فيسألان الإنسان عما كان يعتقده . 
كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الي يل قال: (إن العبد إطا وضع في قيره 
وتولي جنه أصحاية وإنه ليممع قرم نعالمه أتاة ملكان فيقعدانة فيقولان له ما نيت 
تقول في سنا الرجل لمعم وَل فأما المؤمن فيقول أشصد أيه عبد الل ورسوله فيقال له 
أنظر إلي مقعدك عن النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيرامما جميعا وأما 
المنافق والشافر فيقال له ها حن تقول في عدا الرجل فيقول لا أصري حبنت أقول ما 
يقول الناس فيقال لا دريب ولا تليت ويضريج بمطاري من حديد فيصيع سيفة يسفعها 
عن يليه نير الثقلين ) ©©. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني بل قال: (إطا أقعد المؤمن في قسبره 
أتي ثه شسد أن لا إله إلا الله وأن مدمصاً رصول الله الك قوله ؛ (يثبنته الل الاين آميوا 
بالقول الثابت) 7 . 

السسص : كذاك رضوان في أعوانه خرنوا لجنة الخلد بشرى من يما وعدوا 

الشرح : ومنهم خزنة الحنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تال : < سيق آلديى اقرا 
ركهم إلى لجن مر حن ذا جاوما يحت نوها قال لَه زعا سند عَم طنش 
فَدَخُْلُومَا حَلِدِينَ 3 4 [ارس]. وقال تعالى : <جَتَعَدْنٍ يَتَمُلُوتَهًا ومن ّلح مِنْ مَابَآبهم 
جوع لوم الک تون علّهم ن كل اي وي سَلّمْ یکم ما صا يتم 
عُقَبَى آلدار ) [ارمسم انا 

ثم يقول الناظم (بشرى من ها وعدوا) من البشارة وهي الخير السارء أي يالعظم البشسارة 


)١(‏ الباري في الجدائز باب ما جاء في عذاب القير ص ۲1۷ ح 1774 » ومسلم في اللينة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو الثار ص ١١8٠‏ اج 52410٠١‏ 

(۲) البخعاري ل الجنائز باب ما جاء في عذاب القير ص 7577ح1754 » ومسلم لي الجنة وصفة نميمها وأظلها باب عرض مقعد المت 
من اة أو النار ص 1١81‏ جح .۱۸۷١‏ 


وم 


هم بدخحوهم الجسة كما قال تعالى: وإ آلدیى قاثوا رتا آم سقو تحتل يهد 
نِا تخاثوا ولا تخزثوأ وروأ بلْجئةآلبى کر تر کدرو © ) اسد..". 
اص : 
كذ زبانية النيران يقدمهم في شأفا مسالك بالفيظ يتقد 

الشرح : ومنهم حزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالفيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تعالى : < وَسِقَآلِْينَ قرا إلى جَهنم 
مرا حن ذا اوا شِْحَت انرما قال لَه زتها ألم انم رس كم تون َليكُمْ ايت 
رکم موتكم لقا وک خا هم۲۰ 
وقال تعالى : یلاها ادن اموأ فوا نشك وهلي كد ارا ودا الاس وَالْحِجَارَة ليها 
ةغلا داد َمْصُو نَل مَآأمَرَهُمْ لون ما سردن  @‏ [:سرم.+]. وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله ل : (يؤتي بجضنه يومئط لها سبعون أله زماء مع َل زماء سبعون الهم 
ملك يجرونسا) (©. 
لص: 

وآخرون فسياحون عمث أتوا 2 مالس الذكر حفوا من ها عدوا 
الشرح :ومنهم ملائكة سياحون يتبعون حالس الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عسز وحسل 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم » فيحفوممم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم رهم عز وجل وهو 
أعلم مم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وبمحدونك) وقلل#6: 
(وها اجتمع قوء فى بیت من بیوت الله يتلون تابب الله ويتسارسونة يينمه إلا نزلته 
عليهم السخينة وحهتهم الملائشة وننشيتضه الرحمة وطشرصه الله في من عنسة) 7. 
ات ص : 

وغيرهم من جدود لبس يعلمها إلا العليم الخيير الواحسسد الأحد 
الشرح : في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 


(1) مسلم باب في شدة حر نار جهنم ص ١١41‏ ح ٠5447‏ 
(۲) مسنم في الذكر باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن ص ۱۰۸۲ ح ۰۳۹۹۹٩‏ 


TS 


2 فا 


مالم جود َك هو ما ی إلا كر لِلْبَمَرٍه 4 (سرءدم. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل (إني أري ها لا ترون وأسمع ها لا 
تصمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ها فيها موهج أربج أسايج إلا غلية ملك ماجد : 
لو علمتو ما ألم لضحكته فليا ولبخيتو كثيراً ولما تلطططتو بالنساء علي الفؤرشاءته ولخرجتو 
إلى السعساتت تجارون إلى ال تعالي) © 


البحث الخامس 
باب الإان بكسب الله المزلة 
لسص: 


وكتبه باهدى والحق منزلة 2 نورا وذكرى وبشرى للذين هسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الثالث من أركان الإبمان وهو الإبمان 
بكتب الله اللزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منسزلة من عند الله تعالى با هدى والحق فهي 
تحمل في طيانها هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه حيرا الدنيا والآخخرة إن هم آمنوا هما 
وصدقوها كما أن كل ما تضمنته حق لا باطل فيه» ذلك أا منزلة من لدن حكيم خبير كما 
أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرحوع يمسم إلى 
دين الله الحق كما أغما تحمل لهم البشارة بالفوز في الدنيا والآخرة إن هم اهتدوا بهداها وآمنوا يماء 
قال تعسالى : (فولوا ناكا ناسنا زمارل إن رج وسیل وشح ووب 
والأشبَاط ومآ اوی مُوسئ وعيسئ مآ أوتبى الیو بن ليهلا ثقرق بن أحد مته و ره 


2 0 


مشلمون ‏ © [ البقرة:1]. 


)١(‏ رواه أحمد ج0/ ص177 » والترمذي في الزهد باب قول البي E‏ لو تعلمون ما أعلم ج٤‏ / ص 055/ ح۲٠۲۳‏ وقال هذا 
حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء ج۲ | ص 1407 / ح » والحاكم في للمسستدرك ج؟/ ص 
٠‏ وقال صحيح الإسناد ولم ترجاه » وسكت عنه المذعيي . 


ات 2944 


الت أل من طب وتن يكف لله وكسيد سيد رھ اوآ جر ققد َل للا بيدا 
r ) ©‏ 
معنى الإبمان بالكتب السماوية : 

هو التصديق المحازم بأن لله تعالی کتبا أنزلها على رسله » وأا نور وهدى » وأن ما تضمنته 
حق وصدق» وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأنما جميعها يصدق بعضها بعضاء وانه ب علينا 
الإبمان ها جملة وتفصيلاً والإقرار بأنما كلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم بما حقيقة كما شاء 
وعلى الوجه الذي أراد(. 


وقال تعالى : لاما الین انوا وبآ وول لکت بأد ل على رول لمحتب 


فمنها ما خخطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء حجاب دون واسطة كالتوراة الذي 
أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى : لموس انى أَصْطَفيَعكَ عَلَى آلئاس 
برس 3 وَيكَلَمِى 4 [«مرد»؛]. والألواح الت أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعلل : 
د ركتبا ل فى آلا لواح من ڪل ىء رة تق صي لکل سی قلحا پر ومر فَوَمَكَ 
يَأَُدُوا بْحْسَبهَا) إشرهه:. 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعالى إلى 
سار رسله قال تعالى :+ ٭ وما کان قران مهاه إل يتا ومن قرآي جا ازل 
رسوا فهُوجِىّ اذم مَا ان عوحسهيث 22 » [ الدوری: ٠‏ ). 
كيفية الإبمان بالكتب السماوية : 

سبق وأن ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالكتب السماوية جملة وتفصيلاء وذلك تفصيلا فيما 
فصل » وإجمالاً فيما أجمل» ذلك أن الله تعالى قد سمى من كتبه التوارة على موسي » والإبجيل 
على عيسى ) والزبور على داود والقرآن على عمد وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلاً بحب 


.1۷۲ ومعارج القبول ج۲ / ص‎ » ٠ انظر الكواشف اللملية لمان الواسطية ص‎ )١( 
. 5088 انظر تفسير ابن كثير ج۲ / ص‎ )۲( 
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علينا الإبمان ها على هذا التفصيل الذي أخيرنا به الله تعالى» قال تعللى : اتتا داد زُورًا 9 
wan] €‏ 

وذكر أنه أنزل على رسله كتباً بحملة لم يفصلها لنا فيحب علينا الإيمان يما بحملة قال 
تعال: وَل امنب يأرل ِن ستل 4 [الدررى.ه:1. 
وقال تعالى : $ والر ون فى لولم يقو لون ءامنا بم کمن عند رتا ال رد.٠‏ فیحب علينا 
الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب إجمالاً فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل( . 


الص : ثم القرآن كسلام الله لس كما قال الذين على الإلحاد قد مسردوا 
جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم 2 ألا فبعدا لمم بعدا وقد بعدوا 

المفردات : مردوا : المارد العاتي » وهو الذي استكير وتجاوز الحد" والمراد أنم استكيروا 
وتحاوزوا الحد في الإلحاد. 

الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديثك 
عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكريم, الذي نزل به السروح الأمسين 
على سيدنا محمد ی بلسان عرب مبين قال تعالى : ( نَل بورح الم و َل ليك لتَكُونَ 
مِنَالْمدِرِينَ © بلسَانِعَرَييَ شبن © 4 ٠٠١-٠٠۴:‏ فذكر أن القرآن الكرم كلام الله تعالى 
وبس كما اق ك الإلحلادالذ ين تخ#اوزاالمحد 
في استكبارهم وعنادهم » كالجعد بن درم" والمهم بن صفسوان) 


)١(‏ انظر فيما سبق الكواشف اللبلية لمعاني الواسطية ص 77-7٠‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص 455-454 معارج القبول ج؟ / ص 
٩۷٩-١‏ » الإعان أركانه حقيقته ونواقضه للدكتور محمد نعيم يس ص 55-76 › الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل الشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص .181-١145‏ 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ / ص 4٠0‏ وج ١6‏ | ص ۲۷ . 

(۳) هو اللجعد بن درهم من الموالي مبتدع له أخبار في الزندقة قال عنه الذهبي : (عداده في التابعين مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتسس 
إبراههم ليلا و نم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم الدحر) وقتله خعالد القسري يوم النحر سنة 14١ه‏ في العراق 
حيث قال أيها الناس ضحوا فإني مضح امعد بن.درهم . انظر :لسان الميزان ج۲/ ص :1٠١©‏ وميزان الاعتصدال ج١/‏ ص ۱۸١‏ 
والكامل لابن الأثير جه/ ص 1 » والأعلام ج۲ / ص 30 

ر٤)‏ سبق التعريف به في المقدمة ص ٠١‏ . 


لا 


وبشر المريسي7"© ومن سار على نجهم واتبعهم في منهحهم الضال الذي يزعمون فيه أن القرآن 
الكريم مخلوق؛ لكن قبل الحديث عن القرآن الكريم وبيان أنه كلام الله منزل غير مخلوق والسرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لجلالهم 
وعظمته . 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى : 

هو الإعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قلع النوع حادث الآلحاد"» وأنه ل يزل يتكلم 
إذا شاء بم شاء وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه» سمعه منه موسى والأبوان" بلا 
واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله» وأنه يكلم المومنين ويكلمونه في الآخرة. 
وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه يتكلم كشسيئته؛ 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفعل. 
الأدلة المنبتة لصفة الكلام : 
اول : من الفرآن الكيم : 
قال تعالى : و »تل كلسل فضا بَعْضَهُحَ عل تف متهم ن كلم آهه ) [ هد۲۰۲ 
وقال تعالى : $ ولم آله مُوسَئْ تَسلِيمًا(2) ) 1 ه٤٠٠‏ . 
وقال تعالى : (قل و کان رمتا كلمت ری نفد بحر قبل أن تنقد كلمت ری ولو 
جنا بمشلف مدا ) [ اکہد:۰۹٠].‏ 


وقال تعالى : « وان أَحَدمِنَالسُش رِكِ نآسْتَجَارَةَ فَأجرَه نی يَسْمَعَ كَل ا بلغ امَف 4[ 


العرية:1] ۰ 


(1) هو بشر بن غياث بن أي كرعة عبد الرحمن امريسي » أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي , عارف بالفلسفة » يرمي بالزندقة وهو رن 
الطائفة المريسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعين عاما تولي سنة ۲٠۸‏ هل . الظسسر وفيات 
الأعهان لابن لكان ج١‏ /إص ۱ وتاريخ بغداد ج۷/ ص 67 » وميزان الإعتدال ج١1‏ /ص ٠٠١‏ والأعلام ج؟ | ص ٠١‏ . 

"© أي أن نوع الكلام قددم وان لم يكن الصوت المعين قلدماً. شرح الطحاوية ص 39/4 

وھا آدم وحواء. 

" انظر !لكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص .۳۹٤-۳۹۳‏ 
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ثانياً : من أدلة السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لقال : (أحتج أعده وموسي فقال له موسي ؛ انيت 

الذي أخرجتك خطينتك من الجنة . فقال له آسو أنته موسي الذي اسطفاك ال 

برعالاتة وبلامه ثه تلومني علي أمر قسر علي قبل أن أخلق) فقال رسول ان و (ففع 

أده موسي ) مرتين". 

الث : من الأدلة العقلية : 

.١‏ أن الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص وهي البكم والمخرص وهذه الصفة تعتبر عيياً في 
المخلوق العاجز الضعيف فكيف يوصف ها من له الكمال المطلق من كل وجه كما أن الله 
تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصساف به من 
صقات الكمال؛ وله المثل الأعلى والكمال من جميع الوجوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال 
ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى» ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعقول 
أحسن تقرير فقال تعالى في العحل الذي اتخذه قوم موسى إها يعبدونه مسن دون الله : ألم 
روا نك لا يَصَلْمُهُمَ ول ب دم کچل ردا وقال تعالى : «أقلا يرق أل مرجع 
هفولا ول َلك نَم ضا ار تَفْمّاق)) زهحم. فعاب الله تعالى العحل بكونه قد 
OCEAN‏ لقي SG i‏ 
إلحهم الباطل بما هو عيب فيه تعالى وتقدس عن ذلك. 

۲. إن العباد لا غى لهم عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن أحوال الدنيا والآخرة لا تستقيم . 
إلا بذلك بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي بدون ذلك ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير 
تكليف فلا أمر ولا نمي » فلما كانوا لاغئ لهم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب 
إذ لو ت ركهم لعقوهم لضلواء وليس للرسول معئ إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحي الله 
الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه المنزلة على رسله". 


)١(‏ البععاري كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج٤‏ / ص۱۲۵۱ / ح۰۹٣۳‏ » ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسسی 
عليهما السلام ص ۱۰۹۳ - ۱۰۹4 ج5369 . 
)١(‏ انظر العقيدة السنفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الحديع ص ۷۸-1٦‏ . 


-١غمه-‎ 


رابعا : أقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت سفي قصة الإفلك- : (والله ما كنت أظن أن الله زل 
براعي وحيا يتلى » ولشأي في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى . . . ) 00 
مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم : 

إن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» ومعيئ منه بدأ : أي أنه 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت المهمية ومن وافقهم من العتزلة» وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض المخلوقات كالشجرة الي كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحاله لم يقم 
به كلام ومعين إليه يعود : أنه يرفع في آخخر الزمان فلا ييقى منه حرف في المصاحف ولا آية في 
القلوب 9), 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدا وإليه 
يعود وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الكلام في 
امحل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كماق ال 
تعالى : قنز كتنب نَ لزز لكيس » (ار:٠].‏ وقال تعالى : و« وَلَكِنَ حَقّ 
الول مئى » [الصد٣٠].‏ وقال تعالى: ( رى دين اوو للم لدي أل ليك من 
هوالح هدت إلى صرط الع ٍآلْحَبِيدٍ ه 14-:6. وقال تعالى : « فل نول روح 
سس من رَيَكبالْحَقّْ) افس.».0. 
ومعئ قوهم إليه يعود : أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية » ولا متسه 
حرف كما جاء في عدة آثار 9©, 


(1) البحاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج؟ / ص ۹٤۲‏ م ج ۲۹۱۸ . 
(۲) انظر لوامع الأنوار البهية ج1 / ص ۱۳۳ ء والفتاوي ج۱۲ / ص ۳۸-۳۷ » وشرح الطحاوية ص 11/4-/11/17. 
(۳) انظر الفتاوي ج٦‏ / ص ۰۲۹-۰۲۸ . 
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قال الإمام الطحاوي“ : 
(وأن القرآن كلام الله منه:بدأ بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه المومنون 
على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخطلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : ل سَأَصْلِيه قر 4 إدرنه؟. فلما أوعمد 
الله بسقر لمن قال : واگ قو ل نينر @ 4 اسرءءى. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر » ولا يشسبه 
قول البشس". 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكرم وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإيمان 
به والسير على هداه . 
وقد افترق الناس في مسالة الكلام على تسعة أقوال : 
)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعاني إما من العقل أو من غيره؛ وهذا قسول الصابة 
والمتفلسفة . 
۲) أنه مخلوق ححلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة . 
۳) أنه معن واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي » والخبر والاستخخبار » إن عبر عنه بالعربية كسان 
قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه . 
4) أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 
)٥‏ أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 
)١‏ أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر” ويميل إليه 
الرازي“ في المطالب العالية . 


الإمام الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي (۲۳۹ -- ۳۲١‏ ه) فقيه ومحدث 
ومورخ؛ من كتبه : العقيدة الطحاوية والمعتصر في الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص58) وشذرات الذهب ج۲ ص ۲۲۸. 

() انظر شرح الطحاوية ص 177. 

هو أبو اليركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف ‏ كان يهودياً وأسلم » وكتابه هو امعت في الحكمة » وتولي سنة نيف وسين 
وحمسمائة , انظر سير أعلام النبلاء ج١7‏ / 419. 

"© هو العلامة الكبير ذو الفنون فعر الدين محمد بن عمر بن الحسن القرشي البكري الطبرستاني » الأصولي المفسر » كبر الأذكياء 
والحكماء والمصنفين » ولد سنة ٠٤٤‏ هف واشتغل على أبيه ضياء الدين النطيب الرازي وانتشرت تواليقه في البلاد شرقاً وغرباً » 
وكان يتوقد ذكاء وقد بدت مته في تواليفه بلايا وعظائم واتحرافات عن السنة , والله يعفو عنه فإنه توي على طريقة حميدة وال 
يتولى السرالر توال كهراة سئة 505 ىب . انظر سير أعلام النبلام ج۲۱ / ص ٠١٠-٠٠١‏ . 
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۷) أن كلامه يتضمن معناً قائماً بذاته هو ما خخلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي!©. 

8) أنه مشترك بين المع القدم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أي 
المعالي ومن تبعه . 

4) أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومن شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع 
الكلام قدم وإن لم يكن الصوت المعين قديعا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة". 


ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في هذه المسألة والذي يتبغغي 
لكل مسلم أن يتبعه ويسير على مجه . 


أدلة القائلين بخلق القرآن الكريم والرد عليها : 
الدليل الأول : 

قوم بأن القرآن شيء » وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : آله لق كل َء » 
[ارعد٠٠]‏ . ولفظ كل يدل على العموم » فالقرآن داحل في عموم ما حلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشاهها من صيغ العموم » عموم كل منها هو بحسبه › قال تعالى في ريح 
عاد : وميك َنم بتر َيه فاصوا 9 يرع إلا مَسَكِنهُمَ 4 [ههد.ء» . فالتدمو فا 
كان بأمره تعالى» وأمره تعالى هو كلامه » وقد دلت الآية على أن مساكنهم لم تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حن ما سواهم من البمساد 
وغيره . 
وقال تعالى عن بلقيس : ووَأُوتِيَتٌ مِن ل سی 6 [المل:؟19. 
ومعلوم أا لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 


(1) هو محمد بن محمد الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند » إمام المتكلمين صاحب التصانيف لي الفقه والأصول والعقائد 
والتفسیر» نولي سنة ۳۳۳ ه . انظر الفوائد البهية محمد بن عبد الحي اللكنوي ص ٠۹١‏ ۽ والأعلام ج۷ / ص4١‏ 
(۲) انظر شرح الطحاوبة ص ۱۷۶-۱۷۳ » والكواشف الحلية ص ٤٠٠-۳۹۷‏ » والعقيدة السلفية في كلام رب البرية لبد الله بسن 


یوسف ص ۲۷۵ -- ۲۸۲ » ومعارج القبول جا / ص ۳۹۷ . 
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وقد اثبت الله تعالى أن له نفسا حيث قال : َعَم ای تفسيى وَل ألما فى تقس كإِنْكَ نت‎ 
لم ليوب وي 4 س۰ وقال : ل وضعك فی @ 4 اه.هه) » وقال تعالى : ( كل‎ 
فس انق ألمت ) 1ك مر« رده » فهل تدحل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟‎ 
. إن الأنفس الي تموت إنما هي الأنفس المخلوقة » وأما الخالق تعالى بصفاته فهو حي لا كوت‎ 
فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه » وكذلك قوله‎ 
قل اَی‎  : تعالى : « آله خللی كل ىء 4 [ارعد:0. فالله تعالى شيء وصفته شيء قال تعالى‎ 
شىء بر شهدا كل ل 4 [لامم:ه:]. والمخلوق شيء والله تعالى هو الخالق» وليس مخلوق‎ 
وصفاته تابعة لذاته فليست مخلوقة والقرآن کلامه» وكلامه صفته وصفته غير مخلوقة» فالله شيء‎ 
غير مخلوق وصفته شيء غير مخلوقة والمخلوق من وقع عليه فعل الخلق» وهو كل شيء سوى الله‎ 
. تعالى وصفته‎ 
كما أن هؤلاء المعتزلة واللجهمية » أدخلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآيسة وأخرجوا‎ 
أفعال العباد من هذا العمو » فكذبوا القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى : $ وال حَلَقَكُدٌ وَمَا‎ 
تَعْمَنُونَ @ »> [ امەت وقال تعالى :ل أله حَلِقُ كل َء 4 [ارسه:] » فكذبوا على الله‎ 
رب العالمين والحدوا في آياته » وصرفوا الآية عما هي له واحتجوا بحا على ما ليست له.‎ 


الدليل الهاي : 
قولحم بأن القرآن بحعول » مستدلين على ذلك بقوله تعالى : ( إنكا جَمَلَهُ رئا عَرَيينًا 4 
[ ترعرف:م]. والجعل : الخلق . 


الرد عليهم : 

إن لفظ جعل يأ بمعئ خلق وبغيره » وهو لا يأتي عع خلق إلا إذا تعدى إلى مفعول 
واحد» ومنه قوله تعالى :< آلْحَمَدُ لله ّى حل لسوت وَالأرْض وَجَمَلَ لطامت وَآلُور 4 
(«سهها. وقوله تعالى : ( ٭ هو الى حَلَفَكُم ين تُفْسٍ وَحِنَو وَل تھا روجا سكن 
لها » [ اعرف:وم]. فجعل هنا مع خلق . 


-4ك- 
وقد يتعدى إلى مفعول واحد ولا يكون بمعين خلق كقوله تعالى  :‏ وَجَعَلُوا لله سْرضَآء » 
لاسم:١ ٠١‏ والرعد ۴۴]. وقوله تعالى : 9 فَجَعَلَهُمْ كُمَضَفٍ مآڪولي © 4 [اقبل:ه]. فمن الواضح أن 
جعل ليست عن حلق في هاتين الآيتين . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون عع خلق بأي حال ومن ذلك قوله تعالى : < فَجَعلتَهَا 
تكلا لِمَا بن نها وََا حَلْتَها وَمَوْعِطَة لَْنكتِنَ ‏ > اسددط. 
وقوله تعالى : ( وَجَعَلهُم أب دور پأترتا » («سد». 
وكذلك منه قوله تعالى : إنا جعلناه قراءنا عربيا) فالمفعول الأول الضميرء والمفعول الثاني قرءانا 
والمعين : قلناه قرءانا عربياً » أو بيناه . 
فيبطل بذلك استدلال المعتزلة بفضل الله تعال!"؟ . 
الدليل الثالث : 

قوم بأن القرآن حدث » مستدلين على ذلك بقوله تعالى  :‏ ما ينيهم من ور ين 
هم تدب إل أسْتمَعُوه وَُمَ مَلَبُونَ @ > هده » وقوله تعالى : $ وما َأنبهم ن ذكر بن 
أَليُحْمْنِ مُحَدثِ إلا کائوا 2 هُ مُعْرضِينَ @ 4 [الفمراءئة]. 
وقالوا بأن معن المحدث : المحلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالی : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو کون الشيء بعد أن لم يكن 
والقرآن الكريم حين كان ينسزل كان كلما نزل منه شيء كان حديدا على الناس لم لم يكونوا 
علموه من قبل» فهو حدث بالنسبة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأنيهم) فهو محدث إليهم حسين 
يأنيهم » ومنه قول النبي لا : (إن الله يحدث لنبيه ما شاء » وإن ما أحدث لنبيه : أن لا تتكلموا 
في الصلاة)9©. 
وأمر الله تعالى هو قوله وكلامه ؛ وهو غير خلوق » وإنما هو حدث بالنسبة للعباد أي جديد عليهم 
م يكونوا علموه من قبل» فليس اللحدث هنا هو المخلوق كما يزعم أهل الباطل. 


(') أنظر العقيدة السلفة ص ۲۸۵ ۲۸۷۳ 
© أحمد جا / ص ٣۷۷‏ 4986 ع ۲ ۰ وأبو داود ج :ب والنسائي ج٣‏ / ص 4 صححه الألبان أنظر صحيح سنن أي داود 
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-١هود‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجحهمي» ولكنه 
الذي أنزل حديدا » فإن الله كان ينزل القرآن شيا بعد شيء » فالمنزل أولا هو قدم بالنسبة 
للمنزل آخرا » وكل ما تقدم على غيره فهو قم في لغة العرب) (). 


الدليل الرابع : 
قوهم بأن الله حعل أمره مقدورا » حيث قال : ( وَكَانَ أ اه قرا ندرا © » 
(لاحزب:مم] وأمر الله كلامه » والمقدور المحلوق . 
الرد عليهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأيّ على تفسيرين : 
الأول : يراد به المصدر » كقوله تعالى : ( له الحلى ولام » [الاعررف:.ه]. وهذا يجمع على أوامر. 
الثاني : يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعسالى : ( وَكَانَ مر آله قدَرًا مُقَدُورًا 
0 > 1حرب:مم]. فالأمر في هذه الآية هو المأمور » وهذا يجمع على (أمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقدور 
وهذا مخلوق » وأما في قوله : < داك مر لَه َل يكت بم سء . فأمره كلامه إذ لم 
ينسزل إلينا الأفعال الي أمرنا يما » وإنما أنزل القرآن » وهذا كقوله : < * إل آله َأمركُمْ أن 
تدوأ الأمست إلى َمَلهًا ) [تسهءده]. فهذا الأمر هو كلامه ) 0 
فليس الأمر إذا على ما قالت اللمهمية والمعتزلة من اختصاصه بالمفعول المقدور". 
الدليل الخامس : 
قرهم بأن الله مى عيسى عليه السلام كلمته ققال : نما اسبح عيسى أن مَرْيَمَ 
رَسُول آله ومحَلِمَم ألقنها إلى مَرْهَمَ 4 (سه»م» وقسال « ممم آله مرك كله مته 


ale 


أَسْمَه آلْمَسِيحُ عِيسَّى ابن مريم زح [ آل عمران:٠4]‏ 
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وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 

الرد عليهم : 

إن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له (كن ) كما قال تال  :‏ قَالْتْ رب 
أن مکو لى ولد وَل َحسبى بَمَدٌ قال داك آله بلق ما يَمَاهْ ذا فصي أمرا 
نما قل ل كن فيَكُون وي 4 1 سرد». وقال تعالى : $ | > مُكل عيسئ عند آله كمل 
اَم لَه من تراب ل قَالَ ل كن فَبَكُون (ه) 4 1ل سرضهه]. فكان عيسى عليه السلام 
بكلمة الله تعالى وقوله (كن) فالكلمة (كن) لا عين عيسى » والمكون ها هو عين عيسى عليه 
السلام”2, 

الدليل السادس : 

قوله تعالى  :‏ ثودى من طتطِي آلوَادٍ ليمي فى عة آلْمُكرَصَة مِنَ آلكَجَرَةٍ ‏ [(هصس... 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الكريم مخلوق وأن الله حلقه في الشحرة» فسمعه موسى منها 
الرد عليهم : 

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأكن) . 

والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد > ثم قال تعالى : رفي 
البقعة المباركة من الشجرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيت » فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم ء فلمساذا 
تجاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 

كما أنه لو كان الكلام مخلوقا في الشحرة لكانت الشجرة هي القائلة : أن يَمُوسَيَ إنيّ أنا اله 
رت امير وه 4 1همس:.1» وهل قال إن أنا الله رب العالمين غير الله تعالى ؟ وهل يعقلل 
أن تكون الشجرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا ؟؟ . 

الدليل السابع : 

قوله تعالى : ( إن لول رَسُولٍ كريم @ » [حهد.؛ رفكرر .]٠۹‏ 


(' العقيدة السلفية ص ۲۹۳-۲۹۲. 
5؛ شرح الطحاوية ص ۱۸۳-۱۸۰. 
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حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده: وهذا 
الرسول إما سيدنا حبريل عليه السلام أو سيدنا محمد يه . 
الرد عليهم : 

من المعروف أن الرسول هو المبلغ عن مرسله ما أرسله به » وليس هو من أنشأ الكلام مسن 
عنده» والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه قول ملك أو ني » فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله بهء 
لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 
وأيضاً فالرسول في إحدى الآيتين سيدنا جبريل عليه السلام ولي الأخرى سسيدنا محمد إل 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو أحدثه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر. 
ما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذين استدلوا ها إنما استدلوا يما في غير مواضعها الي 
وضعت لها وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه بما يوافق مذهبهم الباطل0©. 
لص : 

تكلم الله رب العصالين به قولا وأنزله وحيابهالرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه 
وهو قول الله تعاللى ليس قول غيره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد وَل . والذي نزل به 
هو سيدنا حبريل عليه السلام فكل من الرسول ل وجبريل عليه السلام مبلغ عن ربه وليسس 
أحدهما من أنشأ هذا الكلام من عنده بل هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه تكلم به تعالى وأنزله 
وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه. 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وهو أن كلامه 
تعالى ملف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جعلها عبرانية وإن شاء جعلها غير ذلك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإنحيل وغيرها من كلامه » وكلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أا لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصوائتهم وقياس الخالق على المخلسوق 
تشبيه والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وجميع صفاته . 


. ٠۴۷ ولوامع الأنوار البهية ص‎ ۱۸١-۱۸۳ شرح الطحاوية ص‎ )١( 
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وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء من قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يجب ألا يكون حروفا حين لا يشبه كلام المخلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة لبس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات » والسمع في أنه إدراك المسموعاتء والعلم في 
أنه إدراك المعلومات » ليس بتشبيه كذلك » ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . الم. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات » فالجواب عن ذلك أن احتياحها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرحل والجلود ال تتكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالى» وقوهم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه(). 

فكونه مولف من حروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عربية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرأ (الم - المر - كهيعص . . . الح لا يخطر بباله غير أا 
حروف وليس لا تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك بحد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه يماج 
إلى دليل وذلك نوع من المكابرة ال هي سمة أهل البدع» إضافة إلى أنه نوع من اللجهل والغيساء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكريم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن ها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما جيريل قاحد ند النبيي 
يلك سمج نقيضا من فوقه فرع سوتة فقال: (ضطا بأيج عن السماء متع اليوه . منزل مةه 
ملك فقال : هذا ملك نزل إلي الأرض لو ينزل قط إلا اليو فسلم وقال : (أبشر بنوريسن 
أوتيتصها له يؤتهما فيي قبلك ٠‏ فاتحة الخَتابه وخواتيه سورة البقرة لن تقرأ يبر 
عنصا إلا أغطيتة) ". 
وأما كلامه تعاللى بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إلباته منها : 
)١‏ تكليمه تعالى موسى عليه السلام قال تعالى :< فَأَمْعَمِعَ لما يُوحَيَ © 4 0.1 فدل هذا 


. ۱۳۹-۱۳۸ انظر لوامع الأنوار البهية ج۱ / ص‎ )١( 
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على أنه سمع كلام الله » ولا يسمع إلا الصوت والله تعالى قد حاطبنا باللسان العربي المبين 
الذي نفهمه وليس هناك سماع يحدث من غير صوت » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما 
هو كلام مسموع بالآذان (0, 
؟) إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامة» قال تعالى : ( هَل َلك 
حَدِيثُ موس © إذ ثادئة رة اواد آلْمُقدْسِ موی @ > 1 مرمسءدهم. 
وقال تعالى : $ وَتَنديََهُ من انب الور نوقتت نَا @ > 1سم”. 
وقال تعالى : < وَيمَ ايهم قيقُول مَاذآ لجسم أَلمُرَسَلينَ © 4 [هصس٠م‏ . 
وقال تعالى : < وَمَوْمَ َه قول أي رساو الین كنم رسن @ 4 [عسس».- 
[vt‏ 
قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع » ولا يطلق النداء على مسا ليسس 
بصوت لا حقيقة ولا بجازا) . 
فدل هذا على أنه تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه » وينادي عباده يوم القيامة 
بصوت يسمعونه منه . 
لسص: 
نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نقد 
وكل أفعاللامخلوقة وكذا آالاتاالرق والأقلام والمسدد 
وليس مخلوقاً القرآن حيسث لى أو خط فهر كلام الله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن تلارتنا للقرآن وسماعنا له من غيرناء 
وكتابتنا له وحفظنا له كل ذلك يكون مع اعتقادنا التام بأنه كلام الله تعالى مزل غير خلوق منه 
بدأ وإليه يعود » وكل الأفعال الي نقوم ها من حفظ وتلاوة وسماع وكتابة إنغا هسي مخلوقةء 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى » أما القرآن الذي 
نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس بمخلوق لله تعالى بل هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وكل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها مخلوق » تعالى الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته محلا 


. ٩۳ انظر درء تعارض العقل رالنقل لابن تهمية ج۲ / ص‎ )١( 
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للحوادث فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيشما تصرف وأين كتب وحيث تلى فهو كلام الله 
تعالى مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » فالصوت للقارئ لكن المتلو المودي بذلك الصوت 
هو قول الباري سبحانه وتعالى (©. 

قال شيخ الإسلام : (فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه » بصوت نفسهء 
فإذا قرأه القراء قرعوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ (الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم) 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت ١‏ 
لله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) . 

وقال أيضاً : (فمن قال إن حروف المعجم كلها مخلوقة وأن كلام الله تعالى مخلوق فقد 
قال قولا خالفا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح» ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو 
شيئاً من ذلك قدع فقد حالف أيضاً أقوال السلف وكان فساد قولحم ظاهرا لكل أحد ركان 
مبتدعا قولا لم يقله أحد من أثمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأئسة 
الأربعة وجمهور أصحاهم بريعون من ذلك ومن قال إن احرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين 
فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. 

ومن قال إن جنس الحروف الي تكلم الله ما في القرآن وغيره ليست خلوقة وأن الكلام 
العربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف المننظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم ها فلا تكون 
مخلوقة فقد أصاب". 
ال ص : 

والواقفون فشر نخلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا 

الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- إلى فرقتين من الفرق الت ضلت في مسألة القرآن الكرم وهما: 
الواقفة واللفظية . 

فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن الكريم فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق بل 
يقولون هو كلام الله ويتوقفون . 


(۱) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ء وشرح الطحارية ص ٠۹٩-۱۹۰‏ . 
(؟) انظر الفتاوي ج۲٠‏ / ص ٥۳‏ . 
رع) انظر الفتاري ج۱۲ / ص 98-64 . 
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ومن المعلوم أن السلف الصاح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غين عن أن يقولوا إنه 
ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله. تابعة لذاته غير مخلوقة » ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلق 
القرآن عقل أهل السنة خطرها فردوها وابطلوها بقوهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير خلوق خخوفا من الوقوع في البدعةء وهو ورع 
مبي على جهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهانهم فوقعوا بذلك في البدعة الي فروا منها . 

فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خخطرها وحب إظهار الحق في هذه المسالة وهو ما 
فعله أئمة أهل السنة بقولهم : (القرآن كلام الله ممزل غير مخلوق). 

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله“ : (هل لهم رخصة أن يقول الرحل: القرآن 
کلام الله تعالى ثم یسکت؟ فقال ولم يسككت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن 
حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري”" : (معى قول أحمد بن حنبل في هذا المععن» يقول: لم يختلف 
أهل الإبعان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما حاء حهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن 
مخلوق» لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وحل غير مخلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير مخلوق مي واقفيا شاكا في دینه. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : (وقضى السلف الصالح رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو 
حهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا حهلا بسيطا فهو تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من الجهميع. 


الإمام أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبا المروزي ثم البغدادي» المولود 154 
المتوثي 4١‏ اهس علم الأعلام وإمام أهل السنة» وصاحب المذهب الفقهي المعروف» وقض سدا منيعا في وجه المعتزلة أيام اة 
وأبلى بلاءا سنسناء حيق نصر الله السنة على يديه» من كتبه المسند والزهد؛ وفضائل الصحابة. أنظر تاريخ بقداد ج٤‏ ص۱۲٤‏ هم 
ولحذيب الكمال ج۱ ص۳۷٤‏ وسير أعلام النبلاء ج١١‏ ص/07١.‏ 

”" الحافظ أبو بكر الآحوري: هو أبو بكر محمد بن الحسين.بن عبد الله الآحري البغدادي المتولي سنة 7ه ففيه ومحدث صساحب 
تصانيف» من كتبه الشريعة؛ وترم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج۲ ص 47 4,؛ والمنتظم لابن 
الحوزي جل/اص 88. 

”" انظر الشريعة للآحري ص (۸۷). 

انظر معارج القبول جا / ص ۲۸۰. 
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وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وينقسمون إلى قسمين : 

)١‏ لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق 
وأن حبريل إنما نزل بقرآن مخلوق» فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصواهم 
مخلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأا منافية لما تقرره النصوص الشرعية » ولا أثبته أل | لسسنة 

والجماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

۲) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير خلوقة) ويريدون هذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله المولف من الحروف العربية ويريدون به أيضاً الرد على اللفظية النافية القائلون: 
(ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة - مع صحة مرادهم - جاء من بعدهم أقوام وافقرهم في إطلاق 

اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته ‏ وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم اقول بأن 

التلاوة هي المتلو » والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلرقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما جره من الوقوع في المحظور » كما جر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فسهم 

من توقف: هل يدخبل في اللفظ صوت العبد وحركته ؟ أم لا ؟ وجرأ آخحرون وأدخلوا فعل العبد 

وح ركته وصوته (©. 

ويهذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحمه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كمل 

فعل أهل السنة والجماعة . 


. ۲٤۸ انظر العقيدة السلفية ص‎ )١( 


-١ةهمي-‎ 


المبحث السادس 
باب الإعان بالرسل عليهم السلام 
ال ص: 
والرسل حق بلا تفريسق بينهموا وكلهم للصراط المستقيم هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الرابع من أركان الإيمان وهو 
الإبعان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح في تعريف الرسول والنبي هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كاب 
النبوات . 

إن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهو 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام . 

وإن كان النبي مرسلا إلى قوم مؤمنين فهو ني مثل أنبياء بني إسسسرائيل حيسث كانت 
شريعتهم كلها التوارة المنسزلة إلى موسى عليه السلام“ فكل من النبي والرسول يوحى اليه لكسن 
الني قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بن اسرائيلء يأمرون بشريعة التوراة؛ وقسد 
يوحى إلى أحدهم وحي حاص في قضية معينةء وأما الرسل فإمم ييعئون في قوم كفار يدعوفسم إلى 
توحيد الله وعبادته» فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذهم بعضهم. 
معنى الإيمان بالرسل : 

هو التصديق المازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحسده لا 
شريك له والکفر هما يعبد من دونه . 
قال تعالى : $ وَلَقذ بَعَقا يى سل كد رسو أن اعدو لله نيبرا اشرت 4 (سسلم. 
وأن جميعهم صادقون بارون راشدون » كرام برره؛ أتقياء أمناء » هداة مهتدون» وبالبراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون » وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم 
يغيروه ولم يزيدوا فيه » من عند أنفسهم حرفا ول ينقصوه وأنهم كلهم كانوا على احق المبسين 


. 784-581 من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله . بتصراف‎ )١( 


0 


والمدى المستبين (). 

قال تعالى : ( قن تولا فَإِنْمَا عَلَيّكَ البلع المبين © 4 سرس 

وقال تعالى: « إن تطيعوة توتثراً وَمَا على أَلرْسُول إلا البلخ ليت © ) اليم 

يجب علينا الإيمان عن سمى الله في كتابه الكريم من رسله عليهم السلام والإيمان بان الله تعالى أرسل 
رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . 


O‏ ممه ده دي لع نمم 


قال تعالى: « ورسلا قد قَصَصََهُمٌ عَلَيِكَ مِن قبل ورسلا ل تَفْمْضْهُم عَلَيِكَ » tt]‏ 


وقال تال : $ وَلَقَدَ أَرْسَلنَا رسا مّن بلك متهم ن قَصَّصَّنا عَلَيَكُ ومهم ش لَمْ تَقصص 


لبك € [ هر . 

كما يجب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإيمان برسل الله عز وجل متلازم من كفسر بواحد 
منهم فقد كفر بالله ويجميع الرسل عليهم السلام". 

قال تعلل : امالسو یما رل إا ین ديم امون كلمن يوسيو 


رو ار ت 2 4 2 mw‏ ا عل ف او ا اه 
ورسلف لا ثفرق بج أَحَد ن سم وقَالوأ سَمِعَنا وأطقتا رانك رمتا وليك ألمَميرُ © » 
[ابفرة:۲۸۵] 


وقال تعال : إن ادم يَكْفرنَ با ومسل دون أن قروا ن ئه رسیم تقوو 


وين يض تفر ينقض عدون أن يدوا ن دبك سيلا ي أؤلتبك هم اكرون حا 
اتتا كبري عذاكا هيك جه وان ترا بألل ولد ولد ترا بت لخي نه 
اوك سَوْفَ ينهم لَجُورَهُمٌ وسن آله خَورًا يحِيمًا <@ 4 ٠٠١-٠٠.‏ 

فيحب علينا الإمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. 

(وللصراط المستقيم هدوا ). 

أي أن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المستقيم ووفقهم لاتباع 
الحق» فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت › وهم بذلك مهتدون للحق. 


. 1۷۷ انظر شرح الطحاوي ج۲ ص‎ )١( 
. 1۷۸ المرجع السابق ج۲ / ص‎ )۲( 


=.= 


وهم هداة أي أنهم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الدى كما قال 
تعالى: « نمآ أنتَ دة وکل قوم ماد @ ) زرسم . 
وقال تعالى : < وَإِنْكَ لَتَهَدِيَ إلى صرّط قير @ 4 [اررى٠ه).‏ 
أما هداية التوفيق والتسديد والتنبيت فليست إلا بيد الله تعالى فهو مقلب القلوب ومصرف 
الأمور ليس للك مقرب ولا ني مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دوها . 
قال تعالى : ١‏ » لْبَسَعَلَيِكَ مُدَسهُمْ ولآ يَهْدِى من ياه ©) ) vr‏ 
وقال تعالى : إِنلكَ ل ترف من لَحَببِتَ ولک آل يَهَدِى من ياه َو غلم متيس 
© 4 اقمس:حه]. 
اص : 
وبالوارق والإعجساز أيدهم ربي علي الحق ما خانوا وما فندوا 

المفردات : فندوا : كذبوا (©. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله با لمعجزات ١‏ لباهرة» 
الخارقة لعادات البشر وال تدل على صدقهم فيما يخيرون الناس به » وأمم ليسوا حائنين ولا 
كاذبين. 

قال تعسللى  :‏ وما کان سول أن ماه إلا بيذي آم قإذا جاه تر آله عضي بِنْحَقٍ 
وَخَسِرَ ُنَالِكٌ أَلْمْبطِدّرن @ 4 [نر.هم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة» وفي عرف الأئمسة 
المنقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها الآيات- لكن كثير من المتأحرين يفرقون في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للني والكرامة للولي» وجمعهما الأمر الخارق للعادة 20 
اال ص: 

وفضل الله بعض المرملين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا 


(۱) انظر لسان العرب ج۲ / ص ۳۳۹ . 
(۲) انظر الفتاوي ج١١/‏ ص ۳۱۱ . 
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الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم سرحمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض التبيين على بعسض» 

قال تعالى : ( وَلَقَدَ فَضَّلنَا بض لين على يعض 4 1ر٠«‏ 

رقال تال : ( بلق الول فضا متهم على بح نهم شن كلم ل رقع تمد 

رجت ) 1 ه۲٥1‏ 

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض : (أن الله حعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآحر 

فكان الأكثر مزايا فاضلا والآحر مفضولا) ©, 

فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد 5 . 

وقد ذكرهم الله تعالى في قوله : < وإ أحَدَنا من لين مهم ينك وين وح رهيم 

وَمُوسَئْ وعيسى أبن ن > [vı]‏ 

وقوله تصال: ه سرع لكُم من الین ما وی پو ثرحا وق أؤحيتا بك رتا وسنَا 
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رهيم وموسیٰ عسي أ أقيمُوأ آلدِينَ وا عقوا فيه ) [الشررى؟00. 

وأفضل أولي العزم سيدنا محمد بل والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول وَل : (أنا سيد 
ولد ]حه يوه القيامة . وأول من ينشق نه القبر وأول شافع وأول مشيع) . 

وقوله ولد (إن الل اسطفي خنانة من ولد إسهاميل . واسطفي قريشا من حُنانة 
وأسطفي من قريش بني هاشو . واصسطفاني من بين هاشو) 7. 

ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول ي : (لا تفضلونيي علي موسي) ©©. 

إذ أن المراد هذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه » كأن نقول: موسى أفضل مسن عيسى» 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وإذا كان على وجه الانتقاص 
بالمفضول والتقليل من شأنه(“. 


. 7414 انظر فتح القدير ج١ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفضائل باب تفضيل سيدنا محمد على جميع الخلائق ص 858 ح ۲۲۷۸ ٠‏ 
(۳) مسلم لي الفضائل باب فضل نسب الي 5 ص ٦۴١‏ ج ۲۲۷۹ , 

. ۱۰۱ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) شرح الطہازیة ص ۱۹ ¬ ۱١۰‏ . 


1~ 


وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا كَل بالكثير من المعحزات الي تدل على صدق نبوتهء 
وكان أعظم هذه المعحزات القرآن الكرع الذي تحدى الله سبحانه وتعالى الكفار أن يأتوا ولو بآبة 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قال تال : < وَإن طم فى رتس ما ترلنا علَى عبدِنَا فأئوا سور ن مثلم ووأ 
شُهَدَآمكُم ن دون آل إن د مقن © فإن لم تعلو ون تفتعلوا فائفرا آلئار الى 
وقودعا الاس واَلْحِجَارة ملت إلكفرين @ 4 دسب»:0. 

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والحن على أن يأتوا.كثل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد يه إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأني بكناب مثله أو .كثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كثيرين 
للرسول بل ولدين الإسلام في عصور التاريخ المخختلفة لكنهم وقفوا عاجزين أمام هذه المعجزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
الص: 

من ذاك أعطى لإبرا هيم خلته كذا لأحد لم يشركهما أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله ها بعض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا فلك بأعلى مراتب الحبة 
وهي الخلة فكلاهما خليل الرحمن» كما صح عن رسول الله له أنه قال : (إن الله أتخطني خيلا 
هما اتد إبراهيه ظيلا) ©. 
وقال كلل : (لو فت متنطا خيلا لاتخطنته أبا بغر خيلا . ولشنة أخي وساحيي . وقد 
أتخط الله غر وجل صاحبكه طيلا) 2. 
وهذين الدليلين بيبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والحبة محمد ول : فانحبة قد ثبتت لغير الرسول 


ع > مارم 


يل كما قال تعالى : قن آله يحب الْمتقينَ @ 4 [ ال صراه”. 


. 951 ح‎ ۲٠۱۲ مسلم في المساحد باب النهي عن بناء المساحد على القبور ص‎ )١( 
. ۲۳۸۳ ح‎ ٩۷۱ مسلم اي الفضائل باب فضائل اي بكر الصديق رضي الله عنه ص‎ )۲( 


1 


وقال تعالى : EY:‏ حب التويين وب انور @ 4 [rra]‏ 
بل إن الخلة حاصة هما والحبة عامة(). 
الل ص : 
وكلم الله موسسسسى دون واسطة - ححقا وخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور ال حص الله ما سيدنا موسى 
عليه السلام على سائر الرسل؛ فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة من وراء 
ححاب وذلك حينما كلمه الله تعالى لي طور سيناء دون واسعلة قال تعالى : ( فَقَالَ لاله 
آنكلئوا إن َاتسّث تارا لَعَلّى نيكم متها قبس أو جذ عَلَى آثار مُدَى © فَلَمآ أتنها 


مور 


ثودى سوس © إن أنأ رك فالغ لَك نك يانود انئش رى ج وأنا آخترك 


قَاسَتَمع لِمَا يوحن © ) 1ه.د؟ه. 

وقال تعالى : $ قال يَمُوسَيَ إِبّى أصْطَفَبَئُكَ عَلَى الاس برسلتی ویکلدیی فد ما انك 
وڪن من َلشّكِرِينَ (2) ) د:٤٠‏ . 

وقال تعالى : ( وَِكَلُمَ اله مُوسَئ تَسَلِيسًا 2) > [اسه»٠].‏ 

وقول الناظم رحمه الله (حقا) يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله حلق الكلام 
في غيره. كما سبق تفصيل ذلك في باب الإبمان بالكتب السماوية. 

ثم يذكر الناظم -رحمه الله- أن من الأمور الت اختص ها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعالى 
أنزل عليه التوارة عند جبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحمة لمن آمن كما 
واتبعها . 1 

قال تعالى : < وَإِذ اچنا مُوسَى الككب وَالشْرَقانَ لَملْكمْ تَهَْدنَ ي 4 اعردمم. 

وقال تع : < ولذ َتنا مُوسَى سمب مِنْ عد مآ أَهلَكَْا ارون الأو بَا لاس 
وَمُدَى وَرَحَْمَة لَعَلْهُمَ يتَذْكَرُونَ @ 4 [همس”؟!!. 

ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام أنه کان يدخعل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوه 


. ٠١١ - ١54 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
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ويلقي عصاه على الأرض فتتحول إلى حية تأكل كل ما يصنعه السحرة» قال تعالى : $ وما تلك 
مينك يوس © قال هى عَصَاى أَتَوَكَوَا عَلَبِهَا ومن بها عَلَى خَتَبِى وَل فيهتا 
مارب لخر ج قال ألقهًا سی © فَألقنهًا تا هی حَيّةُ تسم © قال حُدْمَا ولا 


35 
» امه م فى 


تحت سَنْمِيئُصَا سِيرَتَهًا الأول ج وَآضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحكَ تَخْرُج مياه من غر سر 
ءايه ٺج ( [rv]‏ 
ال ص : 
وكان عيسى بإذن الله يبرئ مسن علات موء ويحبي الميت قد فقدوا 

الشرح : . 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الى فضل الله ها سيدنا عيسسى 
عليه السلام فيذكر منها أنه يشفي من بعض الأمراض وييى الموتى بإذن الله . 
قال تعالى : $ رسوا إلى ب شركيل تی ق جفتكم يتاه بن يمم بح أخلق لطم 
يت آلقظين كمه الجر تأنشح فيه فيَكُو طبرا يفن الله وأترى الأسظة والأبرصٌ وأخيٍ 
نْمَئئ بان آَل اکم ما تَأَكُدُونَ وا درون فى ویم إن فى دبك به كم إن 
کہ مڑمنںے © > [ال عر[ . 
فهذه الآية تبين لنا بعض معجزات سيدنا عيسى عليه السلام والي منها : 
)١‏ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . 
؟) أنه يبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال“ والأبرص والبرص مرض يصيب 

الحلد فيغير لونه. 
*) أنه يحبي الموتى بإذن الله . 
)٤‏ أنه يخبر الناس يما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم . 
وكل هذه المعجزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيعا فإنما يقول له كن فيكون. 
قال ابن كثير رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء.ما يناسسب أهسل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرء وتعظيم السحرة فبعله الله معحزة 


(۱) تفسير ابن كثير ج۱ | ص ۳۷۳ . 
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هرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العزيز المبار انقادوا للإسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علسم 
الطبيعة فحاءهم من الآيات ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص » وبعث من هو في قيره 
رهين إلى يوم التنادء وكذلك محمد بل بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجحاريد الشعراء » فأتاهم 
بكتاب من الله عز وحل فلو اجتمعت الإنس والحن على أن يأنوا بمثله أو بعشر سور مثله أو 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أنه كلام الرب عز 

وحل لا يشبه كلام الخلق أبدا) (©, 
اص : 
والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ قد تجد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوتهم وهو 
الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 
فاغبدون @ > رمم . 
وقال تعالى : ( وََقد قتا فى ل أكد وو أن عدوأ هجتيو الوت » سر .٠‏ 
فالرسل جميعا إنما بعثهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالى بإهيته وربوييته وأسمائه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو نالي كماله). 
فما من رسول إلا وكانت هذه دعوته للناس . 
وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنها تختلف من رسول لآخر فالله تعالى 
ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هولاء ويخفف على هولاء ما 


+ 854 تفسير بن كثير ج۱ ص ۳۷۳ » والبداية والنهاية لابن كثير ج١ / ص‎ )١( 


-- 


شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأحرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية محمودة قضااهفا 
الله عز وحل . 
ا ص : 
إلافشقييع_تنا الفرا فليس ها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد 5ل هي الشريعة الوحيدة 
الي لم تسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل خد (وهو 
كناية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) » ذلك أها خاتمة الشرائع » وأا كاملة شاملة لكسل ما 
يصلح للبشر ويصلح حياهم في كل زمان ومكان » فهي خائمة الرسالات › وهي المشتملة على 
كل حير في أمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
لص: 
إذ كان مسد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحیا كاذب فند 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن سيدنا محمديل هو خانم الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه . 
قال تعالى : ( وکن رُسُولَ الله رخاتم انين ¢ [te‏ 
وقد أطلق الناظم -رحمه الله- على سيدنا محمد وَل اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
ل له أكثر من اسم كما ورد ذلك في القرآن الكرم قال تعالي : $ وَمبَشْرا برَسُولٍ انی من 
َعدى اسم ْم فلحا جَآدَهُم بصنت قفاوأ لذا خر بي 4 [الصف:٠]‏ لي الصحيحين » قال 
رسول الله لل : (إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحيي يفنو الله يي الشفر » 
وأنا العاهر اللي يعفر الناس علي قحمي. وأنا العاقيم اللي ليس بعسة نبيي) (©. 


(1) البخاري في المناقب باب ما جاء في أسماء الرسول کا ج۲ / ص۱۲۹۹ / ح ۲۳۳۹ ؛ ومسلم في الفضائل باب في امان ل 
ص 4¥ فوح et‏ . 


Ns 


فكأن الناظم في هذا البيت يشير إلى هذا المع الذي يدل على أن للرسول يل أكثر مسن اسم » 
ويدل على أن الرسول يل حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا ني بعده . 
ومن الأدلة أيضاً على أن الرسول يلل هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قرله كلل (إن 
عثلي ومثل الأنبياء من قيلي حمثل رجل بني بيتا قأحسنه وأجطة إلا موهضع لينة من 
زاوية . فأخط الناس يطوفون به ويعجيون له ويقولون : هلا ضطة اللبنة ؟ فنا اللبنة وأنط 
خاتو النبيين ) (. 
وكل من يدعي النبوة بعده و فه كاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله بل : (وإنه 
ميهُون من أمتي شطابون ثلأثون حلص يزه أنه نبي وأنا هاته النبيين لا نبي 
بعدیی) 0 . 
السص : 
وكان بعشعه للخلق قاطبة وشرعه شال لم يعده أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى عموم بعثة الرسول ب للخلق جميعا مسن 
الإنس واللحن » وشهوها لكل شكون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول يه كانت عامة للحلق جميعا 
من الإنس والحن والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ومآ أَرْسَلْسَكَ إل سكاف لاس بَمِرًا 
ودرا © اساندم. 

وقال تعالى على لسان المسن : إِنّا سَمِعْنَا قرةانتا عَجَبتا ج بدت إلى آَلرْشْدٍ 
ماما بف ون تفرك ِرَنَآ أَحَدا @ > [سدنا. 
وقال ي : (أخطيبته حمسا لو يعطسن أحد قيلي : سردت بال ربج مسيرة خصر. وجعلتته 
لي الأرض مسبداً ولموو] . وأيما وجل من أمتيي أدرشته السلاة فليسلن وان النبي 
يبع إلى قومه خاصة وبعثتت إلى الناس طافة. وأعطيت الشفاعة) ©. 


(1) البخخارتي في المناقب باب عام النبيون كل ج۲ / ص ۱۳۰۰ / اح 7845 » ومسلم في الفضائل باب كونه وَل عاتم البيسين 
ص ۹۳۹-۹۳۸ ج ۲۲۸۹ . 

(؟) أحمد جد / ص ۲۷۸ » وأبو داود في أول كتاب الفعن واملاحم ح 4707 صححه أحمد شاكر أنظر شرح المسند ج۸ ص ۱۸١‏ 
ج ۹۸۵ وصححه الألباني أنظر صحيح سنن أي داود ج۲ ص 5. 

(۳) البحاري في باب فول البي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسحلا وظهور) ج۱ ص 1۸ ح ٤۲۷‏ . 


حي 


وقول الناظم -رحمه الله- (وشرعه شامل لم يعده أحد ): 

يشير به إلى “مول شريعة سيدنا محمد وو وكمالها » ووفائها بحاحة البشرية في جميع شكون الحياة الدينية 
» والاحتماعية » والاقتصادية » والسياسية . . . الح فلم تترك شأنا من شؤون الحياة إلا وضحته وينه 
للناس؛ ما يصلحهم ويصلح لحم في كل زمان ومكان » فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدين وأتم مما 


الشرائع. 
قال تال : نوم سمت لَك كم بعكم يضمى وَرَضِييتُ لَكُمْ الإِشلم ديكا » ١‏ 
:۰)۴ 


ولما تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد تحاوزها أو الخروج عن أحكامها مما 
عن الأفضل لأن الخير كل الخير في اتباعها » فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا هذه الشريعة ويتبعوهاء ومن 
تحاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله كلق : (والطي نفس محمد بيده لأ يسمع بيي 
أحد من صله الأمة يضومدي ولا نصراني ثء يموت وله يؤمن بالطيي أرسلت به إلا لحان من 
اداج المنار) . 
لدسص: 
ونم يسغ أحدا عنها الحروج ولو كان النبيون أحياء فسا قصدا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة' ليسس لأحد أن 
يخرج عن حدودها وأحكامها وحلانها وحرامها » وأوامرها ونواهيها » بل إن الأنبياء أنفس هم الذيسن 
أرسلهم الله تعالى بشرائع ممائلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ها واتبعوهاء كما سيحدث 
ذلك في آحر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة » حيث يسسزل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأ بشريعة جديدة”" إذ لم تترك هذه الشريعة شيعا حديداً ياج ليان 
والإيضاح©. 


(1) مسلم في الإيمان باب وحوب الإمان برسالة نبينا محمد كَل ص ۸٩‏ ح ٠١١‏ . 

. سيأ تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الساعة‎ )١( 

(*) أنظر : أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراههم التويجري ص 42-147 › والإمان أركانه وحقيقته ونواقضه ص ۹۳-۷۱ 
والإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ۱۱۹۱-۱۰۳ ء النبوات لابن تیمية ص ۲۸٤-۲۸۱‏ معارج القبول ج۲ لص 1۷۰ - 1۸۰ . 
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المبحث السابع 
باب الإعان باليوم الآخر 
الل ص: 
واليوم الآخر حسسق لسم ساعته متهي علمهسا الرحمن متفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم 
الآحرء فيذكر أن هذا اليوم هو حق وهو واقع لا محالة» وأن الناس بيعئون في ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالى لملاقاة حسباهم. قال تعالى : يَكَأَيْهَا آلْدِينَ َامَثُوا لا بطو مدقت کم لمن والأذ كالدى ینف 
مال راء الاس ولا مؤي نآلل واو آ۹ جر مكلة كَمَئلٍ موان عله رات داب واِّفْترطه صَلدا 
ا مروت على ی َك سبوا وال 9 دی لقو الْفِرينَ 2 ) ارد »ا. 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن موعد هذا اليوم وساغته من الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا 


e 


ماف هم 


الله . قال تعالى :له وعندة مَفَاتِحْآلْقَيْبٍلا يَعْلمهَ إلا ر4 [عسهم . 

وقال تعالى : وتك ع الاق كان مُرْسَهافلإِنمَاعِْمُهَا عند ّى لا لبها لوقِهَاإلا مو تقل ثلى 

موت والأر 9 تيك دلا بَفْعة تستثوتك كائ حب عنها ذل ما ِلها صد له نكن أسققرٌ 

الئاس لا يلون @ ) [طره حدم . 

وقال تعالى : ؤرما سُتَريكٌ لمل شاع تَكْرنُقرًِا2 4 [«رب٣.‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى البي ك فقال يا رصول الله عتى الساممة قائمة؟ 

قال (ويلك وما أغصدتته لها؟) قال ها أمددته لها إلا أنني أحيه الله ورموله. قال إنك مع من 

أحببته. فقلنا ونحن شطلك؟ قال تعو ذفرخنا يومئط فرحا خديدا فمر لاء للمغيرة وحان من 

أقراني. فقال إن أخر هذا فلن يسرخه الفره حتى تقوء الماعة) (. 

مما سبق يتضح لنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأن ذلك اليوم وساعته مسن 

الأمور انعيبية الي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

. ٥۸١١ البخاري في الأدب باب ما حاء في قول الرحل ويلك » جه / ص ۲۲۸۲ / ح‎ )١( 

*'' ومع نن يدركه المرم حين تقوم الساعة : المراد به ساعة ألنك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك الوقتء أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة؛ لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فتح الباري 
ج۱۰ هه 


~۷. 


السص: 
والموت حق ومن جاءت ميمه بأي حتف فبالقدور مفتقد 
ما إن له عنه مسن مستآخر أبدا كلا ولا عنه مسن مسستتقدم جد 
كل إلى أجل يجري على قدر هالامرى عن قضاء الله ملتحد 


حتف : الحتف الموت () 
ملتحد : الملتحد الملجأ » لأن اللاحى ميل إليه“ 
الفزح: : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداحلة في الإبمسان بساليوم 
الآخخر الإيمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان» وهو أول منازل الانتقال إلى الآحرةء فالموت حق 
وهو متحتم على كل من كان في الدنيا » من أهل السماوات والأرض من الأنس والحن والملائككة 
وغيرهم من المخلوقات. 
وقال تعالى : وکل عام الگ وَجَهَف لَُنَحْكْمْ وه رجور @ ) [هسع.هما. 
وقال تعالى : کل مَنْعَلَيَهَّا فان بی وَجَهُرَبَكَ د راجلل ولإ كرارق 4 زدحي.-:. 
فا موت حق وهو مصير كل حي» ومن جاء وقت وفاته أو ساعة موته بأي حتف أي بأي شكل 
من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو مجاهدا في سبيل الله » أو غرقاء أو حرقاء أو بأي 
شكل من الأشكال فإنه يموت بأحله وتنتهي حياته » ويفقده الناس هذا القدر المقدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا يتأحر عنه لحظة ولا يتقدم 
عنه لحظة» قال تعالى : اتا تکوئوا بت رکم ارت ولو كنم ل بروج ششیدة 4 [سسمم. 
فال تعال : ووک مواج قاجا جم 9 تلو رون امه وكا تقر © » 
[ اعرا ۴]. 


وقال تعالى : ونور ا تسا إِدَاجَآء جلها وخر يما تسر @ ) [ هره .٠٠‏ 


(۱) انظر لسان العرب ج؟ / ص ۳۸ . 
(۲) المرحع السابق ج۳ / ص ۳۸۹ والقاموس اللحيط ج١‏ / ص 778 . 
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فهذا المصير وهذا الأحل الحتوم واقع لا محالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسر 
منه» وهو واقع لا محالة وليس لأحد ملحأ منه . 
قال تعللى :< وَمَامحَانَ نفس أن تمُوتَإلا + باذ أل کتبا فوجلا تن 
ينها وت ردوب لجن يه يهأ 21 سردم : 
عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قالت أء حبيبة رضي الله عنها: اللمه أمتعني بزوجي 
رسول الل ل ء وبأيي أب صفيان . وبادى معاوية. فقال لما رسول اڈ (قد سال الله 
لآجال مهروبة. وأياء معصودة . وأرزاق مقسومة. لن يعمل خيزا قبل حله أو يؤخر شيا 
عن حله ولو نب سمالت الله أن يعيذك من ضايب في الثار أو مطابب في ] لقير ان 
حيرا لك) (. 
الس ص : 

وفتنة القبر حق والعذاب به لكافرولعيسم للأولى شسعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن فتنة القبر وعذابه ونعيمه حق» وأنها من 
الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله وال يجب علينا الإيمان ها . 

قال الإمام الطحاوي : ونومن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمسن 
كان له أهلاء وعن سؤال منكر ونكير في قيره عن ربه ودينه » ونبیه» على ما جاءت به الأعيار 
عن رسول الله يم » وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الحنة » أو حفرة 
من حفر النيران ‏ فالموت حق » وفتنة القبر وعذابه واقع لا محالة » وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك في كتابه الكريم » قال تال : وولو تراد آللَلمُوت ف عَمَرتَلمَوْت وَالْملَتِكةُ 
اسا انی تارج اشم اتوم رز عَذَاب الور 4 («سمم» . 


Ure) ٠١74 مسلم في القدر باب بيان أن الأقدار والأرزاق وغبرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر » ص‎ )١( 
. 877 انظر شرح العلحاوية ص‎ )۲( 


- 


قال: [والملائكة باسطوا أيديهم] أي إليهم بالضرب والنكال حى تخرج أنفسهم من جاده 
وهذا يقولون لحم (أخرجوا أنفسكم)”". 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه في حسده وتعصى وتا الخروج» فتضرهم الملائكة حق 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين (أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب المون ما كنتم تقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية » أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بسين 
ظهرا أهله كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيا من ذلك ولا يسمعون شیا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضربء غير أنهم يرون جرد احتضاره 
وسياق نفسه » لا يعلمون بشيء ما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لأنهم لم يطلعرا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتق ل إلى 
عالم غير عالمهم ودار غير دارهم". 

وقال تعسالى :5 وَحَاقَ بعل يعون س٤‏ آلقذاب و لد عضوت عَلبهَا عدوا صما وم توم 
آَلشَاعَةأَدَجِلَُا َالقِرَعَوََ أ خذاب ew‏ 


فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضسون 
على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخحلوا آل 
فرعون أشد العذاب. 


قال القرطي”" : (الدمهور على أن هذا العرض في اليرزخ وهو ححة في تثبيت عذاب القبر) “ 


('© أنظر تفسير ابن كثير ج/اص 417-41١‏ 

( انظر معارج القبول ج۲ / ص 4 الا. 

القرطي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسي» المتوقي سنة 1/١‏ همسب فقيه 
مفسرء رحل إلى مصر ومات ماء من كتبه الحامع لأحكام القرآن» والوحيز في فضائل الكتاب العزير, والتذكار في 
أفضل الأذكارء أنظر الديياج المذهب لابن فرحون ص۰۳۱۷ وشذرات الذهب جص 576. 

(') انظر تفسير القرطبي ج5١‏ ص ۲۰۸. 


¥ ۳- 


ومن الإرشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تعالى : 


> دعوم 5 


يقبت آل الى اموأ القول ابت فى لحيو ة نيا وف ار » [لراص9] . 
أما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديسث 
ونقاده (وأهل الخرح والتعديل) عن الحم الغفير والمدمع الكثير من أصحاب رسول الله ل قفي 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني لل قال (إخا أقعد المؤمن فيي 
ټبره أتي ثو ەد أن لا إله إلا الله وان مخمساً رسول الله فلك قوله تعالي (يثبت الله 
الطين آهنوا بالقول الثابيته) (. 

ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله يله قال (العبد إطذا وضع يي 
قبره وتولي وطنتصيم أسحابة. حتي أنه ليسمع قرم تعالفو أتاة ملشان فاقعداه. فيقولان 
له ما خنت تقول في هطا الرجل محمد كَل ؟ فيقول اشد أنه عبد الله ورسولة ٠‏ فيقال 
له انظر إلي مقعدك من النار أبدلك الله به مقعصاً من البنة. قال النبي 4# 
فيراعم جميعاء وأما المنافي والغافر فيقول لا أحري . نت أقول ما يقول الناس. 
فيقال لا دريته ولا تليته, ثه يضري بمطرقة من حديد بين أطنية فيسيع سيحة يصفعها 
عن يليه خير الثقلين) . 


اص : 
وللقيامة آيات إذاوجبست فليس من توبة تجدي وتلتحد 


المفردات : وحبت : وحب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم 5 والمراد إذا ثبت ولزم وقوع 
القيامة 9 , 


(۱) البخاري في الحنائز باب ما جاء في عذاب القى جا / 2451 / ج ۱١١۳‏ . 
(۲) البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القير ج۱ / 457 / ج۸١۱۳ ٠‏ 
(”) لسان العرب ج۱ ص ۷۹۳ والقاموس الحيط ج١‏ ص ١77‏ . 


-11/4- 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعه» وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فإن التوبة عند ذلك لا تحدي ولا تنفع: ولا تعصم صاحبها 
من العذاب » لأا تكون قد تأحرت عن وقتها » وحاءت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الإنسان ولا ينفعه الندم  .‏ 7 

هذا وقد أشار الرسول بل إلى أشراط الساعة في كثير مسن الأحاديث » ومن تلك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (أطلع النبيي 
َك علينا ونحن نتطاخر فقال: عا تطاخشرون؟ قالوا نطشر السامة . قال إنضا لن تقوم 
حتي ترون قيلها مشر ]يات مذكر الدذان والطجال والسابة وطلوم الشفس من مغريضا 
ونزول حيسي بن هري عليه السلاء. ويأجوج وعاجوج؛ وثلاثة حسوفه ؛ حسهه بالمشرق . 
وخسفتم بالمغريب . وخسفه بجزيرة العريم . وآخر لك نار تخرج من اليمن قطرد الناس 
إلي ممشرضة) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وه قال (بادروا بالأعمال سستا : طلوع 
الشمس من مغرجا » أو الدخان » أو الدحال » أو الدابة » أو حاصة أحدكم أو أمر العامة 9©, 
الص: 

من ذاك أن تستبين الشمس طالعة هن حيث مفريما والخلق قد شهدوا 


المفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح ° 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه اللد- إلى أن من تلك العلامات الي تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حيث تظهر الشمس واضحة جلية من المغرب ويراها الناس جميعسا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإيمان . 
فطلو ع الشمس من مغرها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكتاب والسنة . 
)١(‏ مسلم في الفان باب الآيات الي تكون قبل الساعة ء ص ١١517‏ ح ۲۹۰۱ 


(۲) مسلم في الفعن باب بقية من أحاديث الدحال ص 1١١84‏ ح ۲۹٤۷‏ . 
(۳) انظر لسان العرب ج17 / ص 517 » والقاموس الحيط ج٤‏ / ص 5١4‏ . 


=¥ 


قال تعالى : يوم ای بَعْضءَاينت ريكلا يَنقَعُتَفْسًا إِيمَنْهًا لَمْتَكْنَ ءَامَنَتَمِن قبل أوْكْسَبَتْ 
فی ایشا خر 4 ايده . 

قال الطيري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله ل أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغرها (). 

وقال الشوكاني : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واحسب 
التقدم محتم الأحذ به . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال (لا تقوم السامة حتي تطلع 
الشمس من مغريها فإطا طلعيت فرآها الناس آعنوا أجمعون. ذلك حين لا ينفج نفسا 
إيمانها لو تكن ]منرت من قبل أو حسبت في إيمانها خيرا) . 

وفي الصحيحين عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال الي وَل لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : فإهها تذهب حي تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن 
لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن هاء يقال لما ارجعي من حيث حلست 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله تعالى ( وَاَشّسَيُ تَجَرى مقر ادك تقد لعز اللي 
©)) اسم 9 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فإنه لا يقبل الإبمان من لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغرها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمسان 
فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآيانسه 
وحكمه في ذلك حكم من عاين بأس الله كما قال الله تعالى: ليك يَسَعْهَُ اينهم ا رأ 
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اسا ست الى فد حلت ف ءاد ورتا اكرون 4 هدما 


. 4٠١ انظر تفسير الطيري جه / ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير ج؟ / ص ۱۸۸ . : 

)٣(‏ البحاري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸١‏ / ج5141 » ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإعان ص ۸٦‏ ح ۱١١۷‏ . 

(4) البححاري في بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح 169 ؛ ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقبسل فيه 
اجان ج۲ ص Zl‏ 01 


-1/اا- 
قال القرطي : 
قال العلماء (وإنما لا ينفع نفسا ماما عند طلوع الشمس من مغرها لأنه حلص إلى قلوقم مسن 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير النساس 
كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة- في حال من حضره اموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعقاصي 
عنهم وبطلانها من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره 
الموت (©, 
وقال يلع : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حن تطلع الشمس من مغرها) 7). 
فجعل رسول الله يه غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرها. فإذا طلعت الشمس مسن 
مغرها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة . 
وقال ابن كتير" (إذا أنشأ الكافر إعانا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مومنا قبل ذلك » فإن 
كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم » وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حيشذ لم تقل منه 
a‏ 
توبة) . 
وقال الحافظ ابن حجر : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلسك» 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع؛ بل تد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس من مغرهماأول 


. ٠١١ انظر التذكرة ج٠ / ص 444 › وتفسير القرطبي ج۷ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في.التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة .ص ١١١4‏ ح ۲۷١۹‏ . 

7 الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداى إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي؛ البصري» ثم الدمشقي» فقسيه ومحدث 
ومفسر ومؤرخءلازم شيخ الإسلام ابن تيميه وسمع منه» من كتبه تفسير القرآن العظيم؛ وحامع المسانيد والسئن» والبداية 
والنهاية» أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر جاص 777. والبدر الطالع للشسوكاتي ج١٠١ص2167‏ وشذرات الذنهسب 
جاص 271 

این كثير ج۲ | ص ۲۰۳. 

الحافظ بن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمدء الكناني العسقلان؛ ثم 
المصري الشافعي (17/ا-7/هف) أمير المومنين في الحديث في زمانه» من كتبه فتح الباري شرح صحيح البتصاري» 
ولمذيب التهذيب وتقريب التهذيب» أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص 587. 


¥= 
الإنذار بقيام الساعة) 0©, 
وأما قول رسول الله ل (إن أول الآيات خحروجا طلوع الشمس من مغرها وحروج الدابة على 
الناس ضحىء» وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قريياً) 9©. 
فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغرها يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام 
وخروج يأحوج ومأحوج: إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من 
مغريما يكون أول العلامات الدالة على تغير العام العلوي أما روج الدحال فهو أول العلامات 
الدالة على تغير العام السفلي وكذلك فإن طلوع الشمس من مغرهها أول العلامات الغير مألوفة أما 
حروج الدجال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأني به من خحوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله (يترحح من مجموعة الأخبسار أن حروج الدحال أول 
الآيات العظام المؤذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك كوت عيسى بن مسرم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة لتغيير أحوال العا م العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل حروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ) . 
الل سص: 
كذاك دابة الأرض تكلمهم جهرا وتفرق بسالتمييز من تجسد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : الحرح ). 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيئين سحن يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين . 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى علامة أحرى من علامات الساعة الكبرى وهي 
روج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى حروج دابة الأرض على صورة مخالفة لا ألفه 


. ٠٠١ انظر فتح الباري ج١١ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفعن باب في خخروج الدحال ومكنه في الأرض/ صس 1141-118٠‏ ح ۲۹٤۱‏ . 
(۳) فتح الباري ج١1‏ / ص ۲٠۳‏ . 

. ٠۲١ ٥۲٤ انظر لسان العرب ج7١ / ص‎ )٤( 

(ه) انظر لسان العرب ج١٠‏ / ص 701 والقاموس الحيط ج۲ / ص 774 . 


-1١ا/8-‎ 


البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتكلمهم » ويز بين الكافر والمؤمن » تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من المؤمن . 

وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة . 
قال تعالى : ٠<‏ وَإِذا وََمَآلقولعَليهمَ أخْرَجْنَا َم داه من الأرض لوآ الاس کاثرا اہتنا 
لا يُوقِنُونَ @ ) [السل:1م) . 
وهذه الآية الكركة حاء فيها ذكر حروج الدابة » وإن ذلك يكون عند فساد الناس » وتركهم 
أوامر الله » وتبديلهم الكلام الحق » فيخرج الله لهم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك00. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 (فلذلله إطا خرمن لا ينفج نفسا 
إيمانها لو تن ]منت من قبل أو حسبت في إيمانها خيراء طلوع الشمس من مغري ها , 
والدجال وصابة الأر ض) 7. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله وه حدينا لم أنسه بعدء 
معت رسول الله وَل يقول (إن أول الآيانته خروجا طلوع الخمس من مغريها وخروج 
السابة علي الناس ضحي. وأيضها انت قبل ساحبتها فالأخري على أثرها قريبا) ©. 


فالدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغرها. وروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً. وهي من العلامات الكبرى الي لا تجدي التوبسة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند حروحها أنه تسم الكافر والمومن » فأما المومن فإِهها تجلو وحهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة إكانه. 

وأما الكافر فنا تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن قول الناظم-رحمه الله- 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة الي يفرق بها بين المؤمن والكافر . وقد حاء في الآية الكريعة قوله 
تعالى : جه وا وقول لبهم حرجا َم دامن الأرض كلها الئاس انوا اتا ل 
يُوقِنُونَ © ) [سل:٠»).‏ وقد احتلفت أقوال المفسرين في معن التكليم الوارد في هذه الآية » فمنهم 
)١(‏ ابن كثير ج ۳ | ص ۳۸۹ . 


(؟) مسلم في الإبمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه امان ص/۸۷ ح ٠١۸‏ . 
(۳) سبق تخرييه ص ۱۷۷ . 


30 
من قال : 


-١‏ إن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة » ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله 
عنه "تنيعهم" . 


؟- أن المراد تجرحهم » ويويد هذا قراءة "تكلمهم" بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو 
اجرح » وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وما (©. 


وهذا القول يشهد له حديث أبي إمامة رضي الله عنه أن البي ل قال : (تخرج الدابة فتصو ° 
الناس علي خرامليمصه 7 ثم يعمرون فيه حتي يشتري الرجل الحابة فيقال مسن 
أشتريتة فيقول أشتريته من أحد المنطمين 2))9". 


لألوال في مهب لداية : قد اختلفت الآراء في ماهية الدابة اختلافاً ياء وحاول أصحاب الأهسواء 


تأويل النصوص يما يوافق معتقداتهم وأهوائهم » فقيل بأنما التعبان الذي كان في بعر الكمبة » وقيل 


بأنما الماسة الموجودة في بحر القلزم» وقيل بأنما فصيل ناقة صالح » وقيل بأنها ارايم وغير ذلك. 


والذي يحب الإبمان به أن الله تعالى سيخرج للناس في آخخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 
تكليمها لمم آية لهم دالة على أهم مستحقون للوعيد بتكذييهم بآيات الله » فإذا حرجت الدابة 


فهم الناس وعلموا أنما الخارقة النبعة باقتراب الساعة» وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله 


ولا يصدقون باليوم الموعود“. 


ا ا ية 
)١(‏ انظر تسیر القرطي ج۱ / ص ۲۴۷ » وابن کثیر ج۳ / ص ۳۸۹ » ۳۷ » وفتح الباري ج٤‏ / ص ٠ ٠١۲‏ 


(۲) تسم : تعلم بعلامة ما . 
(۲) ععراطيمهم : آنوفهم والرطوم هو الأنف» أنظر لسان العرب ج۱۲ ص۱۷۳.. 


٠1۸۷ص‎ ٠۲ج المطم : المعلم أنفه المرجع السابق‎ )٤( 
۳۲۲ (ه) مسند أحمد جه ص ۲۹۸ . صححه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج ص الام ح‎ 


© أنظر اشراط الساعة ص ٠411-4٠19‏ 


ح.م1ا- 
قال أحمد شاكر رح الل" , 


(والآية صريحة بالقول العربي أا "دابة" ومعين الدابة في لغة العرب معروف واضح؛ لا باج إلى 
تأويل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأنها تخرج في آخر الزمان» 
ووردت آثار أحرى في صفتها لم تنسب لرسول الله وَل المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه» قلا 
علينا أن ندعه . 


ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول؛ والباطل من الرأي 
الذين لا يريدون أن يومنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة الي رسمها هم معلموهم 
وقدرهم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون » المتحللون من كل خخلق ودين هؤلاء لا يستطيعون 
أن يؤمنوا عا تومن به » ولا يستطيعون أن ينكروا إنکاراً صرحا فيجحمحمون”" ويحاورون 
ويداورون ثم يتأولون فيخرحون بالكلام عن مناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » 
يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي ييطنونه©. 
السسسيص : 
نزول عيسى لدج ال فيقلعه وفتح سد عباد ما لمم عدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكيرى وهي: 
)١‏ نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
؟) حروج الدجال . 


۳) خروج يأحوج ومأحوج. 
وما أن سيدنا عيسى عليه السلام ينسزل لقتل المسيح الدجال لذلك سوف أبدأ بالحديث عن فتنة 
المسيح الدحال . 


مد شاكرة هو أحمد محمد شاكر بن أحمد بن عبد قار الصریي الولود (۱۳۰۹ = ۱۳۷۷ھ من علمساء لدی سے 
والتفسير في العصر الحديث» الف وحقق كثيراً من كنب التراث 
الشافغيء أنظر الأعلام جاص ۲٠٠۲‏ , 

المسحمة هو أن لا بین كلامه انظر ترتيب القاموس الفط ج١‏ | ص +01 

*"! انظر شرح أحمد شاكر لمسند الإمام مد بن حنيل ج ٠١‏ | ص 24 


متها مسند الإمام امد وم ينمه ورسسالة الإمسام 


ا 


يجب حجري جيهي ب آي 2 ا س کے 


ا 
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r ne ng 


امات 

: فتبة المسيح الدجال‎ -١ 

الدجال من الدحل وهو الكذب » والدحال الكذاب المموه » والدحال هو المسيح الكذاب 
ودجله هو سحره وکذبه (. 
إن فتنة المسيح الدحال آية كمرى من آيات الساعة الكبرى » الموذنة بقيامهاء وهي تختلف عن باقي 
الآيات الأخرى إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإبمان بالله تعالى» أما فتنة الدجال فإما الآية الوحيدة 
الي تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدحال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما ريه 
الله تعالى على يديه من حوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فتنة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روى مسلم عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا : (كنا نمر على هشسام 
بن عامر نأي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول 
الله ميء “معت رسول الله يك يقول (ما بين حلق آحه إلى قياء السامة حلق أحخبر من 
الصجال) . 
ومن تلك الخوارق الي يجريها الله على يديه : 
-١‏ أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتبت . 
فعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال: (اشر وسول الل ب الدجال طاته عتداة وفية قال 
رسول الك (فياتي علي قوم - أي الدجال- فيدعوهه فيؤمنون يه ويستهيبون له 
فيامر السماء #تمطر والأرض فتنيبته ...الحديش) ©. 
؟- إنه يبيء معه مدل الجمنة والنار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : (ألا أحدثكه حديثا من السجال ما 
حديثه به فيي قومه . إنة أخور ‏ وإنة يجيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها البنة 
هبي الڼاو وإنى أنطرتكو به هما أنطر به نوج قومه) . 


. ۲۳٣ انظر سان العرب ج١١ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ١١88‏ ج1 

(۳) مسلم في الفان باب ذكر الدحال ج۱۸ / ص ۲۷۷ / ح ۲۹۳۷ مع الشرج ٠‏ 

(4) الباري في الأنيياء باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومسه) ج۲ / ص 1816 / ح ۳٠٠١‏ . ولم في 
أشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه/ ص ۱۱۷۷ ح 5955 ٠‏ 


-5م18- 


: سرعة انتقاله في الأرض‎ -٠ 
ففي حديث النواس بن “معان رضي الله عنه الطويل قال . . . . فلنا يا وسول الل وها إسراعة‎ 
في الأرض ؟ قال : اليش استسيرقة الريج.‎ 


؛ - قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله ل حديدا طويلا عن الدحال فكان مما 
حدثنا به أنه قال يأني الدحال وهو محرم عليه أن يدحل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي 
بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجحل هو خير ١‏ لناس - أو من حير الناس- فيقول أشهد أنك الدحال 
الذي حدثنا عنه رسول اڈ حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته هل تشكون في 
الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحبيه فيقول له حين ييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مين اليوم فيريد 
حال أن يقتله فلا يسلط عليه) 29, 


هذه هي فتنة المسيح الدجال الي يفتن ها الناس عند حروجه» وما تلك الخوارق الي يضهرها الله 
تعالى بقدرته وإرادته على يد الدحال إلا قضاء وقدراً من عند الله تعالى» ولو شاء الله لما قدرها رلا 
وقعت » ولما حلق الدجحال أصلاًء إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدرته 
وإرادته» وفي حديث الدجال رد على القدرية الذين يقولون لا قدرء ذلك أن الله قدر منذ الأزل 
روج الدجال وفتنة الناس به فهو واقع لا محالة . 


. ۲۹۳۷ مسلم. كتاب الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۷۷ ح‎ )١( 
ح 57/177 ومسلم في الفعن وأشراط الساعة باب‎ / ۲٠١۸ (؟) البحاري في الفتن باب لا يدخعل الدحال المدينة جا / ص‎ 
. ۲۹۳۸ صفة الدحال وتجرع المدينة وقتله اومن وإحياؤه ص ۱۱۷۸ ح‎ 
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-م1- 
كذبه في دعوى الألوهية : 


المسيح الدجال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحق» وذلك بما يجريه الله تعالى على يديه 
من الخوارق الي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» إلا أن صفات الدخال تدل على كذبه في هذا 
الإدعاء ذلك أن الإله الحق يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيب» أما المسيح الدجال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما ينافي كمال الألوهية الي يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه أعور‎ )١ 

والله تعالى ليس بأعورء قال رسول الله كَل (إن الله ليس بأمور . ألا إن المسيع الدجال 
امور العين اليمني كأن ينه غنبة طافئة) (©. فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
إا صفة نقص ف المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا فلو كان المسيح الدجال صادقا في دعوى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود لي عينه 

؟) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله على 
بصائرهم. 

عن أنس بن مالك حرضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل (ما من فيي إلا وقد أنطر أمټه 
الأغور الشطابم الا إنة أغور وإن ريشو عز وجل ليس بأعور. مكتويه بين غينية ك ؛ فم 
(٠‏ 

في رواية أخرى قال (الدجال ممسوج العين مكتويب بين مينية افر ثم تهباها له ٠١‏ 
ونم . ر يقزؤه حل مسلو) . فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة صلا بين عينيه إلا 
أن الله جعلها علامة بينة وواضحة لأهل الإيمان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح الذي 
عليه الحققون كما يذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأا كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله › ويظهره الله 


لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيه عمن أراد شقاوته وفتنته) 9), 


74174 أععرجه البخاري ص "5507 ح‎ )١( 
البعاري في الفعن باب ذكر الدحال ح 5 / ص ۲۹۰۸ / ح 31717 » ومسلم في الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما‎ )۲( 
. ۲۹۳۳ معه ص ۱۱۷۵ ح‎ 


(۳) انظر شرح ملم لانووي ج۱۸ ص ۲۷۹-۲۷۵ ۰ 


-144- 
"') أنه لا يدخل مكة والمدينة : 
جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدحال قال : (فأخرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلناهما كلما أردت أن 
أدخخل واحدة = أو واحدا- منهما استقبلي ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وأن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسوفهًا) (), 
فلو كان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دحول مكة والمدينة لأن الإله لا يعجزه شيء. 


: أنه لا يستطيع أن يقتل الشاب المؤمن مرة أخرى‎ )٤ 
إذ يحول الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر.‎ 
فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس و تجسراً‎ 


على الوقوف في وجهه والتصدي له وهو رب العالمين كما يزعم كيف يعجز عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أخبرنا يما الرسول بل بالنصوص رالأدلة 
الثابتة لنعرفه بها عند روجه ونتقي فتنته وشره . 
وني هذه النصوص الثابتة رد على المنكرين للدجال القائلين بأنه رمز للخرافة من الخوارج والجهميقة 
وبعض المعتزلة"“ وممن أنكر وجوده من المعاصرين وزعم أنه رمز للدجل والخراقة محمد عبده في 
تفسير المنار"). 
فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وحود الدحال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال : 

سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدجال من أعظم الفعن خطرا على الناس. وقد حلر ججميع 
)١(‏ البحاري في الفتن باب ذكر الدجال ج ص ۲۹۰۸ ح 1۷۱۲ . 


(۲) انظر شرح مسلم للنووي ج ۱۸ / ص ۲۷۲ - ۲۷4 . 
(۳) انظر تفسير امار ج۳ | ص ۳۱۷ . 


همه 


ںار م الت وص رسول اڈ ل أن رل ن تحر وين ف م 

صفاتةء رأرشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وحطرها» ومن تلك الإرشادات 

الي أرشدنا إليها رسول الله و مايأ : 

= التمسكك بالإسلام » والتسلح بالإبمان ومعرفة الله تعالى بأسعائه وصفاته الحسى » الي لسن 
لأحد أن يشاركه فيها » فنعلم أن الدجال بشر باکل ويشرب وينام » وأن اله تعالل مزه 
عن كل ذلك » وأن الدجال أعور » والله ليس بأعور » إذ من الال أن يكون واهب الكمال 
للخلق عاريا منه» وأنه لا أحد يرى ربه حي يموت فالدجال يراه الناس عند خرو جه مو 
وكافرهم. فالإيمان الصادق بالله » ومعرفته وصفاته حق المعرفة تجنبنا الوقوع في فتنة الدجال. 


۲- لتعوذ من فتنة الدجال وحاصة في الصلاةء عن عائشة رضي الله عنها أن رسو الله ل 
كان يدعو في الصلاة : (اللعه إني أموط بك من طايه القبر وأموط بك فن فتنة 
المسيع الدجال . .. الحديث ) ©. 


۳- حفظ آيات من سورة الكهف : فقد أمر الي ل بقراءة فواتح سورة الكهف على 
الدبحال » وفي بعض الروايات خعوائيمها وذلك بقراءة عشر آيات من اوغا كو اعرا ون 
احاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه قوت 86 
(من أحرعه ليقر! عليه فواتع سورة الشمنم) ٠‏ 


وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني 3 قال : (من حفط مشر 
آيات من أول سورة الصفم عسو من الدجال) أي من فتنته . قال مسله قال 
شعبة من آخر الصف . وقال اء من أول الهمه) ©. 


غ- الفرار من الدجال والابتعاد عنه عند خحروجه والأفضل سكن مكة والمدينة لأنه لا يدحلها 


ككا#ككككككت — 


)١(‏ البخماري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ج١‏ ص ۲۸۹ ح ۷۸۹ ومسلم في كتاب المساحد ومواضيع الصسلاة 
باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم ص ۲٤۳‏ ح 515 ۰ 

(۲) سبق تخريجه ص 141 ۰ 

م مسلم لي صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآبة الكرسي 4z‏ 
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حى لا يفن الإنسان بما يجريه الله على يديه من اللخوارق فتنة واختبارا للنامر0©. 

هلاك الدجال : 

يكون هلاك الدحال في بلاد الشام ويقتله عيسى بن مرم عليه السلام كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة . | 1 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : (يخرج الدمال في أعتي .. 
ناكر الحديث وفيه .. #يبعث اله حيسي بن مريو أنه روة بن مسعود فيطلية 
فيملهه) ©. 
دعن ممع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : “معت رسول الل كله بترل : (يقت ابسن 

۳ 

مریم الضجال يباه )0 
وبقتله لعنه الله تتتهي فتته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاه. 
نزول عيسى عليه السلام : 
قبل الحديث عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ينبغي لنا الحديث عن رفعه كما صرح يذلاك فر 
القرآن الكرم ٠:‏ 000 
قال تعسالى : < وَقَوَلهِ ْنَا قتلنا الْمَسِيح عبسى أبن مره ١‏ أل وَمَاقتَلُوه وما صَلْبُوه وکن 
شي لع ون أختكث أ لهى تل ناما لهم يد ين ذلا باع القن ونا تئر ييا 
© بل رقع آل یه سان لعي حَكِيمًا ي ) سدم دده 
فهاتان الآبتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام م يقتل ولم يصلب كما يزعم اليهود 
والنصارى وإغا رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألقسي 


(۱) انظر أشراط الساعة ص / ۳۲٢‏ -- ۳۲۰ ؛ وکتاب فقد اء أشراطي ص ۳۸۱ - ۳۸۵ . 

(۲) مسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة باب حروج الدحال ومككثه في الأرض ونزل عيسسى وقتله إيسام ص ۱۱۸۰ ج 
4 

9 باب لد: موضع بالشام وقيل بفلسطون» أنظر لسان العرب جاص 81 

مسند امد ج۲ | :1 ۽ والترمذي في القان ياب ما جاء في قثل عيسى بن مرم الدحال + ۹| من ٩۸‏ مسسيع ارح 
صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص١9‏ 

5 انظر أشراط الساعة ص / ۲ ۰ ۲۳١‏ وكتاب فقد حاء أشراطها ص / 4-02 ام, 


بام 1- 


الله شبهه عليه فقتل وصلبء أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا لم يقتل ولم يصلب؛ وقسل 
هو الذي دل اليهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والتصارى أن المصلوب هو سيدنا 
عيسى عليه السلام ولم يكونوا متيقنين من ذلك كما جاء في قوله تعالى (وما قتلوه يقينا) والحق 
الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل لي 
آحر الزمان ويقتل الدحال ثم بعوت . 

وكما دل القرآن الكريم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آخحر الزمان. 


35 


عله م 


قال تعسسال: ل« و نأض انوت إ؟ کارت يبه قبل مي قوفي نکر وم 
هيدا ويم 4 [السسرده:] 5 
فهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب الموجودين وقت نزول عيسى سيؤمنون بعيسى عليه السسلام 
آحر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراحح من أقوال العلماء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في جوابه على سوال وجه إليه عن وفاة عيسى عليه السلام 
ورفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن الني يل أنه قال : (ينزل 
فيكو أبن مريء حهما علا وإماعا مقسسا فيكمر السليم ويقتل الخنزير ويضع الجزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدحال ومن فارقت 
روحه جسدة م يسزل حسده من السماء » وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره) ". 


وكما دل القرآن على نزوله في آخحر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواتسرة 
فعن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 1 : (والطي نفسي بيده ليوف فن أن 
ينزل فيه أبن مريه حغما مقس فيضم السليبه ٠‏ ويقتل الخنزير , ويح الهزي 5 ٠١‏ ' 
الحديث) ©. 


وقد أجمعت أمة محمد لل على نزول المسيح عليه السلام في آخحر الزمان ولم يخالف في ذلك أحد 
ت 

(1) انظر تفسير ابن كثير ج ۱ / ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) الفتاوي ج ٤‏ / ص ۲۲ - ۳۲۳ ٠‏ 

(۲) الیعاري في اليا باب نزول عیسی عليه السلام ج۲ / ص ۱۲۷۲ / ج ۳۲۹۴ + ومام ل لک ا ع ن 


مرنم حكما بشريعة نبينا تحماد 1 ج۲ لص 4۹-4۸ / ح ٠٠١١‏ مع الشرج ` 


—1AA-— 


إلا اللاحدة والفلاسفة ممن لا يعتد جنلافهم » وقد انفقد الإجماع على أنه ينسزل ويحكم بشريعة الإسلام 
وليس بشريعة مستقلة وإن كانت البوة قائمة به وهو متصف ها إلا أنه يحكم بشريعة الإسلام كما 
أخيرنا رسول الله و بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمه ويقتل الخسزير 
لأنه محرم في شريعة الإسلام والمختار من مذهب الجمهور أن المسلم إذا ود خنسزيرا في بلاد الكفار 
ومكن من قنله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل الخازير يويد هذا الذحب. ويضع الحزيسرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل ابخزية مع أا مسن شسريعة الإسلام ذلك أن 
مشروعيتها مقيدة بنسزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ لها في ذلك الوقت وإنما الناسسخ 
لها هو سيدنا محمد كه هذا الحديث . وما فل سسيدنا عيسى عليه السلام هذه الأمور في 
خر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لما أعبر به رسول اله يه .)١(‏ 


قال القاضي عياض“ رحمه الله تعالى : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند أمل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما ييطله فوحب إثباته » وأنكر ذلك 
بعض المعترلة واللحهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى:(و سام النبيسين) 
وبقوله ولق (لا في بعدي) وياجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد نبينا محمد ول وأن شريعته موبدة إلى 
يوم القيامة لا تسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنسزول عيسى عليه السلام أنه زل نبي 
بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث ها 
وغيرها أنه ينسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويي من أمور شرعنا ما هجره الناس)©. 


ومن العاصرين المنكرين لسزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده" ومحمود شلتوت” حيسث 
أنكرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة في نزوله لزعمهما بأغا أحاديث 


. )٠ ١ = 448 وشرح التووي لمسلم ج۲ ص‎ » 4۹4 - ٤٩۲ انظر فتح الباري ج ص‎ )١( 

*' القاضي عياضش: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن مر بن موسى الحصبي اللالكي» (0041-495) محدث وفقيه 
ومارخ ولفوي» من كتبه الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وترتيب المدارك ومشارق الأنواره والإلماع. أنظر الديياج المذهسب ص 
TA‏ وشذرات الذهب ج؛ ص ۱۳۸. 

© شرح النووي لمسلم ج۱۸ - ص ۲۸۸ - ۲۸٩‏ 

297 محمد عبده بن حسن مير الل (111-173ه) مفيي الديار الصرية لي أيامه أصدر مع صديقه جمال الدين الأنف ان حريدة 
العروة الوثقى من كتبه التفسير ول يتمه ورسالة التوحيد وشرج فج البلاغة أنظر الأعلام للزركلي ج ص۲٠٠‏ . 

ا هو محمد شتات ١25-151١‏ من علما مص في لسر ليث ترقی في الناصب الطلية حن تول متسب یع 
الجامع الأزهر» من كتبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوجيهات الإسلام أنظر الأعلام للزركلي ج۷ ص۷۴٠‏ 


حقمك- 


آحاد لا تقوم ا حجة(؟ » وقولهم هذا باطل وححتهم واهية ذلك أن حبر الآحاد من الأمور 
المسلم يقبوها والأخحذ بما عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإنا نرد كثيرا من أحساديث 
رسول الله يل ويكون ما قاله ل عبئا لا معنن له مع العلم بأن أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره”». 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكلما مقسطا من الأمور المسلم ها 
في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية”. 


") خروج يأجوج ومأجوج : 


ياجو ج ومأحوج امان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمسة ؛ وقيسل بل 
عربيان واحتلف في اشتقاقهما فقيل : من أجيج النار وهو التهاهها » وقيل من الأحسه بالتشديد 
وهي الاختلاط وشدة الحر. 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » ويكون التقدير في 
يأحوج يفعول وفي مأحوج مفعول . 


ويجوز أن يكون فاعولا في كليهما » هذا إن كانا عربيان ‏ أما إن كانا أعحميان فلا اشتقاق شم 


ق مه دهم 


من العربية» ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعالى : (» وَتَركنا بعضهم 


هام 


ص 
وميد يمُوج فى بعض ) [ کید :۰۹۹ 


وأصل يأحوج ومأحوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك مسا رواء 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 4 قال: يقول الله تعالي (یا سه 
فيقول لبيك ومعديك والخير في يديك. فيقول ؛ أخرج بعش النار, قال وها بعثه النار؟ 
فال من غل ألضم تمعمائة وتسعة وتمعين . فعنحة يشيب السغير وتضع شل انه حمل 


7 أنظر تفسير المثار ج۳ ص۳۱۷ وكتاب الفتاوي نمحمود شلتوت ص 17-85 

(') تفسير ابن كثير ج۱ ص 9ه ¬ 45. 

() للاستفادة انظر فيما سبق : أشراط الساعة ص ٣٠۳-۲۳۷‏ » وصحيح أشراط الساعة ص / ٠٠٠٠-۲٤۷‏ وكتاب فقسد 
جاء أشراطها. 

© إنظر فتح الباري ج١٠‏ /ص ١٠١١‏ » ولسان العرب ج۲ ص ٠۲۰۷-۲۰۹‏ 


سيوك 


خملها وتري الناس مشاري وما هو بسقاري ولغن عطابم الله ديد الوا وأينا الاد 
الواحد؟ قال ابخرو) إن عنطُو رجلا ومن يأجوج وعاجوي اليم) ©. 

وخروجهما في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» وهو ثابت في الكتاب والسنة. 

قال تعالى : « ڪي إذا فحت يَلْجُوجّ وَمَلَجُرحٌ وم ن مكل حَنٍ نسلو @ 4 [«به.هه). 

وقال تعالى في سياه لقصة ذي القرنسين و قاثوا دا لقرئي رن جرج وَمَأُْوج مُفسدون بى الأرض فَهلَ 
تل َك ڪرجا عل أن تحمل ينا وهم سد ي إلى قوله تعسالى « وَتَرسحَا بعصم رمد يسوج فى 
بض ثنخ فى ألصور فَجَمَمسَهُمَ جما @ 4 [عين.:.:.) 

وعن أم حبيبة بنث أي سفيان عن زينب بنت ححش أن رعول الله ول دحل ليها يوما ضزما يقول 
8 إله إلا الله . ويل للعريم من خر قد اقتريب مت اليوء من رصم يأجوج ومأجوج مشل مه 
(وحلق بإسيعة الإبماء والتي تليما) قاليل زيذب بنته محش أفنصلك وفينا الصالحون؟ قال دعم 
إطا شثر النبثك) © 


ومن حديث النواس بن معان رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال : (إن الله تعالي يوحي إلي 
يمي بن عريه عليه الملاء بعد قتله السجال أن قد اخرجته عباسا ليي لأ يسان لأحد بقتالهم 
قرز يادي إلى الطور. ويبعثه ال يأجوج وماجوج وهو من شل حصب يتسلون .. . 
الحديه)0. 


ہے 
(۱) البخاري في الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج / ص TFA‏ 


(۲) البحاري في الأنبياء باب قم بأحوج ومأحوج/ ص 1۳۹ = 74١‏ ح 7747 ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب اقستراي 
الان وفتح ردم يأحوج ومأحوج ص ١١64‏ ج ۲۸۸۰ . 
(۳) سبق نريه ص ۱۸۱ . 
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ويكون خروجهم في آخخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال قبحه الله » فعسن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك (إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حق إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حى 
إذا بلغت مدهم وأراد الله أن يبعئهم على الناس حفروا حن إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارجعوا فستحفره غداً إن شاء الله واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حسين تركوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصوهم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءم)”©. 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(قي هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله 
منعهم أن يوالوا الحفر ليلا وغاراً ‏ الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه » الثالثة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حن يجيء الوقست 
امحدى". 

وبخروج يأجوج ومأحوج يقع الناس في بلاء عظيم وذلك لأن يأحوج و مسأجوج ينتشسرون في 
الأرض ويأكلون خيراها ويشربون المياه الموجودة ها ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصو هخم 
ويقع عليهم من البلاء ما الله به عليم بسبب هذا الحصار عند ذلك تضرع ني الله عيسسى عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل بم من البلاء العظيم فيستحجيب الله سم 
ويرسل على يأحوج ومأحوج أضعف حلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع 
هم حس فتمتليء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياقم فيتضرع ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الله مرة أخرى فيرسل الله طيراً تحملهم وتطرحهم في الأرض ثم يرسل مطرا تغل 
آثارهم ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت مرها فيعم الرخعاء وتطرح البركة فيعيش عيسى ين 
مرم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن معان الطويل قال : قال رسول الله ل : 
(. . . ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حين يكون رأس الثور لأحدهم خير مسن مائسة ديار 


امد في المسند ج ۴ / ص 511-01١‏ » والترمذي في التفسير باب سورة الكهف ج۲٠‏ / صن 11-9١‏ مسح الشسرحء 
والحاكم في المستدرك ج٤‏ / ص ٤۸۸‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه. 
*") انظر فتح الباري ج17 / ص ١١5‏ 
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لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف(٠‏ في رقائهم 
فيصبحون فرسى" كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض 
فلا جدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم0" ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالى فيرسل الله طيرا كأعناق البخت) فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله , . . ) 6, 
اللص: 

كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الكبرى وها : 

أولاً : الدخان : 
ظهور الدحان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى الي دل عليها الكتاب والسنة . 
أدلة ظهوره : 
أولاً من الكتاب : قال تعسالى : ( فَأَرتَقبَبَومَتَأَى آلسَمَآء دان بي ج تفش لكام هنذا 
عدب ليده 4 [ :0-۱۰ 
والمعى انتظر يا محمد بمؤلاء الكفار يوم تأي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عنسد 
ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا هم أو يقول بعضهم لبعض ذلك. انيا :من 
السنة : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله كل قال (بادروا بالأعمال ستا 


(1) النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث جه / ص ۸۷ . 

(۲) فرسى : جمع فريس وهو القتيل »ار حع السابق جص ۲۲۸ . 

(۳) زعمهم: الزهمه : الريح المنتنة والكريهة . 

(4) البحت : الإبل الخرسانية وهي جمال طوال الأعناق . المرحع السايق ج١‏ | ص ٠١١‏ . 

(5) راحع فيما سبق : أشراط الساعة ص 956 - ۳۷۹ , وصحيح أشراط الساعة ص ۲۷۹-۲۹۷ , وكتاب فقسد جام 
أشراطها ص ٤۳۱-٤۱۹‏ . 

(") انظر تفسير القرطبي ج5١‏ أ ص ۸۸-۸۷ » وتفسير الطيري ج١١‏ | ص 559-114 ء وابن كثير ج٤‏ | ص ٠١۱‏ 5 


لووك 


الدحال والدحان . . . الحديث) (. وغيره من الأحاديث الي سبق ذكرها في أشراط الساعة. 
وقد اختلف العلماء في الدحان هل وقع أم هو من الآيات المننظرة » وكان لحم في ذلك رأيان 
الرأي الأول: أن هذا الدخان هو ما حل بقريش من الشدة والموع بعد دعاء اللي ب عليهم 
عندما لم يستجيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع» وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اختيار ابن جرير قال عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه (خمس قد مضين:اللزام » والروم » والبطشة » والقمر » والدحان ^ 
ولا حدث رجحل من كنده عن الدحان وقال ؛ (إنه يحيء دحان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنسافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن 
من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فإن الله قال قل ما كَل من جر وَمَآأنأْمِنَ 
آلْمُتَكَلْفِنَ ج) 4 (:هم] وإن قريشا أبطعوا عن الإسلام فدعا عليهم الني وَل فقال اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسفء فأخذتهم سنة حى هلكوا فيها وأكلوا اليتة والعظام ويرى الرحل ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان). 


الرأي الفا : 

إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة الي لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين فقد روى ابن جربر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي 
مليكه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حى أصبحت 
قلت ولم ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدحان قد طرق فما نمت حق 
أصبحت)“. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه 


(۱) سبق تفريجه ص 10/4 - 

اللزام: هو ما حاء في قوله تعالی: (فقد كذبتم سوف يكون لزاما) الفرقان۷۷. أي يكون عذابا لأزسا يهلككم نتيحة 
تكذيكم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. 

(" البخحاري في التفسير باب فارتقب يوم تأت السماء بدحان مبين » ج٤‏ / ص ۱۸۲۳ ح 124 ؛ ومسام لي صفات 
المنافقين وأحكامهم باب الدحان ص ١١155‏ ح ۲۷۹۸. 

('؟ البحاري في التفسير تفسير سورة الروم ج٤‏ / ص ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ / ح 4447 ؛ وباب (يغشى الناس هذا عذاب أليسم) 
ج ص ۱۸۲۳ اح 1645 » ومسلم في صفة القيامة والحنة والنار باب الدحان ص ٠٠١١‏ ح۷۹4 

انظر تفسير الطيري ج١١‏ ]ص ۲4-۲۲4 » وابن كتير ج٤‏ / ا 
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من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . نما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المننظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر به ابسن 
مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الحوع واللبهد(©. 

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر وهو الذي سيقع في 
حر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدحان وهذا الدحان غير 
الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الكبرى . 

وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : جاهد : كان ابن مسعود يقول هما دخانان 
قد مضي أحدها والذي بقي بملاً ما بين السماء والأرض ولا يحجد المؤمن منه إلا كال كام وأا 
الكافر تثقب مسامعه) 9), 

وقال ابن حرير : (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم هذا الوعيد توعدهم 
ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ل عندنا 
كذلك لأن الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن فإن كان ما روى عنه عبد الله بين 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله ك صحيح) ©. 


ثانيا : الريح التي تقبض أرواح الناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المؤمنين علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي ريح طيبة تقبض 
أرواح المؤمنين فلا ييقى على الأرض من يقول الله وييقى أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة. 

وقد جاء في.صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير » ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك 
الزمان المليء بالفعن والشرور. 


, ۱١۱-۱۰۰ ص‎ | ٤ ابن کشر ج‎ )١( 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة ج۲ | ص ۳۸۹ . 

(۳) راحع فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳۸۹-۳۸۳ » وصحيح أشراط الساعة ص ۲۹٤-۲۸۷‏ وكتاب فقد حاء أشراطها 
ص ۸۹-۸۱. 


دوقوك 


جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
(إذا يبعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن ومسلم » ويبقى أشسرار 
الناس يتهارجون”" فيها تمارج الحمر » فعليهم تقوم الساعق". 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسو الله وَل : (يخسرج 
الدحال...) فذكر الحديث وفيه : (فيبعث الله عيسى بن مرم كأنه عروة بن مسعود(” » فيطلبسه 
فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إكان إلا قبضته » حسى لو أن 
أحدكم دحل في كبد جبل لدخلته عليه حي تقبضه). 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله يك قال: 
(إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من لمان 


إلا قبضته). 
حيث يمكن الجمع بينهما بأنهما ريحان : 
)١‏ شامية وعانية . 
(r‏ أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنه" . والله أعلم. 


الس : 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت ذكرى وصح يمسا في السنة السند 


<'" أي يجامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترئون لذلك. أنظر شرح النووي ج4١اص777.‏ 

7" سبق تخريجه ص .181١‏ 

هو عروة بن مسعود بن مالك بن كمب الثقفي, صحابي كانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحدبيية أسلم عند منصرف 
النبي صلى الله علبه وسلم من الطائف فقتله قومه لإسلامه فدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج٤‏ ص۹۲٤‏ 

9 سبق تخريجه ص 1867 

* مسلم في الإبمان باب الريح الي تكون قرب القيامة ص ۷۲ ح ٠1١١‏ 

00 انظر أشر؛ط الساعة وأسرارها ص ۸۸ / 44. 


و 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط الي 
سبق ذكرهاء ونما هناك أشراط أخرى غيرها لم تذكر في هذا النظم» لاكتفاء الناظم ما ذكر منهاء 
أما باقي الأشراط كالمهدي » والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم » والخسف والمسخ » وكثرة 
الفعن » . . . الح فكلها أشراط للساعة صح ما السند عن رسول الله يه ؛ وهي إنما ذكرت 
لبتعظ ها الناس ويتذكرون يوم القيامة وما فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته0©. 


الص: 
والنفخ في الصور حق أو لا فزع فصعقة فممبعدمارقدوا 

المفردات : الفزع الذعر من الشيء والخوف منه 7). 

صعقة : الصعقة » الصيحة بغشى منها على من يسمعها أو يحوت ©. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور , فيذكر أنه ينفخ في 
الصور ثلاث نفخحات هي : 
)١‏ نفخة الفزع . 
؟) نفخة الصعق . 
۳) نفخة البعث . 
والصور في لغة العرب (القرن) وقد سكل عنه الرسول َل ففسره عا تعرفه العرب في كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (إحاء أعرابي إلى التي ل فقسال : مسا 
الصور؟ فقال ي : الصور قرن ينفخ فيه ) ©©. 
والملك الموكل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام . 


. انظر : النهاية في الفتن والملاحم » وأشراط الساعة » وصحيح أشراط الساعةء وكتاب فقد اء أشراطها‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج۸ | ص ۲١۱‏ . 

(۳) لسان العرب ج١٠‏ / ص ۱۹۸ ء وترتيب القاموس الحيط ج۲ / ۸۲۴ . 

(4) مسند أحمد ج ۲ / ص ء والترمذي صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج۹ / ص ۲٣۱-١‏ مع الشسرح 
وقال هذا حديث حسن . 


عد “يسع 
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قال ابن حجر : (اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلا 9©. 

وقد جاء عن الرسول ي أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ في الصور فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
واستمع الإذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ) . 

والنفخ في الصور كما أشار الناظم - رحمه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

النفخحة الأولى : نفخة الفزع » قال تعالى : وَيَوْمَ ّح فى آلصُور فَمَزِعَ من في آلسملوت ومني 
آلار ضا من اء ٌ4 [ س ۷م 

النفخة الثانية : نفخحة الصعق » قال تعالى : وَتْفْح ف آلصور قصَعِقمّن في المت ومن فى الأرْض 
9 اء آم [ الزمرئة1], 

النفخة الثالثة : نفحة البعث » قال تعالى : لم تفخ فيه أُخرَىث فَإذا هام 
مرون @4 سرهم وقال تعالى : و وَثفخ ف آلصُور فإ هم مِنَالَجداث إل رهم سبلو 
©)) سما فالناظم هنا رجح أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات » وهذا المذهب هو ما يراه 
ابن تيمية وابن كثير”؟» والسفاريني . 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : وَيوْمَ يځ فى آلصّور فَفْزِع من فى لمت ومن فى لْأرْض 
إلا مَن طَآءَ آل4 [اسل.»ه) . كما احتحوا بحديث الصور الطويل وفيه:(ثم ينفخ في الصور ثلاث 
تات » نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العالمين0, 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن حجر والقرطي» واستدلوا على ذلك بقوله 
تعال : و وَتفِخ ی الصُور قمَیی من ف ألسمْوات ومن ف الأ ض إل م خا افم ثنخ فيه خر 


فَإِذَا هم قيَام يرون @ )€ 1 ر۸ . 


0 


. ۳۹۸ انظر فتح الباري ج١١ / ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 11786 . 

(۳) الفتاوي ج 4س ۲٠١‏ . 

(5) النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير ج۱ / ص ۲۱۹-۲۰۹ . 
(ه) لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص ٠٠١‏ . 

(5) تفسير ابن كثير ج ۲ص ٠١٤‏ . 
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وبحديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني و قال.(بين النفدتين أربعون. الوا يا أبا عريرة 
أريعون يوها قال أبيته. قالوا أربعون عنة قال أبيته . قالوا أريعون خمر) قال أبيت) (). 
وبحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله يل قال:(إن أفحل أيامشه يوم 
البمعة فيه الصعقة وفية النفنة) . 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية الي تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن 
هذه نفخة ثالثةء إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب مسن في السماوات 
والأرض عند النفخ في الصور » أن تمعل هذه النفخة مستقلة » فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل 
صعقهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند موهم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعسق 
الفزع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى) 0©. وأما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطوب 
كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ في الصور » والأولى 
بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطي من أن النفخ في الصور 
مرتن» والله أعلم . 
اص : 
والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آحر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فيقول إن 
الوزن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وحعله بين عباده عرما قال تعسلل $ ليوز كفس ينا 
مسبت لمأي رسر»م » وقال تعالى : وضع آلْمَوَزينَ قط لهه فة تُظلمْ 
تفس شيكا ران سان ب کال کو مدل ایتا با وَكَفَئ ينا سرو @ 4 [«مه:؛]. 


)١(‏ البخاري في التفسير باب تفسير سورة الزمر ج٠‏ / ص 1817/ح 0170 4» ومسلم في الفان باب ما بسسين النفختسين ص 
كمال اا 5 

(۲) أبو داود ف الصلاة باب فضل يوم الجمعة ح ٠١٤۷‏ » والنسائي في كتاب اللدمعة باب إكثار الصلاة على اللي يوم 
الجمعة ج ١۴۷۳‏ ء وابن ماحة في إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل الجمعة ح ٠١۸١‏ صححه الألباني أنظسر صحيسح 
سنن النسائي ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) هتح الباري ج۱۱ / ص ۳۹۹ . 
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(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان الي عملها في الدنيا تكون حاضرة 
أمامه لأا سجلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف اليّ تنشر ببين 
يديه فإن كان ما أحصى فيها حيرا أعطي كتابه بيمينه. 

قال تال : وام أو َه ينه بقل هلام موأ جیب و بی ت ایی ملق 
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حَسَابيَة © فهو عِسَة رَاضِية وي ) سهد "ا. 

وإن كان ما أحصي فيها شرا أعطي كتابه بشماله قسال تعالى : و گام اتی كلب ماله 
يفول بی لمأو تَكتة جه وَلَّأرِماحِسَابة ‏ متها كات القاضيّة © تى عى 
َال مَلَكَ عَبَى لَه ) رسسهها. 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم أراد هذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أنمهم بالتصديق 
أو التكذيب أو اللائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان الي تشهد عليه يوم القيامة 
أو الأرض الي تحدث بما فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة . 

أولاً : أدلة الكتاب : 

قال تعإلى : $ وضع اموز بنَالقسّط يو مِاَلقيمّة»1 [ivi‏ 

وقال تعالى: ( فاا وزی ج فهو عيكو اهن وائ تن خت مَوَزِكُدُ ي 
أف صَاريّةج وََآأَدَرَسكَمَا ميَة ه تَارْحَامية@ ) اسرددده. 

ثانياً : الأدلة من السنة : 

قال رسول الله وله : (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حيبت ان إلي 
الرحمن سبحان اله وبدفضة صبحان الله العطية) (©. 


)١(‏ الباري في الدعوات باب فضل التسبيح جه | ص ۲۳۰۲/ح ١٤١٦ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل التسهليل 
والتسبيح والدعاء ص ۱۰۸۱ ح ٠53914‏ 


سو 


وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوهم» استنادا إلى عقوم في رد النصوص من القرآن والسنة » 

حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن وإنما توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال أبو إسحاق الزجاج”" : (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال 

العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان وميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان 

وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخمير أنه يضع الموازين لوزن الأعمال 

ليرى العباد أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدین)". 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا الميزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها 

قائلا (قال علماؤنا ولو حاز حمل الميزان على ما ذكروه باز حمل الصراط على الدين الحق والجنة 

والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشسياطين والجسن على 

الأحلاق المذمومة » والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق 

ل » وني الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يدل على 

الميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق. 

والمعول عليه في هذا الباب النصوص وهذا رجح أهل السنة واللجماعة : 

. أن الميزان ميزان حقيقي » كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة‎ ١ 

/1١‏ أن الأعمال توزن في هذا الميزان » قال شيخ الإسلام:(الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 

العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تعلل : «فَأمامَ تت موز © فهو عيكو اهدج وأا من َف مَوَزِسُدُ ي 
3 


فأ كاين نارك امةن تاؤحَاييَةه 4 س0 . 


وقوله تعالى  :‏ وضع ألمَوزينَالقسّط لوم اة € 1 :۷ . 


' أبو إسحاق الزحاج هو : أبو إسحاقء إبراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج (۲۲۱ -711هس) من مشاهير اللغويسسين 
والدعاة) من كتبه : معاني القرآن» وشرح أبيات سيبويه» والاشتقاق. أنظر تاريخ بغسداد ج٠اص187.‏ النتظم لأبن 
الجوزي جت“ص"17. وشنرات الذهب ج۲ ص‌۹٣٠۲.‏ 

(" فتح الباري ج١١‏ أص 01706 

5 انظر التذكرة ج؟ | ص ۸. 
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وبقول الرسول يل : (خلمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان . .. ) الحديث ("©. 
وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا يوتى به له تسع وتسعون سحلا كل سجل مد البصر فيوضع 
في كفة » ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا اء قال الني يذ : فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة) (". 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن بوازين تبين رجحان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفيسة 
تلك الموازين فهو بمنزلة سائر ما أخبرنا به من الغيب) 9©. 

وقد احتلف العلماء في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نفسها هي الي توزن » وأن أعمال العباد تحسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك 
قول الرسول ل :(كلمتان خفيتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلي 
الرحمن .. الحديك) ©. 

وقول الرسول لل : (يؤتي بالقرآن يوه القيامة وأعلة الذين انوا يعملون به تقضمه 
سورة البقرة وآل عمران) ©. 

وهذا القول قد رححه ابن حجر حيث قال :(والصحيح أن الأعمال هي الي توزن ) . 

الثاي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمسوو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 (إن الله هر وجل يستظس رجلا من أمتي 


(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ . 

(۲) سيأ ذكره قريها . 

59.05 الفتاوي ج٤ ص‎ )٣( 

۰ ۱۹۹ سبق تخرحه ص‎ )٤( 

(ه) مسلم في صلاة للسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ص 5١4‏ ح ۸٠٤‏ 
زم فح الباري ج17/ص ٩٤۸‏ . 


اك 


على رؤوس الظائق يوء القيامة فينشر له تسعة وتمعون سبلا . هل سيل عد البسر قم 
يقول أتنكر من عدا هيئاً ؟ أطلمك شترتي العافطون؟ قال . لا يا ردم . قال أفلك ار 
أو حمنة قال ؛ فيضت الرجل. فيقول لا يا ردب ٠‏ فيقول بلي إن لك عندنا حسنة وأخسة لإ 
طلم حلي اليوء. فيخرج له بطاقة فيما دد أن لا إله إلا الل وأشصد أن عفنا رسول 
اله فيقول أحشروة. ٠‏ فيقول يا رب ما هطة البطاقة مج صطة السبلايته. عنيقول إنك لا قظلم . 

قال فتوخع السجلات في فة والبطاقة في حفة. قال فطاخ السبلات وثقلد البطاقة. 
قال: ولا يثقل شيء مع اسه الله الرحمن الرحیم) (). 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تلقل بالكتب فيها الأعمال مكنوبة 
وها فف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عسسز وحسل : ١‏ وَوْعَلكمْ 
َحَفِظِنَ © راما كتين © 4 [«هدر:.:-0]. وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أحسام فيحعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأحعرى ديلا 
على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار) 0©, 

الموزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول ل : (إنه ليأني الرحل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يرن عند الله بعوضةء وقال اقرؤا قا تيم لهم يوم آله رز 


©)) كيده ۳ . 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار !كاله لا 
بضخامة أجسامهم. 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت النصوص المثبنة لوزن 
الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى اللدمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة 
جميعها. 


(1) أحمد ج۲ | ۲٠١‏ ؛ والترمذي في الإمان باب ما حاء فيمن يمرت وهو يشهد أن لا إل إلا الله ج١٠‏ / م ٠١۷‏ مع 
الشرح . صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ صن الا ال 

(۲) التذكرة ج۲ | ص ۸-۷ . 

(۳) البحاري في التفسير تفسير سورة الكهف ج4 أ ص ٠۷١١‏ / ح 4401 ء ومسلم في صفة القيامة والجنسسة والنار ص 
VAS zg 11°‏ . 


للا 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الت في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث السوزن ولله 
الحمد والمنة) (). 
الل ص : 
والجسر ما بين ظهراي الجحيم كما في النص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوي والعد والعسدد 
كالبرق والطرف أو مر الربح وكات جياد أو ك ركاب النوق تدشرد 
وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا کب في نار به تقد 
المفردات : 
يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوعا دخله أم لم يدخله ©, 
يجوزه : من جاز الشيء وأحازه إذا سار فيه وقطعه 7. 
تنشرد : شرد البعير والدابة معن نفر » فهو شارد والمراد سرعة السير ©). 
تنقد : الوقود كل ما وقد به النار» واتقدت النار أي هاجت . 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من أهوال يوم القيامة وهو المسسرور 
على الجسر أي (الصراط). 
والصراط في اللغة : هو الطريق الواضح . 


٠ 245-844 انظر معارج القبول ج۲ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج ٣‏ ص ۱۷۷ . 

(۴) المرجنع السابق جه / ص ۲۹١‏ » وترتيب القاموس الحيط ج٠‏ | ص ٠١1‏ . 

. ٠١٤ ¬ ٩٥۳ لسان العرب ج٣ / ص ۲۳۹ وترتيب القاموس اللحيط ج۲ / ص‎ )٤( 
. ٠٤١ (ه) تسان العرب ج۴ / ص ۲۳۹ ء وترتيب القاموس الحيط ج۲ / ص‎ 
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وف الشرع حسر ممدود على مان جهنم يرده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين الجنة والنار(١.‏ 
فالممسر هو الممدود على معن جهنم كما في النص في قوله تعالى:8 وان نکم ادها كان على 
رَبتَكحَتًَا فضا 42 1سم:”. 

وهذا الحسر يجتازه الناس بأعماهم الصالحة الي تحملهم وبتحعلهم قادرين على السير عليه وليسس 
قوم وعددهم وعدم هي الي تجعلهم يجتازونه إلى الحنة. وهولاء الناس يجتازونه بحسب أعمساهم 
فمنهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم من ير عليه کالطرف» ومنهم من مر عليه كالريح؛ ومهم 
من يمر عليه كأحاويد الخبل» ومنهم من ير كأجود الإبلء ومنهم من يجري ومنهم من يمشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط في النار الي تنقد بهء كما قال تعالى: ( يلاها ألْدِينَ َامَنُوا 
نوأ شك هكم تارا وده لاس وَانْحِجَارَه يها لبك لاط ناد يصون لله مآ 
أمَرَهُمْوَيَفْعَنُونَ مَايإسَرُونَ @ 4 [ سر . 

وقد أشار رسول الله يد إلى هذا الع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الرؤية 
والشفاعة الطويل » وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأميّ أول من يحيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم , ولي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان؛ هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله» 
والموثق بعمله » ومنهم المخردل”" أو اجازى أو نحوه . . . الحديث)2. 

ولي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (ثم يؤتى باللمسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله وما امسر ؟ قال مدحضة”؟ مزلة” » عليه خطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة لها 
شوكة عقيفة تكون بنجد يقال ها السعدانء المومن عليها كالطرف» وكاليرق وكالريح وكأحاويد 


. 1845 لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص‎ )١( 

(" المحردل: المصروع المرمي أي المقطع هذه الكلاليب. شرح النووي لصحيح مسسلم ج ٢٣ص٠۲‏ ولسمان العسرب ج١١‏ 
7ل 

(" البخحاري في التوحيد باب قال الله تعالى "وجوه يومعذ ناضرة إلى ريما ناظرة" ج1 | ص ۲۷۰٤‏ | ح ۷۰۰۰ .ومسلم لي 
الإيمان باب معرقة طريق الرؤية جاصضص١7‏ ج94 ؟. 

أ مدحضة : من دحضت رحله أي زلفت ومالت: أنظر لسان العرب جلاص 1148 


0 


مزلة: موضع تزلق الأقدام. المرحع السابق ج١‏ ١اصض‏ 903 
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الخيل» وال رکاب» فناج مسلم » وناج خدوش مكدوس في نار جهنم حن عر آخرهم يسحب 
0 
سحبا) (). 


من هم الذين يمرون على الصراط ؟ 
معنى ورود النار : 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : وَإن نکال راذعا كَانَ 


على رَسَكَحَتًَا مُقْضِكًا @ )4 1سها"ا. هو دحول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله ع , 


اوا سے و 00 


وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى في فرعون : يق وك َم الد فازردَهم لار ١‏ 
مد۸ وقوله تعالى  :‏ وَتَسُوقُالْمْجَرمِينَ إلى جَهَكُمْ وداه » اسه:دم. ويقوله تعالى : ولو 
جارح مَتؤلَاء الما دوا 4 [طحنهها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في قوله تعالى < إن 
سكملا وَارِدُهَا» زمرع::. قال شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالمرور في قوله 
تعالى : KEE‏ وَاردهَا) [مره::»]. ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط » قلل 
تعالى : وئم تی اندي ناقرا در آلگللہوں فيا جيب @ )1م. وفي الصحيح أنه وَل 
قال (والطي نفسيي بيده لا يلج الثار أ هد بايع تحت الشجرة) قالته حفسة فقليته يا رصول 
ا اليس الل يقول (وإن منكم إلا وارسها) قال أله تسمعيه قال (ثء ننيى الذين اتقوا 
ونطر الظالمين فيضا جثيا) ". فقد أشار الرسول يله إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوهفاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو يهلكوه وم 
يتمكنوا منه يقال ناه الله منهم وهذا قال تعالى : وَلَحَاجَآء مرا تَجُيْمَا هُودًا ‏ [مردهما. 


)١(‏ البحاري في النوحيف باب قال الله تعالى (وجوه يومعذ ناضرة الى رما ناظرة )جص ۲۷١١‏ ح .۷٠١١‏ ومام في 
الإبمان باب معرفة طريق الرؤية ج۳ ص ۲۱ ح ۲۹۹ ٠‏ 

(۲) التحويف من النار لابن رحب | لحتبلي ص ٠ 5١‏ 

() مسلم في فضائل أصحاب الشجرة ص ۱۰۱۲ ح 7447 ونص الحديث عنده : أن الرسول َيه قال عند حفصة لا 
يدععل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها » قالت بلى يا رسول الله » فانتهرها ففسالت (وإن 


«نكم إلا واردهام فقال البي د (قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا). 


كد 


وقال : مَلَماجَآ امنا يناملا ) [عرد.ه. وقال : ( رگاجا ترا تجا سحا 4 (مرده». 


ولم يكن العذاب أصاههم بل أصاب غيرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النحاة لأصساهم 
ما أصاب أولئك > وكذلك حال الواردين على النار يعر من فوقها على الصراط ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها حثيا » فقد بين ك في حديث حابر المذكور أو الورود على 
النار ورودان» ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن 
فرعون: ودم فوْمكُ م الوم قورحم لار يقس لوه نرود 4 مره« أي بعسس 
المدخل المدخول . 


والورود الثاني ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث 
السابقة(). 


معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط : 


قال شارح الطحارية (ونومن بالصراط وهو جحسر على جهنم » إذ انتهى الناس بعد مفارققهم 
مكان الموقف إلى الظلمة الي دون الصراط)“ كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
سكل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فققال : (هم في الظلمسة دون 
اجس . 


ولي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون وبال ينهم 
بسور يمنعهم من الوصول إليهم . 

وقد بين السفارييٰ رحمه الله موقف الفرق من الصراطء وهل هو صراط ممازي أم حقيقسي؟ ثم 
قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
3 لة» لکن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه حسرا ممدودا على مان جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة). 

. ۲۷۸ انظر القيامة الكيرى ص‎ )١( 


'" أنظر شرح الطحاوية ص .٠٠١‏ 
7 مسلم في الحيض باب صفة مي الرحل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ص ٠٤١‏ ج . 


۷ 


وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار العتزلي وكثير من أتباعه زعما منه أنه لا کن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنسة 
المشار إليه بقوله تعالى : < هدم وَُصَلِحبَالَهُمَ © 4 زسدهئ. وطريق السار المشسار إليه 
بقوله تعالى : <َفَأَفْدُوهُمَ إلى صرّط آلْجَحِيمٍ © ) اسه . ومنهم من حمله على الأدلة 
الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويؤاخذ ها. 

وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبسور على الصراط 
بأعحب من المشي على الماء أو الطيران في المواء » أو الوقوف فيه» وقد أحاب يل عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة الإهية صائلحة لذلك . . . إلى أن قال (واالحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في ا لصحيحين » 
والمسانيد والسنن » والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفةء من أنه حسر بمدود على مان جهنم يمر عليه 
جميع الخلائق وهم في حوازه متفاوتون". 

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين بمحازية الصراط والمؤولين للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك 
راحع إلى يسره وعسره » على قدر الطاعات والمعاصي » ولا يعلم حدود ذلك إلا الله لخفائها 
وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعين قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يكون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف مسن أن 
الملائكة يقومون بجانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومهم 


('© عبد الحبار المعتزلي: هو أبو الحسن عبد الخبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد الممداني قاضي السري» (1419-569ه_) 
من رؤوس المعتزلة» من كتبه مغن وشرجح الأصول الخمسة وتنزيه القرآن عن المطاعن» دلائل النبوة» أنظر تاريخ 
بغداد ج۱ ص۱۱۳ وميزان الاعتدال ج۲ ص۱٩۰‏ شذرات الذهب جاص7١7.‏ 

لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص 1۹۲ 


3000-5 


من يزل ثم يقوم ء وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه ولي ذلك إشارة 
أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله). 
ثم رد عليهم مقالتهم بقوله:(ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإبمان يجب 
بذلك وإن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن يمسك المومن عليه فيجريه أو بمشيه » 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى الجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك 
وبيانها بنقل الأئمة العدول (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نو (©. 
الص: 
والنار حسق وجنات النعيم ولا نقول تفن ولا ذا الآن تفقد 
هذي لأعدائه قد أرصسدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 


المفردات : 
أرصدت : الإرصاد الإعداد » وأرصدت أي أعددت7©, 
الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذين البيتين عن الحنة والنار وأهما حق لا شك فيه 

وأهما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله هما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والمشسركين» 
وأن الجنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 
ثم شرع الناظم -رحمه الل في ذكر الأمور ال يجب اعتقادها في الجنة والنار وهي كالتالي: 
-١‏ أغهما حق لا شك في ذلك» فقد أعد الله الحنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك : 
أولاً : من القرآن » قال تعالى : يَكأيهَاآلْدِينَءَامَسُوأْقوا اشک وَأَمَليكمَ تارا وَفودُها الاس 
وَالْحِجَارَة عليه مَلتَكَدغِلاط سداد لا خصون مون آله ا RoE‏ 
وقال تعسالى : $ اھا الین اموأ ووأ لئ آله تون نْصْوحًاعسئ رکم أن يكير دك 

سناكم وتلم مجنت ری مِن ھا ر4 [سع.م. وقال تعالى : (إنَّعِبَادِى ليس لَك 


. 51-7. التذكرة ج۲ | ص‎ )١( 
. ۱۷۷ لسان العرب ج٣ / ص‎ )۲( 


كد 


تحط إلا اَمَك لقان ج وَل جم ریئم جن وه لها سب ټوم لكل 
ا مت جره مقر ي إرث لمكن فى ج عبرو وي آدَخثوها يسنم مني © 14 
اھر 141-69 

ثانيا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ب قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأن محمدا عبده ورسوله ؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروج منه 
والمنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) (©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النيي يلل إخا قاء من اليل يتضمد قال (اللفو لك 
الحم أنته قِيه السمواتت والأرض ومن فيمن , ولك العمد لك ملك الممواته والأرض 
ومن فين . ولك الحمد انيت نور السمواتت والأرش ومن فيفن . ولك الحمد فته ملك 
السمواءته والأرض. ولك الحمد أننته العق. ووخدك الحق . ولقاؤك حق. وقولك حئ, 
والجنة حق والنار حق . والنبيون حق . ومدفد وَل حق والسامة حق. اللمه لك ألمي . 
وبك آعنبته . وعليك توغلت. وإليك أنبت . وبك حاسمت . وإليك حاضمت . قافر لبي 
ها قدمته وما أخرت . وها أسرويته وها أعلنتته . انت الفقسو . وأنيته المؤخر . لا إله إلا 
أنته ١‏ أو لا إله نيرك . . . الحدييك) . 

: اعتقاد وجودهما الآن‎ -٣ 


الأدلة على ذلك : 
أولا : من القرآن الكريم : 
قال تعالى : و أَعدَتٌ للحتقِينَ 2 ) 1ل سردم 0. 


€ 
م ره م 


اعت لين ءَامئُوأ باه ورسله)» [ الحديد 71 


وغيرها من الآيات الي يخبر الله تعالمى فيها أن الحنة معدة قد وجدت وهيئت لعباده الصالحين. 


() البععاري في الأنبياء باب قوله تعالى ریا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) ج” / ص ۱۲۹۷ اح / 7707 ومسلم في الإهلن 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة ص 48 ج ۲۸ ٠‏ 

(۲) البصصاري في التهحد باب التهحد بالليل ج۱ / ص ۳۷۷ / ح / ٠١۹1۹‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في 
صلاة اللين وفیامه ص ۳۰٤‏ ح ۷۹۹ . 


۰ 


وقال تعالى في النار : عدت للْكَفرین 4[ عرد ”0. 


عتا من دب باَلمَاعَةسَعِيرًا @ ) زهت 


ریو 


«آلثار يُعْرَضُون عَلَيْهَا غُدوًا عشبا[ 

فهي أيضاً معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم (©. 

ثانياً : من السنة : 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي ل قال (أطلعته في الجنة فرايت اثر 
أهلما الفقراء واطلعت علي النار فرايت أخثر أهلها النساء) ©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل (قال الل تعالي أفددت لعباسي 
السالحين ها لا مين رايت ولا أعذن سمعتته ولا خطر على قلي بشر. #أقرأوا إن شئته فلا 
تعلو نفس ما أ خفني لسو من قرة أحين جزاء بها انوا يعملون) ©. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على وحود الجنة والنار » وأن الله قد أعد الجنة لأوليائه 
والنار لأعدائه. 

۳- اعتقاد دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى هما وأمما لا تفنيان أبدا ولا يفن من فيهما 

أولاً : الأدلة على ذلك من القرآن الكرم : 

قال تعالى في الجنة :ده لوین فیا ادل كلفد لضم ج ) سد. .0 . 

وقال تعالى : 99 سفانم وَمَاهُم متها يمُخَرَجِينَ @ 4 [سرنم»). 

وفسال تال : لوين فها ماد ت الوت والر ض إل ما قا رفك عا غير 


مَجْدُوذِي» هرد 1۰۸[ . 


(۱) معارج القبول ج/ ۲ ص ۸1۰ . 

(۲) البخباري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه | ص ۲۳۹۷ / ح ٠» ٠١‏ ومسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنسة 
الفقراء ص ۱۰۹۰ ح ۲۷۳١‏ . 

(5) البخاري في التوحيد باب قول اللہ تعالى (یریدون أن ييدلوا كلام الله چ٦‏ / ص ۲۷۲۲ / ۳۷۲۲ / ح ۷۰۹ ومسلم 
في اة وصفة نعيمها ص A6 ١1١75‏ . 


ا 


الات 


وقال تعالى في النار : ا اکآ يعفر لَه 95 لدم ریئا الآ 
طرقَجَهكمَ حَطدِنَ هآ أَبَدَا © 4 [سدد::-:0. 

وقال تعالى : وائ ییات رہ رما قق َمَجَهَتُم لا يموت فیا ولا يَحَيَنْ © ) اننه»]. 
ثانيا : الأدلة من السنة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل (إذا صار أهل الجنة إلى المنةء 
وأهل النار إلى النار» جيئ بالموت حن يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجنة 
لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حزمم)). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي وَل يقول لأهل الحنة ختلود لا موت » ولأهل السار 
خلود لا موت) ("©. 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (والحنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى خخلق الحنة 
والنار قبل الخلق: وخلق هما أهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النسار 
عدلا منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى ما حلق له » والخير والشر مقدران على العبد). 
وقال بفناء الجنة والنار والناس الهم بن صفوان » إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

أما قوله (إن الجنة والنار مخلوقتان ) أتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن » 
ولم يزد أهل السنة على ذلك حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الل 
وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعاهم » فهم مشسبهة 
في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة › وقالوا خخلق الحنة قبل الحزاء عبث» لاما 
تصير معطلة مددا متطاولة» فردوا من النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة؛ ال وضعوها للرب 


)١(‏ البحاري في الرقاق باب صفة اند والنار جه / ص ۲۲۳۹۷ = ۲۳۹۸ / ح 11۸١‏ ومسلم في ١‏ بلنة ونعيمها وأهلها 
باب التار يدحلا الجبارون ص ۱۱٤٤‏ ح ٠.۲۸۰۰‏ 
(۲) البحاري في الرقاق يدخل الحنة سبعون الفا بغير حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ . 


1 


تعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها » وضللوا وبدعوا من حالف شريعتهم ) 0©0. 

وقال أيضاً وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعدء وهي أا لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن 
تفن يوم القيامة» وأن يهلك كل من فيها وعوت. 

كقرله تعالى : کل ىء مَالِ كلا وَجَهَت 4 [ هس هم 

وقوله تعالى : كل تفس اقا 
وقد روى الترمذي ف جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل 
(لقيته إبراهيه ليلة أمري يي فقال يا محمد أقري أمتك مني الملاء وأخيرهو أن البنة 
طيبة التربة حطبة الماء وأنها قيعان . وأن خراسها سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الل 
واش أخبر) ©2. ش 
قال هذا حديث حسن . 

وفيه أيضاً من حديث أي الزبير عن جابر عن الني فلك أنه قال (من قال سيعان الله ويعمسية 
رسيت له نخلة في الجنة) ©©. قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن لها هذا الغراس . 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرع ون أا قالت : رب آَبْن لى عند كان لج 1 
العجريم: ]0 

فالرد عليهم : 

أنكم إن أردتم بقولكم أها الآن معدومة منزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثاها ما لم يذكر. 

وإن أردتم أا لم يكمل لق جميع ما أعد الله فيها لأهلها » وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد 
شي وإذا دخلها المومنون أحدث الله فيها أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه غفا 


لموت» [ آل عمران:186]. 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص 516 . 

(۲) المرحع السابق ص 11۸ = 11۹ . 

(۳) الترمذي في الدعاء باب ما حاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج١٠‏ أ ص 16-1١4‏ مع الشرح وقال 
حديث حسن وعلق الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن الترمذي ج۳۲ ص 110 

(4) الترمذي في الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج7١‏ / ص ٠١-٠١‏ مع الشرح وقال حديث حن 
وعلق عليه الألباني بقوله صحيح أنظر المصدر السابق نفس المزء والصفحة . 


NTE 


تدل على هذا القدر. 
وأما احتجاجاتكم بقوله تعالى : و کل سی مالك وَج 4 [اقمسيدها. 
فأتيتم من سوء فهمكم معن الآية» واحتجاحكم بها على عدم وجود النار الآن » نظير احتحساج 
إخوانكم ها على فنائهما وخرابهمما وموت أهلهما. 
فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معن الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. 
والجنة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الحنة وقيل المراد به إلا ملكه وقيل 
إلا ما أريد به وجهه . 
وقيل إن الله تعللى أنزل : كلك من عَلَيَها قَاني )4 [ارص:]. 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء » فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم يموتون فقال وگل سئانك وَج ) [اسم يدم لأنه حي لا يموت ء فأيقنت اللائكة 
عند ذلك با موت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص الحكمة الدالة على بقاء النار 
ایض . 
الل سص: 
وحوض أحمد قد أعطاه خالققه غوئالأمته في الحشر إذ ترد 

المفردات : غوثا : الغياث » ما أغاثك الله به » ويقول الواقع في بليه : أغفي أي فرج عي» 
والمراد تفريجا عنهم"). 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور التي أختص ها سيدنا محمد يله 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله 5ل 
يوم القيامة لتر د عليه أمته حين يشتد هم العطش في موقف الحشر فيكون غوثا من الله تعالى لمم 
يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بأن هذا الحوض حق لا شك فيه. 


قال تعالى:( أطي كاَلْكرار e)‏ ربك انحر ي ك عاك هرابر ) رر 


٠ 1۲٠۰-۹۱۸ انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. ۱۷٤ لسان العرب ج۲ / ص‎ )۲( 


-914- 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ك قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة" إلى صنعاء من اليمسن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم السما)". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : بيدما رسول الل ل خاب يوء بين أظسرنا إا أي إعنفاءة ثم 
رفع رأعه عتيمما فقلنا ما )عك يا ومول ال قال : أنرلت علي ]بها مورة قرا (بصه الل 
الرحمن الرحيه إا أغطيناك الشوثر فسل لربك وانحر إن خاننك هو الأبتر) قال ٠‏ أتدرون ها 
الشوثر فقلنا ال ورموله أله . قال اه نفر وعسنيه روي مز وجل عليه خير ڻير هو وض 
ترحد عليه أمتى يوء القياعة. آنيتة دد نجوء السماء فيختلج العبد فنصو وأقول ربب إنه من 
أهتى. فيقول؛ ما تدر ها أحدثت بعدك)7©. 

والحوض حق لا شك فيه ولكن هل هو حاص بالرسول ي أم أن لكل ني حوضا كما جاء ذلك عند 
الترمذي من حديث سمرة (إن لكل ني حوضا)” اختلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد في معناه من الأحاديث » فمنهم من قال إن لكل نبي حوضا ومنهم من قال إنه حاص بالرسول ولك 
. وإن ثبتت صحة هذا الحديث وما في معناه من أن لكل ني حوضا فإن ما احتص به الرسول يل هو 
الكوثر الذي يصب ماؤه في حوض الرسول بن ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الكوثر) 7 

صفة الحوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حسوض عظيم 
ومورد كرع يمد من شراب الحنة » من فر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبسرد من الللج» 
وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية مسن 


5 ر 
زواياه مسيرة شهر) '. 


مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر الأبيض المتوسطء مسلم شرح النووي ج١٠‏ ل 

''' البخاري في الرقاق باب ذكر الحوض جه / ص ۲٠١١ - ۲۲۰١‏ / ومسلم في الفضائل باب إثبسات حسوض نينا 
ص٣٤۹‏ ح ۲۳۰۳. 

مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ص۷۲٠‏ ج 

الترمدي في صفة القيامة . باب ما حاء في صفة الحوض ج٩‏ ص 7171-5070 مع الشرح صححه الألبان أنظسر صحيح 
سنن الترمذي ج۲ ص785. 

انظر فتح الباري ج١١‏ ص 41۷. 


2 


9 شرح انطحاوية ص 921-940 


هالا - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » لو شد 
بياضا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنسه 
كما يصد الرحل إبل الناس عن حوضهء قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم » تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء) (©. 
قال القرطي رحمه الله رواحتلف ف الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل» وقيل 
الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبي (والمعن يقتضيه» فان 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله أعله9؟. 
ما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي احتص الله يما رسوله يل يوم القيامة» وأنه يمستمد 
ماؤه من فهر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد يه الذين 
آمنوا به وصدقوه أما المنافقون والمبتدعون فإهم من المطرودين عن الحوض المبعدين عه › قال 
القرطيي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين اله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من حالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم » كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على بيان ضلافساء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهولاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الور وتطميسس 
احق » وقتل أهله » وإذلالهم » وا معلنون بالكبائر » والمستخفون بالمعاصي» وجماعة آهل الزيغ 
والأهواء والبدع©, 
اص : 
والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا ام الرمسل ينعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن النبي ي يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام» وقد أشار الرسول يل إلى هذا ا لمعن بقوله (أذا 
أول الناس خروجا إطا يعثوا . وأنا خطييضه إا وضدوا . وأنا مبخرهه إنا ينسوا لواء 


)١(‏ مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج7 / ص ۱۳۸/ ح ۲٤۷‏ مع الشرح. 
)١(‏ انظر التذكرة ج۱ ص 741 . 
م التذكرة ج۱ / ٠ ۳٤۸‏ 


-- 


الحمد يومئط بيصي . وأذا ارم علي ريي ولا فخر) (©. 
وتال وَل (أنا سيد ولد آعده يوم القيامة ولا غنر , ما من فيي يومئط آحء فمن سوام إلا 
تعبت لواي) 0 
الص: 
كذا المقام له اغمسود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد هدوا 5 
الشرح : : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من الأمور الي فضل الله مسا سيدنا 
محمدا 4 على سائر الرسل وهو المقام امحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 
القيامة أول من يشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما يبعثه الله اقام امح ود 
الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 
الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر©؟ . 
قال تعالى : < والشتع ولور @) زسرس. 
الشفاعة شرعا : التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة . 
جحلب المنفعة مثل : شفاعة البي ل لأهل الحنة بدحوها . 
ودفع المضرة مثل : شفاعة الي وله لمن استحق النار ألا يدخحلها؟» 
قال تعالى : (عسى أن بعثك ربك مقاما محسودا). 
وذلك المقام المحمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول وله كما سيأي بيانه في البيت التالي . 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني يل قال : (أعطيته حمسا له يعطمن أحد قبليي 
نسريته بالرعيم مسيرة شمر . وجعلبته لي الأرض مسجدا وطصوراء وأيفا وجل من أعتيي . 


(1) الترمذي في المناقب باب فضل التي وفع ۽ ح "51١‏ وقال حديث حسن وعلق عليه الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۳ ص۱۹۰ . 

(۲) الترمذي نفس الكتاب والباب ح 7516 » وقال هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألبان أنظر صحيح منن السترمذي تفس 
الحزء والصفحة. 

^ أنظر لسان العرب ج۸ ص ۱۸۳. 

”' راحع ا تعريف الشفاعة القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج٠‏ اص ۳۳۱-۴۰ لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص 7014 


۷= 


أدرخته السلاة فليصل. وأحلت لى الغنائه وله تحل لأحد من قيلي . وان كل نري يبع 
إلي قومة خاسة وبعثت إلي الناص عامة وأعطيت الشفاعة) (©. 
فالشافع هو صاحب الشفاعة الي يطلبها لغيره حوهو المشفوع له- ويسمى شفيعاء وإن قبلست 
شفاعته فهو مشفوع. والمشفوع له هو من تطلب له الشفاعة . والمشفوع إليه هو من تطلب مله 
الشفاعة » فإن قبلها فهو مشفع ©. 
ا ص : 
وهو الشفاعة في فصل القضاء ولي فتح الجنان لأهليها إذا وقدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله- في تفصيل ذلك المقام امحمود الذي يعطاه الرسول 
# يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل الجمع فذكر أن من ذلك المقام الحمود الشفاعة في فصل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الي حص بها رسول الله ول من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عايهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين الخلق لبريحهم من مقامهم ذلك وما هسم فيسه 
من الشدة والكرب » فيعتذر اللجميع عن قبوها حبق يصل الأمر إلى رسول الله 28 فيقول آنا لها أنا 
لها ويشفع عند ربه لأهل الموقف. 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : (إن الشمس تدنو يوه القيامة 
حتي يباغ العرق سف الأمان غبينما هو الك استغائوا بأد ثي يفوسي ثم يمعم- 36 
فيشع ليقي بين الظق فيمخي حتى يأخط بحلقة البايج فيومتط يبعثه اله مقاما معموصا 
يحمدة حل أهل الجفع)2. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وله قال : (إن الناس يصيرون يوم 


٠ 05١ مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة ص ۲۱۱ ج‎ )١( 
.٠١ و‎ ١4 انظر الشفاعة عند آهل السنة واللجماعة ص‎ )۲( 
5 ٠٤٠١ ح‎ ٥۳۷-۰۳۹ (م) البخساري في الزكاة باب من سال الناس تكثراً ج۲ / ص‎ 


-م18ظما- 


القيامة جثا“ شل أمة تتبع نبيها يقولون يا هلان أشوع لنا يا هلان أخوع لنا حتي نقمي 
الشفاحة إلى النرى يل فلك يوء يبعثه الله الفقاء المحمود ) ©. 

ولي قول الناظم -رحمه الله- روني فتح الجنان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آخر مسن أنواع 
الشفاعة وال هي من المقام المحمود الذي يعطاه الرسول ل يوم القيامة هو الشفاعة في اسستفتاح 
باب الحنة لأهلها . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال البي كَل (أنا أو شفيع في الجنة لو يسدق نبي 
من الأنبياء ها سدقت . وأن من الأنبياء نبيا ما يسدقه من أمته إلا رجل واحد) ©. 5 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله # : (آتي بارج الجنة يوء القيامة 

#استةتج ميقول النازن من انيت ؟ فأقول محمد فيقول بك أمريت لا امتح لأحد جبلك) ©». 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الرسول ل أول الشفعاء لأهل الجحنة في دخخوها. 


لص: 
ولي عصاة أولى التوحيد يخرجهسم 2 هن الجحيم ويدريهم ما سجدوا 
المفردات : ٠‏ 
يدريهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمهم ©. 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أحرى من صور المقام الحمود الذي 
يعطاه الرسول وَل يوم القيامة 
وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم اللجنسة 
بسبب توحيدهم ويشاركه في هذه الشفاعة غيره كما سيأني في البيت التالي . 1 


(1) جنا : أي جماعات , والحنا جمع حثوة وهو الشيء اللميبوع .لسان العرب ج4١‏ ص ؟17. 

(۲) البخاري في التفسير سورة بني إسرائيل باب عسى أن ييعئك ربك مقاما محمودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ . 
(۳) مسلم الإيمان باب آنا أول الناسى يشفع في الجنة ص ١١١‏ ح 165 . 

(4) مسلم في الإيمان باب أول الناس يشفع يوم القيامة ص 1 - ج 1۹۷ . 

(ه) لسان العرب ج4١‏ ص 784 . 


دولك 


فهذه الشفاعة حق يؤمن ها أهل السنة والجماعة كما آمن بما الصحابة رضوان الله عليسهم ودج 
على الإبمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنكرها في آخر عصر 
الصحابة الخوارج» وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة » وقالوا بخلود من دحل النار مسن عصاة 
الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ويشهد أن محمداً عبده ورس وله ولد 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويصومون رمضان ويحح ون البيست وي سألون الله الجسة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء » غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحرعهاء 
معتقدين » مؤمنين بما اء فيه من الوعيد الشديد » فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون(). 

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأي : 

عن أنس رضي الله عنه أن البي ب قال يذرج قوء من الذار بعد ما عسهو مها سفع 
فيد خلون الجنة فيسميصه أضل البنة الجصنميين) ©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلبته ها وصول الله من أسعد الناص بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال (لقد بني يا أيا مريرة ألا يمالني من صطا الحديثه أحد أول مذك. لما 
رايت من حرسك على الحديثه . أسعد الناس بشفامتي يوه القيامة من قال لا إله إلا الله 
السا من قلبه) . فهذه الشفاعة من المقام امحمود » ويذا يكون المقام الحمود عامسا لجميع 
الشفاعات الي أوتيها نبينا محمد ل. 

ولكن جمهور المفسرين فسروا امقام احمود بالشفاعتين السابقتين لاختصاصه و ها دون غسيره 
من عباد الله الكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من امقام امحمود الذي وعده 5 
فليست نخاصة به ل بل يؤتاها كثير من عباد الله المحلصين وهو وَل المقدم فيها . وم يشفع 
أحد من خلق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسول الله ل ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل (. 


(۱) انظر معارج القبول ج؟ / ص 467 - 

(۲) البخغارني في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۹ ¬ ۲٣٠۰۰‏ / ج ٠ 110١‏ 
(۴) الباري في العلم باب الخرص على الحديث ج ١‏ ص 44 ح ٠۹٩‏ 

8 ۹۰۲ معارج القبول ج ۲ / ص‎ )١( )٤( 


= 


الص: 
وبعده يشفع الأمسلاك والشهداء والأنياء وأتباع هم سعدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول يك يوم القيامة » فذكسر 
أن هولاء هم : 
-١‏ الملائكة : 
قال تعالى : (» وكين ملك ين آلسْموت لا فى قم قتا إلا ن بعد أن أن له لمن 
يَشَآءُ وَيَرَضَىّ © 4 سرهم . 
والدليل من السنة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقول الل مز 
وجل؛ خفعيتم الملائشة . وشوج المؤمنون ولو يبق إلا أرجه الراحمين ) ©©. 
۲- الأنبياء وأتباعهم من المومنين 
والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكة؛ قال شارح الطحاوية بعد أن ذكسر 
شفاعة البي ي في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
أيضا)"». 
- الشهداء : ومن الأدلة على هذه الشفاعة ما جاء في بعض السنن عن المقداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل (للخصداء عند الله سب حسال . وار عنما ويشفع 
قي سبعين إنصانا من أقارية)27. 
وحاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ل (يشسفع الشهيد في 
سبعين من آهل بیت . 


Nz ۱۷٤۸ البحاري في تفسير سورة بن إسرائيل باب عسى أن بيعثك ربك مقاما عمودا ج٤ ص‎ )١( 

7" أنظر شرح الطحاوية 780 

الإمام أحمد ج؛ | ص ء والترمذي في فضائل المهاد باب ثواب الشهيد ج4 ص88 21 وقال هذا حديتث حسن 
لوف ا 

بو داود ني ! للمهاد باب الشهيد يشفع ج ۳ / ص ۳. صححه الألباني أنظر صحيح سنن اي داود ج۲ ص ٠١١‏ 


0 (4 


-991- 


النصضص: 
فيخرجون فحما قد امتحشوا ٠‏ من الجحيم قد سودوا وقد دوا 
فيطرحون بنهر يبون به نبت البوب بسيل جساء يطسرد 
المفردات : 
امتحشوا : المحش احتراق الحلد وظهور العظم والمراد أجرقتهم النار (©. 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول ف ذكر في هذين البيتين أنهم يشفعون في أل 
التوحيد الذين دلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصيهم فيخرجون من النار فحما قد احسترقوا 
واسودوا وحمدوا لحرارة النار ولميبها أعاذنا الله منها » فيلقون في نر الحياة فيعودون كما كانوا 
وينبعون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع » ثم يدخلهم الله تعالى الحنة . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : (يدخل أهل الجنة الجفنة 
وأهل النار النار فيقول الل تعالي : أجرجوا من كان في قلية مثقال حبة من حرطل هن 
إيمان فيخرجون عنما قد أسودوا فيلقون في نمر الحياة ٠‏ أو الحيا . فينبتون شما تنيتته 
الحبة إلى جانيم السيل ‏ أله تروها يفم تحرج صغراء علتوية ) . 
ولمسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول (أما أهل النار الذين هم أهلها فإمم لا يحوتون 
فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم -- أو قال بخطاياهم - فأماقم إماتة حى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيئ بهم ضبائر ضبائر” » فبثوا على أمار الحنة » ثم قيل يا أهل الحنة 
أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله 


محمد كان بالبادية)9, 


(۱) لسان العرب ج / ص 44" - 916 . 

(۲) البخاري في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ج۱ / ص 15 / ح ۲۲ ء ومسلم في الإيمان باب إثبات الشسفاعة واعسسراج 
الموحدين من النار ص ٠١۲‏ ح 1١48‏ , 

7 ضبائر : جماعات متفرقة» أنظر لسان العرب ج٤‏ صض٠۸٤.‏ 

© مسلم في الإيمان باب إثبات الشفاعة واخخراج الموحدين من النار ص ٠١7‏ ج ٠۸١‏ 


-- 


ال-سص: 
ثم الشفاعة ملك للإلهولا شريك جل له في ملك هأحد 
فليس يشفع إلا من ياء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 

الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
ذلك فهو وحده الذي لك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يكون لسه 
شريك في هذه الشفاعة . 

أما أولنك الأشخاص الذين سبق وأن قلنا نهم يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك آم 
يشار كون الله في أمر الشفاعة» بل بل إنهم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشغاعة 
ملك لله تعاللى يهبها لمن ارتضى من عباده . 

أما تلك الآلحة والأصنام الي يعبدها المشركون ويعتقدون آنا 7 تقرهم إلى الله » وتنفعهم أو 
تضرهم » ومن ذلك أنها تملك لهم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله : قل آذعواً 
لدي رَعَمْكُم ن ذ ونآ ل يكو مال در فى لسوت ولا فى الأرض ونا ما لَه فيهمَا من 
5 یرلو زت لھ تم ن هور ٣:1)‏ ا : ( وَيَعْبَدُوتَ من دون آل مالا 
ضحم وا ولا يَنفَعْهَمٌ وولو مََؤُْلاء بد شقمتڑتا عند آل ل انو آل يمًا لا يََلَم فى 
م 
فهذه الآلحة لا تملك لحم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا تملك لحم شفاعة عند الله تعالىء بل إن 
عبادتهم هذه الآلمة تحرم عليهم الشفاعة » لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد خاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق» وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هولاء ودعاه وحج إلى قبره 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن عنه من الله شیا وكان من أبعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإحلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك» فهذا القول والعبادة الي يقصد به المشركون الشسفاعة 
يحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا لهم- كانت 
عبادتهم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيسض 


“Y~ 
.©( قصدهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينسزل به سلطانا)‎ 
. فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده‎ 
: شروط الشفاعة‎ 
فليس يشفع إلا من يشاء وقيٍ من شاء حين يشاء الواحد الصمد‎ 
: في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة. وهي‎ 
. رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع‎ -١ 
رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه.‎ -٣ 
, إذن الله تعالى بالشفاعة‎ -۳ 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد: ولا يأذن في الشفاعة إلا لمم ؛ قال‎ 
تعالى: يومد 8 تنقع لقع إلا مَ أن ةلحن وَرَضِىّ درلا @ )4 ھ»..‎ 
. وقال تعالى : ولا بقعو إ9 لِمَِأَرتَضَئْ » («بسم"!‎ 
وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قوله : (* وكم ملك فى أَلسمنوْت لا تفي مَفْعتهُم سَيْعًا‎ 
٠ ا٠»‎ 4 إل من بع أن أن آل نفا رضن‎ 
فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة.‎ 
والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة فليس يشفع إلا مسن أذن الله له‎ 
بالشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى‎ 
. له أن يشفع فيه‎ 


() الغتاوي ج4١‏ / ص 4115-4115 . 
(۲) انظر فيما سبق : الشفاعة عند أهل السنة وابلحماعة ص ٠۷١‏ » وتوضيح المقاصد وتصحيح القراعد ج۲ / ص ٠۲۷١۰‏ 
ومعارج القبول ج۲/إص ۸۸۸ ¬ ۸۸۹ » البدور السافرة في أمور الآحرة للسيوطي ص 118-:17. 


“Y= 


للص: 

ويخسرج الله أقوامابرحممه 0 بلاشفاعةلايخصىلهم عدد 

وليس ينلد في نار الجحيم موی من كان بالكفر عن مولاه ييتعد 

يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن رمم حجبوا من فضله بعسسدوا 
المفردات : 
نكبوا : نكب فلان عن الصواب إذا عدل عنه» والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه من الكفر 
والضلال20, 
حجبوا : الححاب الستر (©. والمراد أنهم جعلوا بينهم وبين رحمة الله تعالى هم وفضله عليهم 
حجابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تبارك 

وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممسن 
دخلوا النار فيأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة حردل من إعان من أهل التوحيد فاللهم حرم 
لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك؛ أما أهل 
التوحيد فيخخرحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة» ثم بر هة 
أرحم الراحمين وفضله وكرمه » أما أهل الشرك فليس لهم شفاعة ذلك أن الشسفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد» أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة ‏ وإفهاهم 
الدون في نار حهنم › قال تعالى : لقم تَشَعهْمَ شَقَاعَة آلشّفِعِينَ @ 4 [ سر ه]. 
وقال تعالى : وما لالم مِنْحَمِيٍ ول فيع يماج ) اهربد . 
وقال تعالى : «قَمًا لَنَامِن طَفِعِينَ @ ولا صّدِيق حَمِيمٍ @ ) [الدعرس. ۰۱-۱۰ ]. 


وقد وضح رسول الله ي أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا قرابة 


.۷۷١ انظر لسان العرب ج١ ص‎ )١( 
. ۲۹۸ المرحع السابق ج١ ص‎ )۲( 


-ه9!- 


المقربين حيث قال : ( استأذنت ري أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها 
فأذن لي )(0, 

وعن انس رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار » فلما قفى دعاه فقال 
إن أبي وأباك في النار". 

وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه...ولاء الكفار 
بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلالء وأن هذا هو السبب في حرمالهم 
من فضل الله ورحمته » حيث جعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وححابا بسبب كفرهم » 
وهو بذلك يشير إلى حرمانهم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوخيد 
خخاصة. 


٠ ٩۷٩ مسلم كتاب النائز » باب استعذان النني َه ربه عز وحل في زيارة قير أمه ص ۳۷۷ اح‎ )١( 
٠ ۲۰۳ ح‎ ١١1 مسلم ف الإيمان باب بياد من مات على الكفر فهو في النار ص‎ )۲( 


-- 
المبحث الثامن 
باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق بما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى » من الأمور المتعلقة باليوم الآحر 
فبعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عر 
وحل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة. 
للشص: 
والمؤوسون يرون الله خالقهم20 يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم حر حمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المومنين لرهم في 
الدار الآخرة وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمسر ليسس 
دونهما سحاب قال تعالى : « « لُلّدِينَأَحَسَيُوا لجسن ماد لوسدما. 
وقال تعالى : لهم ما يَسَآءُونَفِيهًا لامر © ) زد.هم. 
وقال تعالى : «وجوة یرد ُضيرَة إلى ره نَاظرَة ق 4 [ د-۲ . 
وقال تعالى : وإ رار ی تمي © عَلَى ارابك رون @ ) [سب.:-+, 
فقد استدل أهل السنة والحماعة هذه الآيات على رؤية المؤمنين لرهم في الدار الآحرة حيث أفا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال فلفا ؛ ها وصول الله هل نري بنا يوم القيامة ؟ قال : هل تصلرون 
في رؤية الشمس والقمر إطا مان سبدوا؟ فلنا: لا قال ١‏ (وَإنَهُه لا تضارون فيي رؤية 
ربكم إلا ما تضارون في رؤيتسها) (©. 
وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : (إطا أصخل أهل الجنة الجنة يقول ال 
قبارك. وتعالي تريصون خیناً أزيدهو ؟ فيقولون أله تبي وجوهنا ؟ ألو تسظنا الجنة 
وتنجينا من النار قال ؛ ميحش المجابب هما أغطوا شيئا أحيج إليضه من النظر إلي ريفو 


(1) البحاري في التوحيد باب (وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ج٠‏ | ص ۲۷١١‏ / ح ۷٠١١‏ ومسلم في الإمان باب 
معرفة طريق الرؤية ص ٠٠١‏ ح ۱۸۳ . 


پم س م 


== 


مز وجل) ثه تلا صنه الآية (للذين أحسنوا العسني وزياحة) "©. 

قال الإمام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كاب ربنساء « وُجوةيوْسبِدٍ ير © 
إلى رَيَهَانَاظرَة )4 اهس وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله ب فهو كما قال ومعناه على ما أراد » لا ندخحل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا » فانه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ٤‏ 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) 7). 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية المومنين لريهم في الدار الآخرة كما صرحت بذلك الأدلسة 
من القرآن والسنة فقال: (وإغا المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المومنين يرون رمم لي 
الدار الآخرة » في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الحنة على ما تواترت به الأحاديث عن النسي 5 
عند العلماء بالحديث فإنه أخير يه أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام في رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الحنة وغاية مطلوب الذين عب دوا الله 
مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درحات حسب قرهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه 
جمهور السلف أن من ححد رؤية الله في الآحرة فهو كافرء فإن كان من لم يبلغه العلم في ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الححود بعد بلوغ العلم له فهو 
كافر, 

وقول الناظم -رحمه الله- (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المؤمنسين 
لريهم إنما تكون في الدار الآخرة في يوم القيامة وذلك إنفاذًا لوعده الصادق هم برؤيتهم له يوم 
اللقاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 


رر ومع ركم م 


وقال تعالى : « وانقوا آله وا أَتَكُم مشر اسرد . 
وقال تعالى : قال ادير يوت نهم ثرا آل ج ) احم ۴ 


(1) مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ص ٩٩‏ ح ۱۸١‏ . 
(۲) انظر شرح الطحاوية ص / ۲۰۷ . 
(۳) انظر الفتاوي ج٦‏ / ص 446 ٤۸1‏ + 


-A- 


قال شيخ الإسلام : (أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعاينة والمشساهدة 
بعد السلوك والمسير ءوقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته تعالى واحتحوا بآيات اللقاء على من أتكر 
رؤية الله في الآخرة من اللنهمية كالمعتزلة وغيرهم) (©. 

وقال ابن القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء م نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع 
اقتضى المعاينة والرؤية) 9©. 

هذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة في رؤية المومنين لريهم في الدار الآخرة » أما المخالفون من 
المخنوارج والمعتزلة كال لنهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية 
نكتفي بذكر دليل واحد من كل نوع ونرد عليه. 

أما دليلهم العقلي فهو : 

قولحم بأن القول بحواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متماثلة» وهذا تكذيب لقوله 
تعالى : < فاط رالوت والأر ضجَعْلَ لكين نشیک أن نا وَين الأنعل مأزوجا يروضح فيد 
َس كَمِتَلد ی2 وهر ليع لمر © ) [الصرهه ٠‏ 

الرد عليهم : نقول لهم (إن كان يلزم من جواز رؤية | لله تعالى أن يكون حسما فليكن » لأن لازم 
قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأحسام المخلوقة كما أنكم أنتم 
تقولون إن لله ذاتا لا تشبه الذوات فنحن نقول : إذا كان يلزم أن يكون حسما فله حسم لا يشبه 
الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن » ومكونة من أحزاء لا يقوم بعضها إلا 
ببعض لكن الخالق عز و جل لا يكون حسما هذا المعن أبدا وعند ذلك نقول لحم : هذا الذي 
ذكرتموه إن كان لازما من النصوص فهر حق وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن نمنسع 
كما مر. 

رأما دليلهم النقلي فهو قوله تعالى : ل درك آلأبصَارٌ) [اسبم.0. 

حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية . 

الرد عليهم : 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إثما يكون بالصفات 


. ٤1۲ الفتاوي ج ص‎ )١( 
. ۲۹۹ انظر حادي الأرواح ص‎ )۲( 


وات 


الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال فلا بمدح به وإنما عمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمسرا 
وحودياء كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة.. الخ وهذا لم بدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فإذا المع أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 
ففوله تعالى : ولا شُدَرسةالأْبَصَررٌ) [«سم.:]. يدل على كمال عظمته وأنه اکر من کل 
شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به » فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر 
زائد على الرؤية كما قال تعالى : فلا تو آلْجَمَعَانِ َال أصَحَبٌُ موس إا َمُدَرَسكُون وي قَالَ 
کا می ری من @ 4 (اسرہ ۲-۰ 
فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك › فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع 
الآحر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط به عل . 
الشليتص: 
يرونه في مقام ا حشر حين ينا ديهم ليبع الأقوام ما عدوا 
فيتبع المجرم الأنسداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ماوردوا 
والمؤمنون لمولاههم قد انتظروا ‏ إذا تجلى لحم سبحانه سجدوا 
إلا اللحافق ييقى ظهره طبقا إذفي الحياة إذا قيل اسجدوا مسردوا 


المفردات : 

الأنداد : جمع ند بالكسر » وهو مثل الشيء الذي يضاده في أمور ويناده أي يخالفه» ويريد ما ما 
كانوا يتخذونه آلمة من دون الله تعالى 7), 

مردوا : المارد العا » ومرد على الشيء وتمرد أي عتا وطغا . 


(۱) راحم فيما سبق : حادي الأرواح ص ۲۹۷ ٠‏ ۷۷ . نقض تأسيس الحهمية لابن تيمية ج۱ ص 006-0146؛ وج / ۲ 
/ ص ٠١٠٠-۳٤۸‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ج٠‏ / ص ۲۸۱-۲۸۰ » شرح الطحاوية ص 2718-1017 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج١‏ / ص 477-415 » الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص ٠٠۴١ 4١1‏ 

(؟) انظر لسنان العرب ج۲ / ص ۲۲۰ . 

(م) عتا : أي تكير وتحبر المرجع السابق ج6١‏ ص ۲۸ . 

(4) المرحع السابق ج7 / ص ٠‏ بتصرف » وترتيب القاموس الفعيط ج٤‏ / ص 7574 ٠‏ 


-.- 


الشرح : 

بعد أن قرر الناظم -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لرهم في الدار 
الآخرة» شرع هنا في ذكر المواطن الي يرى فيها المومنون رهم يوم القيامة » فذكر أن المؤمنين 
يرون الله تعالى في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بأن يتبعوا ما كانوا يعبدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في 
النار كما قال تعالى ٠:‏ ( تسو الجر إلى جَهَكمْ درا © 4 1 
وقال تعالى : و لوکار تولا َالِهَه کا وَرَدُوهًا وَس فیا مدن @ 4 [ اس . 
وقال تعالى : يقد قوم بم آم فاز ردخم لئار ورش لود الْمَورُود @ 4 زرده 
أما المومنون فإمم ينتظرون إلمهم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا » وهو الله سبحانه وتعالى في 
ذلك الموقف فإذا تحلى هم روا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المنافق فإنه لا يستطيع السحود في 
ذلك الموقف إذ يبقى ظهره طبقاً أي مستوياء فلا يتمكن من السجود » لأنه كان في الحياة الدني 
إذا أمر بالسجود لله تعالى سحدوا نفاقاً ورياءا تكبراً وتجراً. 
قال تعسالى : يوم شعن ساق وَمُتعَوْنَ إلى جود فلآ يَسسَطِيمُوت ج حَندِعة امرحم 
ترفح د وقد کائرا یعون ّى سجر َه سرن @ ) هب-٠‏ 
هذا وقد أشار رسول الله لل إلى هذا المع في أكثر من حديث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديسث 
وفيه (حى یبقی من كان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا “معنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإنا 
ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيقول أنسا ربكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن وييقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهسب كيما 
يسجد فيعود ظهره طبقا واحداً. . . الحديث )00 


. ۳٠۸ / ۲۷۷ لمعرفه المزيد من الأحاديث في هذا الباب انظر كتاب الرؤية للدار قطن وحادي الأرواح ص‎ )١( 


1 


اص : 
كذا الزيادة في يوم الزيد إذا ٠‏ على النجائب للرحمن قد وفدوا 
فالأنبياء كذا الصديق والشهداء ‏ على منابر نورفي العلا قمدوا 
وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كنبان مسك ألا يانعمةالمهد 
من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم هدوا 
المفردات : النجائب : جمع بجيبة وهو الفاضل من كل حیوان('). 
كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل © 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى موطن آحر من المواطن الي يرى فيها 
المومنون رهم يوم القيامة هو يوم لمزيد مشيرا بذلك إلى قوله تعالى : <» لِندِنَأحْسَنُواآلْحْسَئ 
اة € لوسندا. 
وقوله تعالى (لهم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) [ق - هم] وقد جاء في تفسير قوله تعالى للذين 
أحسنوا الحسين وزيادة أن الحسئ هي الجئة والزيادة هي النظر إلى الله تعالى. 
وتفسير قوله تعالى (لهم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) أي لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مسن 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدينا مزيد من النعم الي لا تخطر لهم على بال ولا مرت لمم في 
حیال(). 
فالمومنون يرون الله تعالى في ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه تحملهم 
النجائب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور» ويجلس باقي المؤمنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تكربما من الله تعالى هم » ثم يشرف عليهم الر حمسن حل 
وعلا من فوقهم » ويناديهم قائلا لهم سلام عليكم ويكشف عنه الحجاب فيراه جميع الموسسين في 
ذلك الموقف. 
قال تعالى : هع مَوْمَمَلْفَوْتَة سَلةٌ) (هربهها . 


(۱) انظر لسان العرب ج١‏ / ص ۷٤۸‏ بتصرف وترتيب القاموس الحیط ج٤‏ / ص ٠ ۳۲٣۲‏ 
(۲) انظر لسان العرب ج١‏ / ص ۷۰۲ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ج۲ / ص ٠ ٤۳۰-6۲۹‏ 

(:) انظر فتح القدير للش وکاني جه / ص ۷۸ ٠‏ 


- 


وقال تعالى :« ملقو مر يحم @ 4 [مده. 

قال ابن القيم : (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديسث 

عصابة الإسلام » ونزل الإيمان وخاصة رسول الله يك أن الله سبحانه وتعالى يرى يسوم القيامة 

بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أخصير 

الله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا بون أن يسروهاإلا من فوقلهم” / 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن بمينهم أو عن شمالمم. . . الح (©. : 
اللص: 


يرونه جهرة لا مرون كما للشمس صحوا یری من ما به رمد 


المفردات : لا ترون : المرية والمرية : الشك والحدل 
صحوا : الصحو : ذهاب الغيم 29 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حديث رسول الله ل العقدم ف الرؤية _ 
والذي يدل على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة كما يرون الشمس ف الظهيرة لير دوا 
سکاب کا يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. 
قال شارح الطحاوية : 

(وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي .. إلى أن قال (ولما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ء لا لإمتناع الرؤيسة 
فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع في ذات المرئي بل 
لعحز الرائي فإذا كان في الآحرة أكمل الله قوی الآدميين حى أطاقوا رؤيته9». 


(۱) انظر حادي الأرواح ص 715 . 
(۲) انظر لسان العرب ج6١‏ ص ۲۷۷ . 
(۳) المرحع السابق ج٤١‏ إص 407 . 
(4) انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۰ . 


ل س 


ا 


الل سص: 
هناك يذهل كل عن نعيمهموا بذا النعيم فيا نعمى فم حمدوا 


المفردات : يذهل : الذهل تركك الشيء ‏ تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل (©. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم ‏ رحمه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الحنة هو رؤية الله لدرحة 
أهم يذهلون بهذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الجنة » الي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة ينالها أهل ابأحنة. 
لص : 
وذا للحم أبدافي كل جخصهم ‏ بشرى وطوبى لن في وفدهميفد 


المفردات : طوى : فعلي من الطيب» وا معن أن العيش الطيب لمم» وطوبى شحرة في الجنة قال 
تعالى : «ظوئ لَمْمْوَحْتنْمكَاب و ») اددهم . 
الشرح : 

يشير الناظم سرحمه الله- في هذا البيت إلى أن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآحرة لي 
كل يوم جمعة» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الآخرة فيا للبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكرم لمن يغد من المؤمنين على الله تعالى في ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني كَل قال (إن أهل الجنة يرون ربهه تعالي فيي 
غل يوه جمعة في رمال الكافور وأقريمم منه عباساً أسرعمه إلية يوه البمعة وأبشرهم 
خدوا) 7©. 
مما سبق نستطيع أن نقول: (أن الإبمان برؤية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الإعتقاد الحازم بأن 
المؤمنين يرون رهم عيانا في عرصة القيامة وني الحنة ويكلمهم ويكلمونه). 


(۱) انظر لسان العرب ج ١١‏ / ص 7598 . 

(۲) المرحع السابق ج٠‏ | ص 14 - 1 . 

(۳) رواء الآحري في الشريعة ص 507» وذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص 27٠١5‏ وذكره ابن بطة في الإبانة ج٣‏ 
ص 4١‏ » وقال عنه حسن لغيره وإسناده ضعيف وله شواهد. 


“T~ 


ومسألة الرؤية من المسائل الي وقع فيها النسزاع بين أهل ١‏ لسنة وغيرهم وقد اتفق عليها الأنبيساء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القسرون» والمخحالف في الرؤية 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارح والإمامية وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة (©, 

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت مسن المناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية 
وجهه المنسزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عسن 
الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي المنادي : يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى 
يستزي ركم فحي على زيارته فيقولون “معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنجائب قد 
أعدت هم فيستوون على ظهورها مسرعين وح إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي حعل لهم 
موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه قنصب هناك ثم 
نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لولؤ ومنابر من زيرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
وحلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسسي 
فوقهم العطايا حى إذا استقرت هم جالسهم واطمأنت هم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الحنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه فيقولون ما هو ألم بييض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة ويزحزحنا عن النار فبيدما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الجبار حل حلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الحنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبساركت يا ذا الجلال 
والإكرام فيتحلى لحم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما 
يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الحنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جني هذا 
يوم المزيد فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وحهك ننظر إليك فيكشف لهم الرب حل 
جلاله الححب ويتحلى هم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحسترقوا 
ولا ييقى في ذلك انملس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حن إنه يقول يا فلان أتذكر يوم 
فعلت كذا ركذا يذكره ببعض غدراثه في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 


. 20١ انظر الكواشف. المحلية لمعاتي الواسطية ص‎ )١( 


هات 


فيا لذة الاستمتاع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخسرة 


ويا ذلة الراحعين في الصفقة ا لحاس رة ةيومد رة © إلى رها تاطرة © وَوجُوة وميا 
باس رة تَر أن يُفْعَلَ به فَائِرَةَ @ ) 1هسه-ه». © 


المبحث التاسع 
باب الإبمان بالقدر خيره وشره 
اص : 
كذاك بالقدر المقدور نؤمسن من خر وشر وذا في ديا عمد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ال ركن السادس من أركان الإهان » رهسو 
لإبمان بالقدر حيره وشره فيقول إنه يجب علينا الإيمان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعال لا 
وکتبه علينا سواء كان هذا القدر خيرا أم شرا » إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان 
في الدين الإسلامي . 


معنى القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : الحكه”© 
وفي الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال ٠‏ 


القدر في اللغة : التقدير" . 


. 11-4 انظر حادي الأرواح ص‎ )١( 
لسان العرب جءص185.‎ )7 


فين 


المرحع السابى جه ص٤۷.‏ 


-- 


ولي الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وحرى به القلم نما هو كائن إلى الأبد. 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولهذا نقول أن القضاء والقدر متباينان إن 
احتمعا ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء (هما كلمتان إن اجتمعتا افترققا وإن افترقتا 
اجتمعتا) 0 

الأدلة ”من الكتاب والسنة على وحوب الإبمان بالقدر : 

أ / من الكتاب 

قال تعالى : $ وَِكَانَ اَم راه قَدَرًا مقَدُورًا ج ) ربنم 

وقال تعالى : إا كل عي حَلقْسَه درق 4 [ سر 

وقال تعالى  :‏ لُِيَقْضئ آل را سار مَفَعُولً ) [ هد٠‏ 

ب/ من السنة 

قول الرسول وَل في حديث جبريل (وتؤمن بالقدر خيره وشره) ©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك (الفؤمن القوى خير وأحب إلى الل 
عن المؤمن الشعيفم وفيي حل خير احرس علي ها ينفعك واستعن بالل ولا تعيز وإن 
اساب شيء فلا تقل لو أني فعلت خان شطا ونا ولحن هل قسر الل وما خاء فعل فإن 
لو تهتع حمل الشيطان) (*. وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول النبي ول له (واعل م 
أن ها أصابكء لو يكن ليخطنك. وها أخطاك لو يهن ليسيبك) ©. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإمان بالقضاء والقدر . 

بیان معنى اير والشر في القدر : 

الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعته 
بحيث يحصل له به حير أو ارتياح وسرور كل ذلك من الله عز وجل . 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 456 © ۳۲١۸‏ بتصرف. 

(۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ / ص ٠٠۹۷‏ والقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشيخ عبد العزيز بن 
باز ص 4۸-۲۷ . 

(۳) مسلم كتاب الإمان / ص ۸٦‏ ح ۸. 

. 5154 مسلم كتاب القدر » باب الأمر بالقوة وترك العحر ص ۱۰۹۹ ح‎ )٤( 

(ه) الترمذي ج٤‏ ص ٩1۷‏ ح 2015 /ڼي القيامة» باب رقم ٥۹‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


-۳۷- 


ولكن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال الني َل (الشر ليس إليه)؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعاللى له » ولكنه باعتبار المقدور ذلك أن لدينا قدرا 
ومقدروا كما أن هناك لقا وعفلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير حق 
وإن كان لا يلاكم طبيعة الإنسان ويؤذيه ويضره ولكن باعتبار المقدور» فنقول المقدور إما حير وإما 


در ادر نره رخره رادو لار ر ال لفسا مالساد اوبحر بنا 
کَسَبَت دی آلثاس لِيدِيقَهُم بض ر بَعَضضَآَلْدى عملا عله رج 2 حِعُونَ @ ) [ هررم 4]. 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية مه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة ها يكون تقديره 
حيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع 
ولولا ذلك لكان حلتق ذلك عبثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو سير 
والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه خالق الخير 
والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في حلقه وفعله وحلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. 

وهذا تزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه » فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة ما وذلك حير كله والشر وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع في 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والإعمان بالقدر يره وشره لا يتضمن الإبمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وشسرعي 
فالمقدور الكون : إذا قدر الله عليك مكروها فلابد أن يقع رضيت أم أبيت. 

والمقدور الشرعي : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضاء به إن كان طاعة لله وحب 
الرضاء به وإن كان معصية وحب سخعطه وخاربته وكراهيته والقضساء عليسه كمسا قسال اله 


تعالى: ووَفْكُنِيَكُْ أف وة إلى اشير مائون غوف نهر عن لكرج ) 


.]9١ ٤:نارمھ آل‎ [ 


“A 


وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاءا لله عز وجل أما من حيث نسسبته 
إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكسن 
نرضى بأن الله أوقعه (©, 

للص: 


ولا منافاة بين الشرع والقدر ال محتوم لكن أولوا الأهواء قد مسردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر» وهو 
أن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر وانفكاك أحدهما عن 
الآحر محال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتحاج به على الشرع ومحاربته به تخاصمة لله تعالى في أمسره 
وشرعه ووعده ووعيده ولوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه في إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وخلق اللننة لأوليائه المصدقين ها وخلق النار لأعدائه المكذيين» ونسسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى الث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإخعراج أفعال العباد من قدرة البساري وجعلهم 
مستقلين ها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العحز ووصف هيما لا يسستحق 
الألوهية ولا يتصف هما مما لا يبدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيعا تعالى ربنا وتقدس وتنسزه حل وعسلا 
عما يقول الظالمون الماحدون علوا كبيرا بل الإبمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن 
الإتيان بالأسباب الي توصل إلى خميره وتححزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا يتتظم 
أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر الي إل الإبمان بالقدر ثم قال لما قيسل 
له: فلا نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا » ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 9©. 
(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية واللميرية الذين حادوا عن طريق الحق ومسالوا عنه إلى 
طريق الباطل. 


.1۰ ۱-۰۹۹ انظر شفاء العليل ج۲ / ص ۲۷۰-۹۳ شرح الطحاوية ص 7 = ۱۱۸ شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص‎ )١( 
. ٩٥۳ - ٩٥۲ (؟) انظر : معارج القبول ج۲ / ص‎ 


-۳4- 


أما القدرية(" : 


وهم أتباع معبد اللمهين”" لأنه أول من تكلم بالقدر» فقد نفوا القدر وزعموا منافاته للشر ع 
فعطلوا الله تعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله» خالقا لماء فهم يقولون إن أفصال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدحل تحت قضاء الله وقدره فائبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقسين 
وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين, وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم » وهم الذيسن 
أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فأئبتوا 
خالقا مع الله» بل جعلوا كل الخلق خخالقين » وهم الذين ورد فيهم الحديث إهم (بحسوس هذه 
الأمة) » ويقال هم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية . 


أما اللحيرية0©: 


فهم أتباع الهم بن صفوان الترمذي زعيم المعطلة فقد أثبتوا القدر واحتحوا به على 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختياره الي منحه الله ياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد محبور على فعله وح ركاته وأفعاله اضطراريسة كحركة 
المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشحار في مهب الريح وإضافتها إلى الخلق مجاز واا الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك في فساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه9, 


. ٠١ صبق الحديث عنهم في المقدمة ص‎ )١( 

2 معبد الجهن: هو معبد بن نعالد المهين القدري تابعي مبتدعء وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» قتله الححاج بن يوسصف 
سنة ٠/هس.‏ أنظر تقريب التهذيب ج۲ ص078. وا#روحين لابن حبان ج7 ص٠٠.‏ والتاريخ الكبير للبخاري ج۷ 
ص ”. والحقيقة أن معبد اللمهن هو أول من قال بالقدرء والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاءء الذي كان كيل الى رأي 
معبد الجهن في مسألة القدرء ولهذا يسمونه احيانا بالمعتزلة» وأحيانا بالقدرية. 

© سبق الحديث عنهم لي المقدمة ص 93 

( انظر أعلام السنة المنشورة ص ١4١‏ » الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص .٠٠ 0-٤١١‏ 


= 


اص : 
فإن الإيمان بالاقدارمرتط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد 
إيساه نبد إذعاننا لشرعته بلنهي منزجرين الأمسر تعتقد 
ونستعين على كل الأموربه إذ كلها قدر من عنده ترد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة (» والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع 
منسزجرين: الزحر المنع والنهي » والانتهار "» والمراد منتهين عن كل ما ي ومبتعدين عنه. 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتباط بين القدر والشرعء وأنه لا منافساة 

بينهما » وذكر المذاهب الضالة في ذلك» ا المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والمبماعة » وهو الإقرار بأن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتثال الشرع مرتبط بالإبمسان 
بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآخر ممال. 

فالمؤمنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته مؤثمرين بأمره » ومنتهين بنهيه » يفعلون 
ما أمرهم به خالقهم» وينتهون عما ماهم عنه » وإذا أصابتهم سراء شكروا » وإن أصابتهم ضراء 
صبروا » ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم » لإيقانهم التام أن كل ما يحدث في هذا الكون 
فهر بقدر الله تعالى . 
وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر » ويعزون أنفسهم 
بالقدر عند المصائب › ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب » فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله 
فقاالوا : الْحَمَدُ لله لدی هَدَسنَا لھا وَمَا كا لتهتدى َر أن هَدَسَا قدي 4 
الاعرف:.:] ولم يقولوا كما قال الفاحر َإسمَآأوتِيئكُ على عِل م عق" 4 [اقصص:۷۸]. وإذا اقترفوا سيئة 
باعوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان و رَكُنَا طَلَمَنَآأَنفُسَنًا ون لرَتَغَفِرَ لتا وَترَحَمَنَا 


تَكُوتنٌ م نَالْحَسِرِينَ © » [ re:‏ 


(۱) انظر لسان العرب ج17 ص ۱۷۲ . 
زفة المرحع السابق ج٤‏ ص ۳۱۸ . 


“4~ 


لم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدرء ويحتحوا به عليه » ولم يقولوا كما قال إبليس ٠رب‏ 
ما أغويتي) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا لتصرف رمم ومالكهم 
تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين و انْدِسنَذآ لبتم صقا رئ لله نا رن ج 
4 ه٠٠‏ » ولم يقولوا كما قال الذين كفروا : وَقَاُوالِإِخْوّنم ذا صَرَُوا فى الأ ض أذ كائوا 
ی او کائواعندتا ما موا افوأ ْمَل آل درك ترگ في وهم وآ بي ممیت ذاه 
5352003 

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
ينبغي أن يتبعه كل مسلم (©. 
الل ص: 

أحاط علما ما ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعدوا 


الشرح : 
قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الإشارة إلى أن الإيمان بالقدر يقوم على أربسع 
أركان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي المدحل لفهم باب القدر » ولا يتم الإبمان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض » فمن أقر ما ميعا أكتمل إكانه بالقدر » ومن انتقسص 
واحدة منها أو أكثر الحتل إكانه وهذه المراتب هي : 
.١‏ العلم . 


۳. المشيئة . 
4. الخلق . 
وفي هذا البيت يشير الناظم إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهو الإيمان بأن 
الله علم بكل شيء جملة وتفضيلا » زلا وأبدا » سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله ء أو بأفعال 


)١(‏ انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲٤۲۳-۲٤۲‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فاح بسن مهدي ص 598-1558 ؛ 
شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 1۲۲-۰ » معارج القبول ج۲ / ص ٩۰۲‏ - 1017 » أعلام السنة المنشورة 


. ۱٤ص‎ 


NEY 
. العبادء فعلمه محيط بما کان وبما سيكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون‎ 


يعلم الموحود والمعدوم » والممكن والمستحيل › ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة» في السماوات ولا 
في الأرض . 

قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآجالهم » وأقواهم وجميع ح ركام وسكااتهم » 
وأهل الحنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ١‏ لحنة والنار علم دق ذلك وجليله » 
و کثیره» وقليله وظاهره وباطنه » سره وعلانيته » مبدأه ومنتهاه » علم كل ذلك بعلمه الذي هو 
صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير » عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. 

كما قال تعالى : 

هوا لدی الإ موَعَِمْآلْميب وَالشَهندَةٍ 4 رسرء»م 


(عَلِ ملقب ربعت مققال درو لى الوت و9 ي الأرض ولا غر من ذلك وَل كبر 
1 فى کلب مين © 4 1٣ا‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله و عن أبناء المشركين فقال (الله ألم 
ما كانوا عاملين) (). 


وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله وَل ذات يوم جالسا وفي يده عود يكت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منسزهها من الحنة والنار» قالوا يا رسول الله 
: لم نعمل أفلا نتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما حلق له ثم قرا : (فَأمَامَنَ عط وآئقى © 


es‏ رو سلا ھ م 


وصق با لی و فسنیسره للیْسر ی © 4 [ ره ٩©‏ . 


(۱) البخاري كتاب القدر باب الله أعلم ما كانوا عاملين جا / ص 5747/ح 5774 ومسلم في القدر باب معين كل مولود 
يولد على الفطره» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ص ۱١۰۹۸‏ ح 5550 . 
ر۲) مسلم في القدر باب كيفية حلق الآدمي في بطن أمه ص ۱۰۹۲ ح 53417 . 


مم 


وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل من أوهم إلى آخرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم 
من هذه الأمة وحالفهم بحوس هذه الأمة القدرية الغلاة ©, 
لص : 
من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت ها الأقلام والدد 
كيفية وزمان والمكن فلا يعدو امرؤها قضاه الواحد الصمد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة تبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله 
تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح الحفوظ » كتب كيفية تلك 
المقاديرن وزماها ومكافاء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيا مما قضاه الله تعالى وقدره» وكتبد 
في ذلك اللوح الحفوظء فكل ما يقع للخلائق فقد سجله الله تعالى في ذلك الكتاب. 
قال تعالى : ألرَتَعَلَ ) ارك له ممما ی آلكمَآء وال رض ذلك فى كتنب إن ذلك عَلَى له 
بسب ) لهي . 
و وَل ى أحصيمنه فی إِمَار رین @) اس" 
قل لَن يُصِيبئآ إا ماڪ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال معت رسو الله يك يقول: (لحتييه الله 
مقادير الظائق قبل أن يلق السماواته والأرض يخمسين أله سنة . وان مرشة علي 
الماء) . 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب» والي هي اللرح المحفوظ » والذكرء والإمام المبين والكتاب المبين". 
وهذه المرتبة يدحل فيها خمسة تقادير كلها ترحع إلى العلم وهي : 


- مهم >7 


حكتب الله ل ¢ } (a1:‏ 


11٠0-0415 الكواشف المحلية لمعاني الواسطية ص‎ 1۳-٠۲ القضاء والقدر ص‎ 4۲٠-۲ ١ شفاء العليل ج٠ / ص‎ )١( 
. ٠٠۲-٠۰4 شرح الواسطية ج۲ ص‎ 

(؟) مسلم في القدر باب حجاح آدم وموسى عليهما السلام ص ٠١59‏ ج 51915 ٠‏ 

(") انظر شفاء العليل ج ۱١/ص ٠۲۳ - ٠١١‏ » معارج القبسول ج٣‏ / ص 478-474 » القضاء والقدر ص ٠14-7۳‏ 
شرح الواسطية ج۲ /إص ٩١ ٠-٩.۷‏ الكواشف الحلية العاني الواسطية ص ٠‏ 1514-05 . 


-544- 
-١‏ التقدير العام 


وهو تقدير الله بحميع الكائنات تمعن علمه ها وكتابته ها ومشيكته وخلقه لها » ويدل على هذا 
التقدير أدلة كثيرة منها : 


قوله تعالى : لال رْتَمَلَ أرك لَه َعم ماي آلتسمَاء وال رضن د بك ي كت دك علَى اله 


ڑ4 ]۷:2[ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الني لل قال (حَتِيب الل مقادير الظنق 
قبل أن يخلق السماواءته والأرض يتمسين ألم سنة - قال وان رخه علي الماء) (©. 


"- التفدير البشري © 


وهو التقدير الذي أحذ الله فيه الميثاق على جميع ‏ البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة . 


قال تال : ( وذ أذ ريمن بیج مادم من هور ممتهم وده عن أيهم أت 
رَيَكُمْ قالوأ بن شهدا أن تقو وام ةنا طا عن مدا فِلينَ ج 4 ( رد٠۷٠٠‏ 


وعن هشام بن حكيم أن رحلا أتى الني ي فقال (أقبدا الأعمال أء قد قضي القضاء؟ قال 
رسول الله وَل (إن الله أخط طرية آعدة من ضورعو ثم أخمدصه علي أتفسضو ثم أقاشض 
بهو في فيه فقال صولاء فيي الجنة وضولك في النار فأهل الجنة ميسرون تعمل أهل البنة 
وأهل الثار ميسرون لعمل أهل النار) ©. 


. ۲٤۳ سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير قائلا : التقدير البشري داحل في التقدير العام وهذا أعرض عنه أبو 
العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية » وأكثر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإبمان بالقضاء والقدر ء ص 54. 

(*) احرحه بن أبي عاصم في كتابه السنة بتحقيق الألباني ج١‏ / ص 74-07 وقال الألباي إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقلت 
» والسيوطي في الدر المنثور ج7 | ص 4 وقال أعرحه ابن حرير والآحري والبزار والطيراني والبيهقي وابن مردويه في 
الأسماء رالصفات . 


~o 


۴- التقدير العمري 

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى غحاية أجله وكتابة شقارته وسعادته 
والدليل على ذلك قول الرسول فلل إن أحسكم يبمع خلقه في بطن أمه أريعين يوما نطفة 
ثه يشون علقة مثل حذلك ثه يشون مضغة مثل ذلك ثم يبرمل الملك فيفخ فيه الروج 
ويأمر باريع طلفاتته وزقه وأجلة وشقيي أو سعيد) .٩(‏ 
التقدير السنوي 

وذلك في ليلة القدر من كل سنة قال تعالى : فيه فرق كل انر حَكِيمٍ © ) [سمدها. 


mr - 


تر امک وو فیا بن يهم ينك أثر ج سل هی حم مقلع الجر @ ) (هرر»- 
5 
والذي يكتب في هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر 
حن الححاج يقال يحج فلان ويج فلان 29, 
التقدير اليومي 

وبدل عليه قوله تعالى : (كَلََمِموَي أو 4 [ارحن»0. وقيل في تفسير هذه الآيسة 
شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ونع ويغئ ويفقر ويضحك وييكي وكيت ويحيي وای 
غير ذلك27. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقديسر العمسري» 
والعمري تفصيل من التقدير البشري » والبشري تفصيل من التقدير العام الأزلي الذي خطه القلم 
في الإمام بين والإمام البين من علم الله وكذلك منتهى القادير في أعرياا إلى علم الله فتهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخرجه »قال تعالى : دنا رَبك 


ماو 


متهن @ 4 [ س1 9) 


Tr ٠٠٠١ جح 111 مسلم كتاب القدر باب كيفية حلق الآدمي ص‎ / ۲٤۳۳ البحاري » كتاب القدر ج / ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤/إص ۰٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني حم 4 ص ٠ ٠۷۲‏ 

. ٠۳١ انظر تفسير القرآن العظيم ج٤ )ص ۲۷۰ وفتح القدير جه / ص‎ )٣( 

(4) انظر معارج القبول ج۲ ص 140-978 والإمان بالقضاء ص ۷١-٠۹‏ أعلام السنة المنشسورة 1۳۳-۱۲۹ 2 شرح 
الواسطية ا ١‏ الكواشف ابخلية عاي الواسطية ص ٠ 1۲۷ - 1۲١‏ 


-45- 


للص: 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرتسه بالخلق والأمر رب العسرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر وهما 
مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيئة تقتضي الإيان مشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا عشيئته . 


e 


قال تعالى : $ ورك يَخَلَومَا بَا وتار [ اسمس »]. 
إل أن يَمَاء آنه رب العشَمِيت © » [لعرر:ه 
وقال كك (إن قلويي بني آدء شُلها بين أسبعين من أسابع الرحمن هلي واو د 
يصرفة حي يشاء) (2. 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 
كائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . 
قال تعالى : وما مر !15 راد قا أن يَقُولَ لَك كن فَبَكُونُ 2) 4 اس 0ه). 
وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه » وليس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالى : . $ وَلَوْ ضَاء له لَجَمَعَهُحَ عَلَى الود 4 [ ٠:‏ 
فالسبب لي عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده » لا أنه عجز عنه » تعالى الله 
وتقدس وتنزه عن ذلك . 
قال تعالى : وما کار آل يعجر ين ی ل ألسمئوات ولا فى الْأرض إن كارت عَلِيح قدا 


IT (<>) 


(۱) مسلم کتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ص ot ٠١58‏ 


-۷- 


وإرادة الله تنقسم إلى قسمين : 

› إرادة كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا يخرج عن رادها شسيء‎ -١ 
فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء » فالطاعات والمعاصي كلها عمشسيئة السرب‎ 
. وإرادته‎ 

قال تعالى  :‏ وَإذآأرَادَ آل قو مساقلا مرد لم ررسدم 

رال نعسسال: قن مرد آل أ هبيه غر مدره لشم وتن رة أن مضل يكل 
مره ضَيَفَا حرجا انما بکد فی الكتمَاء) [«سبه؟. 

۲- إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه 

قال تعالى : یرید آله بسكم لسر ولا ريد بكم مسر [التردمه:]. 

وقال تعالى : وما رید آل لعل عَم من حر وکن ريد ُرَم » سدح . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها , وقد لا يحبها ولا يرضاها » أما الشرعية فهي الي 
يحبها ويرضاها » فالكونية مرادفة للمشيئة » والشرعية مرادفة للمحبة. 

-٣‏ الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور » لتحصسل بيسسببها 
حاب كثيرة كالتوبة ولمحاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذانها ء فالله أراد الطاعة 
وأحبها وشرعها ورضيها لذانما. 

-٣‏ الإرادة الكونية لابد من وقوعها » فالله إذا أراد شيعا وقع لابد » كإحياء أحد أو إماتته » أو 
غير ذلك أما الشرعية كالإسلام - مثلا- فلا يلزم وقوعها , فقد تقع وقد لا تقع» ولو كان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

-٤‏ الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه › أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

ه- الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أدئ الصلاة -مثلا -- جمع بييههماء وذلك أن 
الصلاة محبوبة لله » وقد أمر بها ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوحه » فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافرء ومعصية العاصي» فكوغما وقعت فهذا يدل على أن الله شليهاء 
لأنه لا يقع شيء إلا عشينته » وكونها غير عبوبة ولا مرضية لله دليل على أها كونية لا شرعية. 
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وتنفرد الشرعية في مثل كان الكافرء وطاعة | لعاصي ٠‏ فكوها محبوبة لله تعسالى فهي شرعية 

وكوها لم تقع مع أمر الله وعبته ها ورضاه » هذا دليل على أنها أيضا شرعية فقطء إذا هي مراده 

عبوية لم تقع. 

1 الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها ما لا يحبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وأحص 
من جهة أنها لا تتعلق .مثل إعان الكافر وطاعة الفاسق » والإرادة الشرعية أعم من حهة تعلقها 
بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غير مأمور به (©. 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى أخرهم » وجميع الكتب المنسزلة من عند الله 

والفطرة الي فطر عليها حلقه وأدلة العقل والبيان2©, 

(بالخلق والأمر رب العرش منفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن الله حالق كل شيء » فهو الق كل عامل وعمله» كل متحسرك 

وح ركته» كل ساكن وسكونه » وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله خالقها 

وخالق حركتها وسكوفا » سبحانه لا حالق غيره ولا رب سواه » بل كل ما سواه فهو خلوق 
موجد من العدم» كائن بعد أن لم يكن 

قال تعالى : 3آ للق كل یم » رسع 

وقال تعاليى : ١‏ هَل من للق غي رآ رکم نَالسمَاءٍ وَالأَرْض) 1مم]. 

وقال تعالى : ال لَهالْخَلقٌوَالَاَمر) زومرفيم. 

وإلى هذه الآية الأخيرة أشار الناظم في هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه الذي خحلق وشرع وأمرء وأحكامه حارية على 

حلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الكوي القدري . 


٠١٤-11۳ وشرح الواسطية ج؟/ ص‎ » ٠١1-417 انظر الفتاوي ج۸ / ص ۳۰۳-۲۹۷ » الإكان بالقضاء والقدر ص‎ )١( 
.۲۸۹-۲۸۷ وجلام ص‎ 1١4١ / ١ج أعلام السنة المنشورة ص ۱۳۷ شفاء العليل‎ ٠۹-1۰٩ شرح الطحاوية ص‎ 
. بتصرف يسير‎ ٠۲١ ر؟) انظر شفاء العليل ج١ / ص‎ 
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أما حكمه الدينٍ الشرعي» فيعصيه الفحار والفساق (. 
قال رسول الله ل (إن الله يسنج شل حانج وصنعية) . 
وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماويةء وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتفقت 
عليها الفطر القوومة والعقول السليمة 7. 
للص: 
وقدرة العبد حقسا مع مشيئته لكن لما شاء م هله نعتقد 
إذ كان ذاتا وفملا كله عدم إلا إذا جاءه من ربهالمدد 
من يهده الله فهو المهتدى وكذا من شاء إضلاله أن له الرئكه 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة ممم »› ولكن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة خاضعة لإرادة الله الكونية القدرية » وأنه لن يحدث في هذا 
الكون شيء إلا عشيئة الله تعالى . 
قال تعالى :$ معاون إل نَا آل ) زسعرر»» . 
فإن هذا الإنسان الذي يلك القدرة والمشيئة الخاصة به » كان في الأصل عدما في ذاه 
وفعله لولا أن الله تعالى حلقه وأوجده من العدم » فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد مسن الله 
تعالى » بأن من عليه بنعمة الخلق والإيجاد. وكذلك قدرته ومشيئته معدومة لولا أن الله تعالى 
أوحدهما فيه بإرادته الكونية القدرية » فالهداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فمن أراد الله له 
المداية فهو المهتدي » ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد » سسوى الله يهديه إلى سسبيل 
الرشاد» فالعباد لحم قدرة على أعمالهم وم مشيئة › والله تعالى حالقهم وخالق قدرنهم ومشسيثتهم 
وأقوالهم وأعما مم » وهو الذي منحهم إياها » وأقدرهم عليها وجعلها قائمة مم مضافة إليهم 
حقيقة وبحسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهمء وم 
يحملهم إلا طاقتهم » وقد أثبت الله تعالى ذلك خم في الكتاب والسنة ووصفهم به , ثم أحبر تعالى 


. ۲۸۷ انظر شفاء العليل ج۲ / ص‎ )١( 
. باب أفعال العباد‎ ۲١ البعحاري في تحلق أفعال العياد والرد على المهمية وأهل التعطيل ص‎ )۲( 
.٠٤١ انظر شفاء العليل ج۱ / ص 160-1148 الإبمان بالقضاء والقدر ص 15 ومعارج القبول ج۳ / ص‎ )۳( 


وهم- 


أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وجل ولا يفعلسون إلا 
ججعله إياهم فاعلين . 
قال تعالى : من م دٍ اة قو اتی وَمَن يُضَلِلََأَوْلَتبكَ هم لرن @ 4 زارهم:. 
وقال تعالى : و وما تقا ونإ أن قاء آإ آل کان عَلِيس حَكِيمًا @ 4 («ساه۲۰. 
وقال تعالى : «لا ُكلفآل فسالا وها لهام ست وَعَلَيِهامَاأَحتسبت) [ هره .٠٠»‏ 

فكما أن العباد لم يوحدوا أنفسهم » فإمم كذلك لم يوجدوا أفعاهم » فقدركهم ومشسيئتهم 
وأفعاهم تبع لقدرة الله تعالى ومشيثته وأفعاله. وليس مشيتتهم إرادنهم وأفعالهم هي عين مشسيئة الله 
بل أفعالهم مخلوقة لله قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله تعالى» القائمة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هساد حقيقة» 
والعبد مهتدي حفيقة؛ ولهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة» قال تعالى : من يهد اه 
أن المادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك المداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من يشاء حقيقة » وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه حالق المومن وإعانه » والكافر 
وكفره . 
قال تعالى : وهای َلقَكُمْفَ كر افد ونمو َل ِا تَعَمَنُونَبَصِرئج)) 1س ". 
أي » الله هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونا لا شرعاء فلابد من وحود 
مؤمن وكافر: وهو البصير يمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عبلده 
وسيحزيهم ها أتم الحزاءء ولهذا قال تعالى : والله ما تعملون بصير . فأضاف الله تعالى الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإعان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليه حقيقةء 
والله تعالى هو الذي حعلهم كذلك» وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم الي منحهم الله 
إياها وحلقها فيهم وأمرهم وغهاهم بحسبها. 
فالله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة » والعبد فاعل منفعل حقيقة» فمن 
أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما كفر ومن أضافهما كلاثما إلى الله كفر”"© ومن 


) [الكيف:7] . فإضافة الحداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كما 


)١(‏ هذا قول القدرية » وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة.ص00. 
(5) هذا قرل المهمية وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة .ص .٠۲‏ 


لوا 
أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعالى فهو المؤومسن 
حقيقة(). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

(اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل؛ والعبد فاعل منفعل» وهو في فاعليته متفعل 
للفاعل الذي لا ينفعل بوجه). فا حيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم نزلة الآلةء 
وامحل؛ وجعلوا حركته يمنسزلة حركات الأشحار» ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل لجاز » فقام 
وقعد وأكل وشرب وصلى وصام» عندهم منزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل 
محضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا حضا غير منفعل في فعله. 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء » وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من اللقامين حقه وم 
يبطلوا أحد الأمرين بآخر » فاستقام لحم نظرهم ومناظرتهم » واستقر عندهم الشرع والقدر في 
نصابه » ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به » فاثبتوا نطق العبد حقيقته ؛ 
وإنطاق الله له حقيقة . 

قال تعالى : و وقاثوأ ِجُْودِمِم لم تهدتع علا قال نقتا ای أنطق كل ىء > هد١٠٠‏ 
فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره“ ولابد هنا مسن 
الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. 1 
المسألة الأولى : 

(إن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القيم رحمه الله ما يذل على إن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوحب الاتكال 
عليه» بل يوجب الحد والاحتهاد » ولهذا لما مع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احتهادا 
مي الآن. 


)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة : ص ١41-1١78‏ » معارج القبول : ج٣/إص 441-414٠‏ لمعة الاعتقاد: بشرح ابن عثيمسين 
ص ٩1-٩۰‏ . 
(۲) انظر شفاء العلیل: ج ٤۱‏ ص ۲۳۹ - ۳٤۹‏ . 
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وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة » ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » فإن اللي كلل 
أخبرهم بالقدر السابق وحريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه» ومكن منه » وهيئ له » فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالإجتهاد والحرص على 
التعلم وأسبابه . 

وقد فطر الله تعالى الناس على الخرص على الأسباب الي ها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي ها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآخرة » وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
فإذا علم العبد أن مصالح آحرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد احتهادا في فعلها والقيام 
مها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض لحاء لا أنه مناف لها وصاد عنها » وهذا 
موضع مزلة قدم » من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم » ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار اللدحيم» 
فالرسول 6ه أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة ‏ الإيمان بالقدر فإنه نظام 
التوحيد والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خخيره وتحجز عن شرهء وذلك نظام الشرع » فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والأمر » فاب المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإثباتنه في 


أصل الشرع » والخلق والأمر" , 

قال تعالى : فَهَدَى آل لیے اموا لما ختلقوا فيه من الحو انه َه بھی من يَمَهُإل 
صراط سیم @ 4 ( هرهم" 

والرسول ي شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ومن لم يتسع للأمرين معا فهو 
عاجز 0 , 


أنظر شفاء العليل ج۱ ص .۹۷-۷٩‏ 
4 انطر : شفاء العليل: ص ٩۷-۷٦‏ » معارج القبول : ج ٣ص‏ 884. 
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المسألة العانية : 
أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات. 
ذلك أن الإعان بالقدر لا بمنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل المعاصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(وليس لأحد أن يتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسسائر 
العقلاء, فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفسوس وأحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر). 

ونفس الحتح بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتساقض 
وتناقض القول دليل على فساده » فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول(. 

وإنما يسوغ الاحتحاج بالقدر عند المصائب الي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من تمام الرضا بالله رباء فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر مسن 
المعائب » ويصير على المصائب. 

كما قال تعالى :ل «فاصورارك وله حَقَ وَسَْفْفِرَ نيك [همرءه) . والشقي يمزع 
عند المصائب » يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من نمام 
الرضا بالله ربا » أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر » وإذا أذنب فعليه أن يسستغفر 
ويتوب» فيتوب من المعائب ويصير على المصائب . 
وممن يسوغ له الاحتحاج بالقدر » التائب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له 
أن يحتج بالقدر » فيقول: هذا بقضاء الله وقدره» وأنا قد تبت ورحعت إلى الله تعالى 7). 


المبحث العاشر 
مجمل أركان الإسلام 
اص : 
هذا وقد بني الإسلام فادر على حمس دعائم فاحفظ إفسا العمسد 


٠ ۸٤۹-۸٤۸ الفتاوي: ج۳ ۰ ص ۱۷۹ ع اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» ج۲ ص‎ )١( 
. ٠١١-۹۳۰ انظر الفتاوي : ج۸ » ص 464 ¬ 406 » شرح الواسطية : ج۲ ) ص‎ )۲( 


هات 


المفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البيت الذي يقوم عليه (©. 

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به 9©, 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإيمان » شرع هنا في الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان والخضوع ©. 
وف الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
قال تعالى : لیے عند لَه لإِسَلمُ) [ال عرسه1. 
وقال رسول الله ل : (إططا ألم العبد فعسن إسلامه يشفر الله عنه خل سيئة ان أزفها 
٠‏ وان بعد مذلك القساص الحسنة بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعفم والسيئة بمثلها إلا 
أن يتجاوز الله عيصا) 9, 
فالإسلام قائم على حمس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا بماء والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبنايء 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوجود هذه الدعائم وإن اختلست إحدى 
الدعائم أو بعضها اختل البناء » أما إذا احتلت جميع الدعائم فإن البناء يسقطء وكذلك الأمسر 
بالنسبة للإسلام » إذا أقيمت دعائمه جميعا فإنه يصح ويكمل؛ وإن اختل بعضها اختل الإسسلام 
باختلاها » وإن اختلت جميعا انتفى الإسلام . 
والناظم هنا يشير إلى قول الرسول ب : (بي الإسلام على حمس . . . الحديث ) © 
وقول الناظم (فاحفظ إنا العمد) . 


. ۲۰۲ انظر : لسان العرب : ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : جا ص ٠٠٤۴‏ . 

(۳) انظر حاشية الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب ص 47-45 . 

(4) البخداري كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء جا ص 54 / ح / 6١‏ . 

(ه) البحاري لي الإيمان باب بن الإسلام على حمس ج٠١‏ ص ١7‏ حديث رقم "۸" مسلم في الإيمان باب أركان الإسسلام 
٤۰-۳۹‏ ج ۱1. 


دههة؟- 


أي فحافظ على هذه الأركان وأدها كاملة كما أمرك الله ما ء فالإسلام قائم عليها ولا يكملى إلا 
بها جميعا لأنها قوامه الذي يقوم عليه . 
ا ص: 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأركان الي يقوم عليها دين الإسلام وقدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان » والعملية الباقي . 
والعملية تنقسم إلى لالة أقسام : 
بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدنية مالية : وهي الحج. 
قال رسول الله يآ : (بن الإسلام على مس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اء 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت)0". 
وأول هذه الأركان الشهادتان : 
وها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان » والاعتقاد 
بالقلب» والتصديق بابتوارح. 

ولهذا لما قال المنافقون للرسول ل (نشهد إنك لرسول الله) كذهم الله بقوله : < وال 
لمك رسو وال بهذإ نالفو َكَدِيُوتَ ن 4 اسعردع 
فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه تحال من الاعتقاد بالقلب» وحال من التصديق بالعمل» فلم ينفع» 
لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات . 
تفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


فإنه لا معيود يستحق أن يعبد إلا الله . 


9" سبق تترئعه ص 184. 


سووا- 


فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والبعد عن كل ما يناقض ذلك قسولا أو 
عملاء أو اعتقادا . 

ونحقق شهادة أن حمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلى الله عليه وسلم يحوارحنا » والعمل يديه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول في الإسلام لا يكون إلا ماتين الشهادتين » والخروج منه لا يكون إلا بمناقضتهاء 
إما يمحود لما دلتا عليه » وإما باستكبار عما استلزمتاه » ولهذا لم يدع رسول الله و إلى شسيء 
قبلهما » ولم يقبل الله ولا رسوله وَل شيعا در مما » وبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ما على عباده إذ هداهم إليها » ولهذا ذكرها الله تعالى في سورة 
النحل الي هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تعالى : ( يرل لياوع من 
ترم عَلَى من ياء ِن عادو أن ندرا نكم ل إل إلا أنأ انون وي 4 سو . 

وهي أصل الدين وأساسه » وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها » مكملات لها 
ومقيدة بالتزام معناها والعمل عقتضاها. 

وبالجملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام » وهي كلحة التقسسوى وهي 
العروة الوثقى» ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 


قال تعالى : ومآ رسلا ين قبل كين رُسُول إلا ُو إل ئه إل آنا بدن ي > 1 
ا:۰ 137 لل 
الم سلا 


رهي الركن الثاني من أركان الإسلام . 


الصلاة لغة : الدعاء" . 


. ۸۳-۷۹ انظر الدين | ج١1 ص ۱۳۰-۱۲۲ » معارج القبول ج۲ » ص ۰٤4۱ء القول المفيد ج۱ , ص‎ )١ 
3 3 3 3 اين‎ 0 
.454 أنظر لسان العرب ج٤٠ ص‎ " 


E 
.( وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » ومختعمة بالتسليم‎ 

قال تعالى : فظو عَلَى ألصَلَوت الصا الْوْسَطَئ وَُومُوا لله قن 2 ) [العددم. 
وقال تعالى : واف الَو آلصّلّؤة تھی قحف انکر ودر شير (معرسهها. 


وقال رسول الله بل : (بي الإسلام على حمس . . . ) ). وذكر منها الصلاة وقسال 
رسول الله ول : (وأس الأمر الإسلاء . ومفوصة السلاة وطروة سنافة الجضاد في سبيل الل) 
(» وهي أحد أ ركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما » وهي أول ما يشترطه 
يل بعد التوحيدء وهي ثانية أ ركان الإسلام » في الفرضية» فرضها الله تعالى على رسوله وَل ليلة 
الإسراء والمعراج في السماءء على حلاف سائر الشرائم» فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها 
الله تعالى مسين صلاة» ثم حففت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة . وهي مشتدلمة على حل 
أنواع العبادة » من الإعتقاد بالقلب» والإنقياد والإاخلاص › والحجة والخشوع» والخضوع 
والمشاهدة؛ والمراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوحه له والصمود إليه » والإطراح بين يديه» 
وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن » والتسبيح والتحميد » والتهليل والتكبير 
» والأدعية والتعوذ » والإستغفار والإستغاثة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار مسن 
الذنب إليه » والإقرار بالنعم له» وسائر أنواع الذكر . 

وعلى عمل الحوارح من الركوع والسحود والقيام » والاعتدال والخفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائل؛ منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية 


من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجحاس» وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى 
المساحد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك مما لم يجدمع في غيرها من العبادات وهذا قال 


. 41١-141١ لروض المربع: شرح زاد المستقنع : ج١ »ص‎ ١ انظر : حاشية‎ )١( 

(۲) سبق تخريحه ص ۲٠٤‏ . 

(5) رواه أحمد : ۵ » ص ۲۳۷-۲۳۱ » والترمذي جه ص 217-1١١‏ حديث رقم 7115 في الإيمان » وقال هذا حديثك 
حسن صحیح» وابن ماحة : ج۲ » ص 11714 حديث رقم : ۳۹۷۲ في الفان وصححه الألبان أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۲ 775 وصحيح سنن بن ماحه ج۲ ص 794 ج۳۹۷۲ 


3000-7 


ابي ج (وجعلت قرة عيينٍ في الصلاة) 9©. 

ولاشتمانها على معان الإبمان سماها الله تعالى لمانا » قال تعالى : وَمَا كان أله ِيْضِيمَ 
يكم 4 مهد 0 
حكم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة جحوداً وإنكاراً ها » كفر وحروج من ملة الإسلام» بإجماع المسلمين أما مسن 
تركها مع إكانه يما واعتقاده فرضيتهاء ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عدسها فقد صرحت 
الأحاديث بكفره ووجحوب قتله على اختلاف بين العلماء في ذلك20©, 
الإككسسسمسسمساة: 

هي الركن الثالث من أركان الإسلام . 

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهير©. 

وشرعاً : حق واحب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة » في وقت مخصوص”“. 
قال تعالى  :‏ وآلَذِينَهُمَ لِلرَّكَة فَنعِدُونَ م 4 [«رسرد:؛]. وقال تعالى : حا من الهم صدقة 
تطهَرَهُم ر رڪيه م ّا [ ارد N‏ 
وعن حابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بايعبته رسول الل َو علي إقاء السلاة وإيتاء 
الزخاة. والنسع لخُل.مسلو”). ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرفا الله تعالى 
بالصلاة» في اثنين وثمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسئة رسوله وأجمعت الأمة على 
فرضيتها. 

وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال وإئما ترك ذلك 
)١(‏ حاشية الروض المربع ج۱ ء» ص 45 ء انظر معارج القبول ج؟ / 1۲۸-۹۲١‏ . 
(؟) معارج القبول : ج۳ ص 1۲۹ ¬ 1۲۸ » انظر : فقه السنة : ج۱ ص 41 . 
27 أنظر لسان العرب ج۱ ص °۸ . 


() انظر فقه السنة : ج۱ ص ۸۳ » معارج القبول: ج۳ ص ۹۳۱-۹۲۹. 
البحاري : كتاب الركاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ج۲ ص ٠۰۷‏ حديث رقم .۱۳۳١‏ 


-04- 


لشعور المسلمين وكرمهم» وفي السنة الانية من الهحرة = على المشهور- فرض مقدارها في كل 
نوع من أنواع المال » وبينت بياناً مفصلاً. 

ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
لن منعها . قال تعالى : و وَآلْذِينَ كرو الدْهَبٌ والب ة ول يُفِقُوتها في مسبيل أله 
قرحم يكذا ب ليم @ 4 [دء». وف الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : (ها من ساحيى هيم ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إا شان يوء القيامة 
سفدتم له سائ من ناو فأحفيي ليها في نار جنه . فيشُوي يها جنية وجبينة وظشرة . 
شلا بردت أميدت له في يوء كان عقحاره خمسين ألم منة حتى يقضي بين العباد . 
فيري صبيلة. إها إلي الجنة وإما إلي النار .. . الحضيثك) . 


حكم مانعها : 

الزكاة من الفرائض الي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدينء 
بحيث لو أنكر وجوها أحد حرج عن الإسلام» وقتل كفراً إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه 
يعذر هله بأحكامه . 

أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوها » فإنه يام بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عسن 
الإسلام» وعلى الحاكم أن يأحذها منه قهراً ويعزره » ولو امتنع قوم عن أدائها مسع اعتقسادهم 
وجوها وكانت لحم قوة ومنعة فم يقاتلون عليها حى يعطوها" . 


٠34817 مسلم في الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ص ۳۸۲ ح‎ )١( 
انظر حاشية الروض لمربع : ج۳ ص 111-1517 » وص ۳۹۴۳ - ع 74 » فقه السنة : ج۲ » ص ۲۹۳-۲۹۲ ء معارج‎ )۲( 


الفبول : ج۲ ص ٩۳۱‏ ¬ 81917 . 


-- 


الم -ام: 

هو الركن الرابع . 

الصيام لغة : جرد الإمساك" . 

وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة » في زمن معين من شخص معين . 
وهو ركنن من أ ركان الإسلام وفرض من فروضه » دل عليه الكاب والسنة. قال 
تمالس : يلاها الذي ءامو كليم آلصَيام كنا كب على لير قبل 
کم خرن @ > [ سرعم 

وقال رسول الله وَل : (بنٍ الإسلام على حمس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام 
وسيلة إلى التقوىء لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات › والزهد في الدنيا » والترغيب فيما عند 
الله » ولما فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد وجوبه » أما من تركه عمدا مع الإقرار 
بوحوبه فإنه يقتل ما لم یتب . 
ا ج : 

هو الركن الخامس . 

الحج لغة : القصد" . 

وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص”؟ . 
وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام » أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض 
من فروضه . قال تعسالى : ( وله على الاس جب الت مَنِأتطا إل سبلا ومن كَفرَ قآ 


عي عن للم ) [ آل عمران:۹۷] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (سذل وسول الله ل أي الأعمال أفضل ؟ قال: 
إيمان بالل ورسوله . قيل ؛ ثه ماعنا ؟ قال: جصاد في سیل الله , فيل : ثه ماطا ؟ قال هج 


© لسان العرب ج۲ ص .٠٠۰‏ 
انظر حاشية الروض المريع : ج۳ ص 547-545 » فقه السنة: ج۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 
7" لسان العرب ج۲ ص ۲۲۹. 


ك2 


انظر حاشية الروض المربع ج۳ ص 498. 
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لمج مص ل 


-551- 


عبروو) (. ومن الحكم في فرضية الحج والله أعلم (ليشهدوا منافع لهم ) سواء كانت منافع 
دنيوية أو أخروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاجته تعالى إلى الححاج كما باج 
المخلوق إلى من يقصده ويعظمه › فإن الله تعالى غي عن العالمان . 

وقد أحر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم › لأن الصلاة عماد الدين » ولشسدة الحاحة 
إليها » ولتكررها كل يوم مس مرات . ولكوما أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزكاة 
لكونها قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنةء ولشموها المكلف وغيره » ثم الصوم لتكرره 

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن الحج يجب في العمر مرة واحدة » 
أما الصيام فإنه يتكرر كل عام » ويجب في كل عام لذلك قدم على الحج. 

ولا شك في أن من أنكر وحوب الحج فقد كفر(". 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 

أي فالتزموا هذه الأ ركان » وحافظوا عليها لأا عماد الدين فإن ضيعتموها فلا إسسلام 


لكم. 
لل ص: 

وذروة الدين أعلاها الجهاد مى لحقه ولأهل الكفر مضطهد 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام الخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له مسن الأهمية 
العظيمة في دين الإسلام » حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج » تحتاج إلى طمأنينة وظلهور يد لإقاضها 
والتصدي لمن فى عنها > کان الجهاد لازما » لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل الجهد في قتال الكفاء ويطلق أيضا على جاهدة النفس والشيطان والفساق . وهو 
ا 


٠ 1٤١ ح‎ ٠۰١۳ البعماري كتاب الحج باب الحج المرور ج۲ ص‎ )١( 
٠ 501-849 .ف فقه السنة: ج۱ ص‎ ۰-٤۹۸ (؟) انظر حاشرة الروض المريع : ج٣ ص‎ 


-- 


فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من المحرة. 


والأدلة على فرضيته كثيرة منها 

قوله تعالى : اَن لِلّدينَ قثو TA‏ رآ عَلَىْ رهم لَقدرأج ) 1[سع»م. 

وقوله تال : و وَقنثوأى سيمل آل الین یوگول تعدا برك آل لا جتنيس © > : 

[ قرفن 116 8 
وقال رسول الله لق : (أهرلته أن أقاتل الناس حتي يشصدوا أن لا إله إلا الل . . . 0 

الحصيش) 0 : 


وقال رسول الله كَل : (راس الأمر الإملله . وهموسه السلاة وطروة ستافة الجمات 
فى سبيل ال ) . فالجهاد ذروة سنام الإسلام » وأرفع خصاله » > لأن فيه بذل المهج والنفوس 
دفاعاً عن الدين» وإقامة لشرائعه » وقنالاً لأهل الكفر » وتصدياً لهم ليكون الأمر كله لله . 

والجهاد هو الذي يفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان المدعي » فمن صدق إكانه بذل مهجته 
وماله لربه » لعلمه أن في الجهاد حيري الدنيا والآحرة » وفيه إحدى الحسنيين » إما النصر وإمسا 
الشهادة . 
قال تعالى : 103 قر ی یں المؤمني اشد شی واه ومو لھم بأري لَه مالجئة قيثو 

9 0 OL 1 


المبحث الحادي عشر 
جامع وصف الإحسان 
الص: 
هذا والإحسان في سر وفي علسن أصل ومعناه عن خير الورى يرد 
أن تعد الله باس تحضار رؤيته إياك ثم كمسن إياه قد شهدوا 
السك ا و ت 
)١(‏ يعاري : في الان باب فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فلو سبيلهم ج٠‏ ص ۲٠-١۷‏ . مسلم: في امات باب 
الأمر بقتال الكفار ص e‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ۲٣۷‏ . 
(۳) انظر حاشية الروض المريع: ج٤‏ ص ۲۵۲ - ٠٠۸‏ , 


-- وتتش لو ل 


-- 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. 
فيقول : إن الإحسان في السر والعلن أصل هن أصول هذا الدين ومرتبة من مراتيه» بل هو أعلسى 
مراتب دين الإسلام وأعظمها خطراً » ذلك أن أهلها المودون ها على وجه الكمال هم السابقون 
بالخيرات » المستحقون أعلى الدرحات عند الله تعالى . 
والإحسان في اللغة هو : إحادة العمل وإتقانه وإخلاصه . 
وني الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك (©. 
قال تعالى : 
وآ معَالْدِينَاتقوأ َآلدِينَ مم مُحْسِنُونَ @ 4 [الح:ه؟1]. 

وقال تعال : وإ اير انرا ولحت إن لا شيع رمن اخسن عتا ي » 
[اكهف:.-]. فالاحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الدين؛ 
وقد ورد معناه عن ير الورى وهو سيدنا محمد ب » حيث فسر الإحسان تفسيرا جامعاء لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين » وذلك لما أعطاه الله إياه من جوامع الكلم » فقال 45 : (الإحسان 
أن تعبد الل انك تراه . فإن لو تكن تراه وإنه براك). 
وقول الناظم : 

أن تعبد الله باستحضسار رؤيته إياك ثم كمن إياه فد شهدوا 

إشارة إلى هذا المعين الذي ذكره الرسول 45 ٠‏ 
فالإحسان بهذا المعيئ يكون على درجتين » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان : 
المقام الأرل : 


وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة » بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على مقتض-ى 
بستنت سمب 

(۱) انظر معارج القبول ج۲ ص 511 ٠‏ 

(' سبق تخريجه ص ۰۸۹ 


-954- 

مشاهدته لله عز وجل بقلبه» فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه 
بين يديه كأنه يراه » أوحب له ذلك الخشية والمنوف » والهيبة » والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
المقام الاي : 
مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له واطلاعه عليه وقربه منه 
وذلك بعنعه من الإلتفات إلى غير الله تعالى» وإرادته بالعمل » فيكون بذلك مخلصاً لله تعالى . 

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول » وهذا أتى به الني وَل تعليلاً للأول » فقال: 
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإخلاص أولاً » ثم ذكر مقام المشاهدة » ذلك أن مقام المشاهدة لإ 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإخلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تعالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كانه 
يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للإحسان (0, 


.54-414 حاشية الأصول الثلانة ص‎ ٠١١7-5548 معارج القبول: ج٣ ص‎ » ١545 انظر أعلام السنة المنشورة : ص‎ )١( 


6= 
المبحث الثاي عشر 
"باب نؤاقض الإسلام أعاذنا الله منها " 

بعد أن تحدث الناظم رحمه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإيمان 
والإحسان" شرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين» الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بالله تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا يخرج من الإجان إلا إذا أنكر وححد ما دحل به 
فيه ذلك أن الإنسان يدخل الإيمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين» فإن صدر عنه ما ينائي هذا 
الإقرار فقد حرج من الإيمان إلى الكفر. 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي الي يرتكبها الإنسان لا تخرحه من الإيمان» إلا إذا استحلها. 

ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المخرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير مخرج عن الله 
وذكر بيان أنواعه» وكفارته» ومن يصبح هذا الشرك شركاً كما سيأتي بيان ذلك مسن خصلال 


الشرح. 
اص : 

وليس يخرج من الإسلام داخله إلا یانکار ما فيه بهيرد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الإنسان لا يخرج من دين الإسلام إلا إذا 
أنكر أمراً من الأمور الينٍ حاء ها الإسلام » ويقصد بذلك الأمور المعاومة مسن دين الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً للرسو ليله » وللقرآن الكريم » وهذا في حد ذاتسه كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا يخرج العبد من الإيمان » إلا يححود ما أدخله فيه" . فالله تعالى قد جعل للإيمان 
والإسلام مدلا وباباً يدحل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين » فمن دحل في الإسلام من ) 
هذا الباب فإنه لا يخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد ينافي هذا الإقرار وهذا 
التصديق. 

والناظم هذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام » وهي كثيرة متعددة » قد أجملها شيخ 


-۴- 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
- من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم » ويسأهم الشفاعة » ويت و كل عليهم كفر إجماعا. 
-٣‏ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
4- من اعتقد أن غير هدى الني أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي 
يفضل حكم الطواغيت على حكمه يله فهو كافر(. 
-٥‏ من أبغض بشيء ما جاء به الرسول ل ولو عمل به كفر. 
-٦‏ من استهزأ من دين الرسول وَل » أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر » ومنه الصرف والعطف » فحسن فعله أو رضى به كفر . 
۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 
9- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد يل » كما وسع الخضر عليه 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
-٠‏ الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به"©. 
هذه نواقض الإسلام » الي إذا فعل المرء واحدا منها حرج بذلك من دائرة الإسلام ودعصلى 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


للضصض: 
أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن المعاصي الخارحة عن هذه النواقض 
مهما عظمت فإِها لا تخرج المرء من الإسلام؛ إلا في حالة واحدة وهي حالة استحلاله هذه 
المعصية؛ وإن لم يفعلها فمن استحل شيئا مما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر بما أنزل على 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية: ص ٤٥۸‏ . 


(۲) انظر کتاب مجموعة التوحيد : ص ۲۳۳-۲۳۲ » الإمان أركانه حقيقته ونواقضه لحمد نعيم يأسسسين » ص ۲۱۲-۱۹۸ء 
شرح نواقص الإسلام لأسن بن علي العواحي . 


-۹۷- 


محمد ع . 

ويقصد الناظم بالمعاصي كبائر الذنوب الي ليست بشرك » وقد اختلف العلماء في تعريف 
الكبيرةء إلا أن أجمع تعريف ها هو (أنها كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا » أو وعيد في 
الآخرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إيمان) (. 

قال الإمام الطحاوي : 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) ). 
وقال الإمام النووي : 

(وأعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه أهل الحق» من السلف والخلف؛ أن من مات 
موحدا دعل الجنة قطعا على كل حالء . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاء وجعله كالقسم 
الأول» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدله الجنة» فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الحنة أحد مات على الكفر 
ولو عمل من أعمال البر ما عمل) ©. 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين من آهل الكبائر » فام يفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسائر المومنين لا يخرج من الإيمان ععصيته» وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب » 
اسم الإيمان بالكلية » بل يقال عنه أنه مؤمن ناقص الإيمان ؛ أو مؤمن عاص » أو مؤمسن بإمانه 
فاسق بكبيرته» والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الفوارج: ولا في منسزلة بين 
المزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه 
وغفر له وأدخله الحنة بر حمته وفضله » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» بعدله وحكمته ثم أدخله الجنة» 
والحق أنه لا يخلد في النار حلافا لمذهب المعتزلة والمخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار». 


. "58 لوامع الأنوار البهية : ج١ » ص‎ » ٠٠١ انظر شرح الطحاوية : ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح الطحاوية : ص ٤۳۲‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم : ج١‏ 2 ص ۳۳۱ . 

(2) انظر لوامع الأنوار البهية : ج۱ ص 556 ء شرح الطحاوية : ص 455 » معارج القبول : ج۲ / ٠٠٠١١-1١۳۹‏ 


-4- 
ال ص : 
والكفر إن كان عن جهل الكفور فیک ذيب ككفر قريش حينما مسسردوا 
الشرح : 
بعد أن أشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلالهم 
ها : شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المخرج من الملة» ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي منافي لقول القلب وعمله » ولأحدهما وهو مخرج من الملة . 
كفر عملي » لا يناي قول القلب ولا عمله » ولا يستازم ذلك وهو كفر أصغسر يناي كمال 
الإمانء ولا يناي مطلقه » وسوف يأ الحديث عنه . 
وأما أنواع الكفر الإعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفر 
الجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا » كغالب كفار قريش » ومن قبلهم من الأممء 
الذين تكبروا وتجيروا عن قبول الحق » وذلك لهلهم وسفاهة عقوم . 
قال تعالى : الین دوأ التب ويا رسلا بم رُسُلَنَافَسَوْفَيَملمنَ @ ) زس.... 
وقال تعالى : وَأَعْرِضَ عن آَلْجَهِلِيتَ @ 4 [ارند::0. 


وفال تعالى : ومن اطم مم فر على لَه دبا أ كدب پاق ځا َةَنَس فى جَهنُم 
مَتْوَى عفرن 2 > [ السكيوت:18], 


ال ص : 
أو كان عن علمه فهو اللمحود ككف بار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر . وهو كفر الجحود. 
وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطنا » ككفر 
فرعون وملأه .كوسى عليه السلام. 


-1۹- 
قال تعالى : ف وَجَحَدُو رها واشتيفتتها شه ًا علو [هسر»٠.‏ 
وككفر اليهود محمد ولق قال تعالى : قلا جام عقوا قروا يف @ 4 ه٠‏ 
وقال تعالى : < ون ريا متهم ُو حى وهم َْلَمُونَ وي ) ( هرد ٠‏ 
الل ص : 
أو بالإباء مع الإقرار فهو عنا د كالرجيم إذ الأملاك قد مجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الإقرار به» ككفر إبليس عندما رفض السجود لسيدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعالى : < ولذ قلا ملب کهآ جوا م مْسَجَدُوا إ5 ايس أبَئ اشک وان ِن 
آلکفر © > [ فر .)۴٤‏ 
اص : 
أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذي أربسع ترد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الرابع من أنواع الكفر وهو "كفر النفاق" وهو ما 
كان بعدم تصديق القلب وعمله » مع الإنقياد ظاهراً رئاء الناس » ككفر ابسن سلول وحزيه 
والذين قال الله تعالى فيهم : < نالاس نيول اما باه یالیو مالل خر رمَا م يمني @ 


ملد ناله وَآنْدِينَ اموا وم 3 : مدعو إل نف سهم وَمَا يشعرون © 4 ر . 


وقال تعالى : ذلك ائم اوآ قروا قطيِع عَلَى كثوبهم فَهْمْلا يَفَْهُونَ @ 4 [سعردم. 


وقول الناظم : "فهذي أربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة , الي ذكرها » فهي ترد وتقسيع 


لات 

بين الناس ما جخرحهم عن دائرة التوحيد (). 
الص: 

مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسسان معه بنعقسد 

كذا لسائر أعمال الجوارح فأعب لسم أربع قابلتها فاستوى العدد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أنواع الكفر » شرع هنا في ذكر الأمور الجامعة للإمان وهي : قول 
القلب وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل اللسان وسائر الجوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة هذه الأمور الأربعة الحامعة للإبمان » أو لمستلزمات 
الإيمان الأربع . 
وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العددء فكما أن للكفر أرب أنواع فإنه 
لمان أربعة لوازم» فتساوى عدد الأنواع» وعدد المستلزمات » وإن كانت متضادة ومتعاكسة في 
المعى". 
المبحث الثالث عشر 
(باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) 

لس ص: 

والشرك قد جاء منه أصغر وهو أل رياء من سوى الرحمن ماعبدوا 


)١(‏ أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حامساً وهو كفر الشك » وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصديق والتكذيب ‏ كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج السالكين: ج1 ص ۰۳۹۹ 
۷ » وكتاب ججموعة التوحيد ص ٠١‏ . 

(۲) انظر أعلام السنة المنشورة : 149-١45‏ ء كتاب مجموعة التوحيد » ص ٠١‏ عقيدة ! لمسلمين والرد على اللحدين 
والميتدعين للبليهي» جاص 41-۳٤4‏ . 


“¥= 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر. 
فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يع دون إلا 
الله إلا أن بعض أعمالهم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراءاة ورياء أي أريته أني على حلاف ما أنا عليه . 
وهو مصدر من راأي يرائي مراءة عمل عملاً ليراه الناس. 
الرياء شرعاً : ترك الإخلاص في العمل يملاحظة غير الله فيه 9©. 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية » والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الاس لها 
فيحمدوا صاحبها(؟» ويدخل في الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس » ويقال له مسمع . 
قال رسول الله يل : (من صمع سمع الله به ٠‏ ومن يرائي يرائي الل به) ©. 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاةء والسمعة لما يسسمع كالقراءة 
والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك الحديث بما عمله . قال تعسالى : لَفَمَن كان مرَجُوأ لقا َيه 
يملعملا صلا و ُفْرلكبعِبَادة ريم أَحَدا و2 ) 1هيد:.01. 
والرياء حلق ذميم وهو من صفات النافقين . 
قال تعال :$ ردقام إلى الوه قامُوا كسا رآ الئاس ولا هذ كروت الله 
© س 
والرياء من الشرك الأصغر › وهو وإن لم يكن مخرجاً من الملة إلا أنه منقصاً لواب العمل» ورعا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 


ر١)‏ أما القسم الأول وهو الشرك الأكبر فقد سبق ذكره» والفرق بينهما أن الأكير مخرج من الملة» والأصغر غير مخرج من الملنة 
ولكنه ينقص ثواب العمل؛ وقد يحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان العرب: ج٤‏ > ص 785 ء والقول المفيد» ص ٠ ۲۷١‏ 

(5) انظر التعريفات للجرحاني : ص ٠ ۱١١‏ 

(4) انظر فتح الباري : ج۱۱ ء ص 7955 ٠‏ 

(ه) البخخاري في الرقاق باب الرياء والسمعة جه /ص ۲۲۸۳۲ - ۲۳۸۲ ء ح 11۳١‏ » مسلم في الزهد : باب تمرم الرياء ص 


155 اح ۱۹۸ 0 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ب قال (قال اله تعالي أنا أي الشرغاء من 

الشرك. من حمل عملا أشرك معي فيه ثيري ترشتة وشرغه) (©. 

وقول الناظم : كمن يصلي لري ثم زينها . . . الم 

إشارة إلى قول الرسول كلك (ألا أخيرهه يما هو أخوفم عليه مني من المسيع الدجال 

فألوا: بلى . قال؛ الشرك الخقى . يقوء الرجل فيسلي ويزين سلاته لما يري من نظر وجل 

إليه)29 

فالشرك الأصغر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : ٠‏ 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشكتء أو بالفعل مفل 

الانحناء لغير الله تعظيما. 

والخفي : ما كان في القلب مثل الرياء » لأنه لا يبين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأحفى. 

والعلة » في كون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى , أنه حسن هذه الصلاة وأتم 

ركوعها وسحودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحل» فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه وهذا شرك. 
(حكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيسهم ( وَإذَا اموا إلى آلصّلَة قاموا كُسَالَئ يرون لئاس 
ول بذ کرو آل الگ قل 2)) اسدريم. 

فهذا هو الرياء الحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآحر» في فرض الصلاة والصيام» 
وقد يصدر في الصدقة الواحية أو الحج» أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » فإن الإحلاص فيها عزيز» 
وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. 

۲) أن يكون أصل العمل لله وشا رکه الرياء؛ فان شا رکه من أصله فعمله باطل مردود عليه كما 

(۱) مسلم في الزهد باب تحرم الرياء ص 1١55‏ ح ۲۹۸۰ , 


(۲) مسند أحمد ج٣‏ › ص ٠‏ ء وابن ماحه لي الزهد » باب الرياء والسمعة ج۲ حديث رقم ١405‏ قال في الزوائد إسناده 
حسن » وأخرحه الحاكم في المستدرك ج٤‏ ص ۳۲۹ وصححه . 


--~ 


قال تعالى في الحديث القدسي (أنا أغئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه 

غيري ت رکته وش ركه). 
وإن شارك الرياء العبادة في أثنائها بمعين أن أصلها كان لله ثم طرأ عليه الرياء » فإن كانت العبادة 
لا يبي اوها على آحرها فأوها صحيح بكل حال والباطل آخرها. 
مثال ذلك : رحل عنده ألف ريال أعدها للصدقة » فتصدق بنصفه مخلصا لله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أخلص فيه لله يكون صحيحاً » والنصف الذي طرأ على نيته فيه الرياء فهو باطل 
مردود عليه. 
وأما إذا كانت العبادة يبن آخرها على أولها فهي على حالين : 
/١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يؤثر عليه شيتاء لقول الي كل 
(إن الله تجاوز لأمتي عا حدئت به أنفسها ها لو تعمل به أو قشله) (. 
مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله وني الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئاً. 
؟/ أن يطمعن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميع العبادة لأن آخخرها بن على أو لما 
مرتبط به . مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله» ولي الركعة الثانية طرا عليه الريساء 
لإحساسه بشخحص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها 
0 0 
/٣‏ ما يطرأ بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى 
بالصدقة » فإن هذا العدوان يكون إمه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلها. 
قال تعالى : يها دين اموا لوا دكم ألم ولذ »[برد»د). هذه صورة 
الرياء الب تقع في العبادةء ونسأل الله أن يجنينا الوقوع فيهاء وأن يجعل كل أعمالنا حالصة لوحهسه 
الكريم آمين. 
الل سص: 

كذلك الحلف بالمخلوق من ولن كا الأمانة والأباء والولد 


)١(‏ البخاري في الأمان والدنور : باب إذا حنث ناسيا» ص ۱۲۷۲ حديث رقم 1114 » ومسلم في الإمان : باب تاوز 
الله عن حديث النفس » ص 75 / ح 1117 . 
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الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغي الله » كالحلف 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" وكالحلف بالأمانة» والآباء والأولادء فإن هذا الحلن شرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل أدرك عمر بن الخطاب يسير في 
ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إن الله يهاه أن تحلفوا بِآبانكُو من ان حالف ليله بالل 
أو ليصمت) .٩(‏ 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يله : (ليس منا من حلف بالأمانة) 69 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنمسا 
هي لله وحده» فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك الحلوف به » وصرف شيئاً من الأمور الخاصة 
بالله لغيره» مما يوقعه في الشرك بالله ٠‏ والقسم يفير الله وإن کان شركاً أصغر إلا أنه صح اکر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة. 
حكم ما ورد في القرآن من القسم بغير الله : 
أما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليسل والنهار . . . ال 
فالجواب عن ذلك عا يأني : 
/١‏ إن فيه حذفاً » والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
۲/ أن هذا من فعل الله تعالى » والله لا يسأل عما يفعل بل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. 
*/ أن القسم هذه المخلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأنها والمتضمنة للثناء على الله با تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا . 


)١(‏ البحاري في الأعان والننور ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم ج ص 7444 ح 1۲۷١‏ مسلم في الإيمان باب النهي عن الحلف 
بغير الله ص .۱۹٤١ 1۷١‏ 

(۲) مسند أحمد جه ص 707 وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة جا ج550 

(۴) أنظر فتح الباري ج١١‏ ص فت ع الف 5 


* ات مم ا SEE‏ 
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السص: 
وبالشهادة فالساهي يكفر كي بقر في القلسب معناها ويرتصد 


المفردات : 
يرتصد : الراصد بالشيء الراقب له (). 
والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسياً » فإن كفارة ذلك الحلف » وذلبك 
اليمين غير المتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناهها في القلسب»؛ 
ويرتصد أي يراقب ذلك المعين فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغير الله تقد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزى » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشاهة الكفسار 
بالإقرار بشهادة التوحيد » حن لا يقع في الشرك بالله . 
والناظم بهذا البيت يشير إلى حديث رسول الله ل (من حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الم . 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » فإن كان معتقداً لتعظيمه فهو شرك أكبرء وإن کان ما 
يجري على اللسان سهواً دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشسهادة 
التوحيد“". 
اس ص: 
ونحو لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشتت الكل منتقد 
وهكذا كل افظ في هتسوية بلله جل ولكسن ليس يعتقد 


٠ 197 انظر القاموس المحيط : ج۱ ص 744 . لسان العرب : ج۳ ص‎ )١( 
31174 (؟) البعداري كتاب الأمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى وبالطوافيت ج | ص ۰ / حديث‎ 
معارج القبول ج١ 44<-. . 4 الدين ا خسالص جا‎ 4 ٠ ۲-۴۳۸٤ انر فنع اجيد ص © 06-14[ » القول ا خفيد ص‎ /( 


ص ۲٤‏ ج۲ ص 145-146 
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الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية الي يقع فيها بعض الناس» وهسي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الأكبر. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وشفت. 
وأي لفظ من الألفاظ الي فيها تسوية بين الخالق والمخلوق؛ مثل مالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا متوكل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن جرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمخلوق فهي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها التسوية بين الخالق والمخلوق هي 
شرك أكبر . 
والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قسال 
له ما شاء الله وشكت فقال : أحعلتن لله ندا بل ما شاء الله وحده(). 


. ٠٠۲ - ۲٣۳ مسند جمد جد » ص ۲۲ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح الحيد ص‎ )١( 


017 
والسبب في هي الرسول بل هذا الرحل عن مثل هذا الكلام » أن هذا الكلام فيه تسوية بين 
مشيئة الله ومشيئة الرسول بل وهذا شرك ذلك أن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة خلقه ومختلفة 
عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى » تعالى الله عن ذلك علواً كبواً. 
الل ص : 
ولائتفاء العساوي جازم مكا ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حى لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو ب (م) . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشعت » ونقع في الشرك بالل نقول : (ما شاء الله ثم شعت) . 
وهكذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليهء آمل 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب » فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شعت) يسدل 
على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيئة المخلوق. 
والناظم ذا البيت يشير إلى قول الرسول بال (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن قولوا ما 
شاء الله م شاء فلان) (). 
فاستبدال الواو ب "ثم" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله وله وبإجماع أهل العلمء 
ذلك أنهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه يمثل هذه الألفاظ» لورود النص ها عن رسول الله ل . 
وهذا هو اللفظ الحائز » وإن كان الأفضل منه أن نقول ما شاء الله وحده» لأنه أكمل في 
الإخلاص وأبعد عن الشرك. 


والبصير العاقل يختاز لنفسه أعلى مراتب الكمال؛ في مقام التوحيد والإخلاص . 


(1) مسند امد جه » ص لا وأبو داود » حديث رقم ۰ ورواه النسائي وصححه أنظر قتح افيد ص 917. 


-¥A- 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ي كما في حديث ابن عباس السابق الذكر.‎ 


الص: 

والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا ال نفاق كل على نوعين قد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر » شرع هنا في بيان أن كلا من : الكفر 
والظلم والفسوق والنفاق » ترد في الشرع على نوعين متغايرين؛ وإن اتحد اللفظ فيهما والمعئ › 
ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافياً للإيمان بالكلية » ومخرحاً من الملة » ومنها ما يكون أصغسرء 
دون ذلك ومنافياً لكمال الإيمان » ولكنه لا يخرج عن الملة. 
لسص: 

فالكفر باللهُ معلوم وسمي بال عفر القتال لذي الإسلام يعتمسسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكبر مخرج عن الللة» وهو الكفسر 
الإعتقادي الذي سبق وأن ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلك» وهو الكفر العملي الفسير 
مخرج عن الملة » وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بقاء إسم الإبمان على من 

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض» كقول الرسول ولع (لا ترجعوا بدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض) © 

وقوله ي (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ©. 


6401-4٠00 معارج القبول ج١ وص‎ » 45١-408 القول المفيد ج۲ » ص‎ » 787 ٠ 7917 انظر : فتح انید ء ص‎ )١( 
. 547-545 فتح الباري ج١١ »ص 41-676 ه. الدين الخالض ج١ ص ۲۲۰۹-۲۲۲ وج۲ ءا ص‎ 

(؟) البحاري كتاب الفعن باب لا ترحعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج” » ص ۲۵۱۹۳-۲۵۹۲ / حديث رقم 
٩‏ ومسلم في الإيمان باب لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج٠١‏ ص 08-01 , حديث رقم 
56 

(۳) البحماري في الإيمان باب حوف المومن من أن يحبط عمله ج١‏ » ص ١۲۷-۲ء‏ حديث رقم 48 وفي الفعن لا ترحعسوا 
بعدي كفار يضرب بعضکم رقاب بعض ج / ص ۲١۹۲‏ عومسلم في امان باب قول الرسول و سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر ص 1ه حديث 514 . 


- ۷4 - 


فقد أطلق النبي لل على قتال المسلمين بعضهم لبعض الكفر» وسمى من يفعل ذلك كافراً مع أن 
اله تعالى يسول : وإن لقان ميدي عدوأ متلا مهما ). إلى قوله تال : ننا 
لومون رة فَلْملِسُوأ بين لحوَبَكمٌ [شعرت.ه-.١].‏ 
ايت الله تعالى لهم الإبمان وأحوة الإمان ولم ينفها عنهم › فدل ذلك على أن هذ الكفر 
العملي دون ذلك الكفر الإعتقادي المخحرج من الملة. 


اص : 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق مده الفش والحسد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك مخرج من الملة؛ من ذلك ظلم 

الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تال : ول تدع من ُو اله مَالا يََمُكَ لا َك قن عت فإك ادبن © > 1 
بونس: 19١3‏ 
وقوله تعالى : وات > اشر طلم عَطِيكي) هدم . 

من النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما في قوله تعالى : (ولا تُمْسِكُوهُنٌ ميرارًا 
ت وَمَن يَفْعَلٌ ذلك فَقَدَ للم تفس € [ اليقرة: 771]. 
ذلك أن الرحل كان يطلق زوجته فإذا قاربت انقضاء العدة راحعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره 
ثم يطلقها مرة ة أحرى» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدة, 
فنهاهم الله له تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : وم نمل ذلك ققد طلم تسد > [ردم). 
فهو هنا قد ظلم نفسه بمخالفته لأمر الله لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله فدل 
ذلك على أن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم (©. 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين لتاس من الغش والحسد » في تعاملهم مسح يعضهم 
البعض » » فإن هذا أيضاً يعتير ظلماء أ ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه » 


(1) تفسير ابن كثير ج۱ أ ص ۲۸۸ ۰ 


= 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله تعالى . 
لص: 

والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسسلام ييتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكير مخرج من الملة» ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمثال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم فاسقون» قال تعالى :3 إرك 
لفقت مُمْالتسثرت © 4 [سد»م. 
ذلك أنهم فسقوا فسوقاً أكبر » وهو الكفر المخرج من الملة» لأنهم لم يقبلوا الإيمان » ولم يوحدوا 
الله تعالى » بل أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفرء وذلك فسوق أكير استحقوا به الخروج مسن ملسة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : إل إبلِيس كان مِنَ الجن فَفْسَقَعَنَ أثر رمه 4 [اعهد..ه] . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستكياره عن الإيمان في الكفر الأكبر المخرج من الملة فاسستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المحرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائسرة الإسلام وإنا يوقعه في 
الفسوق الأصغر. قال تعالى في القذفة : ( و تذثرا َم مهد أا زك مم انين ج » 
[دور:»]. فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيجة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله » فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوقء ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكر» فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
اص : 

كذا النفاق أنسى في الكفر أقبحه وجاءفي وصف ذي خلف لا يعد 

أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا ‏ والخائنين ومن إن حدئسوا فنسدوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من التفاق ما هو أكبر خرج عن الملة » ومنه ماهو 
أصغر دون ذلك . 


-كلخم؟- 


فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأسفل 
من النار » قال تعالى : َِنْآنسْتَفِقِيَ ي آلدرك الأسقل من لار 4 torn]‏ 


وقال تال : وإدا جاب آنمتففوة قاثوأ َه دك رسو اف وة بنك ترون وال شه د إن 


آلْمُتَلفق نَ لَكَدَبُورتَ © ) [شهرد:]. 


فهؤلاء المنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الأكبر المخحوج 
من الملة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله يك من صفات النافقين » ذلك أمم إذا وعدوا أحلفوا 
» وإذا حدثوا كذبواء وإذا التمنوا خانوا الأمانة وأفشوا الأسرار » وإذا خاصموا فجروا. 

فهذه الصفات من أتصف بواحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق: ومن اتصف ها جميعاً 
كان منافقاً خالصاًء إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكبر المحرج من الملة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال (آية المنافق ثلاث ؛ إطا حدث طب وإطا 
ود أخلفه . وإطا ائتمن خان) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال (أريع من ُن فيه 
هان منافقا حالصا ومن انت فيه خسلة عنمن انت فية خسلة من النفاق حتي يبط , 
إطا ائتمن هان وإطا جحد طب : وإطا ماهد تسر . وإطا خاصو فجر) 2. 

هذه الصفات الي ذكرها رسول الله َل هي الي ذكرها الناظم مثالاً للنفاق الأصغر الغير مخسرج 
من الملة 7. 


٠*١ ح 77 » ومسلم كتاب الإيمان باب حصال المنسافق ص‎ / 7١ البحاري كتاب الإبمان باب علامة المنافقين ج٠ ص‎ )١( 
. 7۳ 

(۲) المرحع السابق نفس:الجزء والصفحة عند البخاري » ح٠٠‏ » ومسلم ص 61-05 كتاب الإيمان باب حصال المتسافق 
عده. 

(۳) انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ٠١۳-۱٤۸‏ > ومعارج القبول ج۳ / ص ٠١1۹‏ = 1 


-م18- 


المبحث الرابع عشر 
(باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي) 
سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر » وبينا أنهم لا يسلبون الإبمان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق » وإغا هم مؤمنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإيمان أو فساق _ 
يكبرقم ء مؤمنون بإعائهم وأنهم لا يخلدون في البار مهما عظتئت ذنوجم حلاف للخوارج والعتزلة 
كما سبق وأن بینا . 
ولي الأبيات التالية يبين الناظم معن النصوص الي ورد فيها نفي الإبمان عن مرتكب بعض 
المعاضي . 
الللسص : 
وحيث ما نفي الإيمان في ألر عمن عصى من التوحيد قد عقدوا 
فالمسستحل أو المقصود فارقسه ٠‏ إيمانه حالة العصيسان يصطعد 
أو المراد به نفي الكمال وعن2 تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب أما أن نكفره ققد رددنا علسى القسرآت إذ مسد ےر 
ان لبت الله للجان الأحوة وال يمان ما قال فيه كافسر ردو 0 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكي بعض 
المعاصي من أهل التوحيد » ومن هذه النصوص قال الرسول وك (لا يزفي الزاني حين يزنيي 
وهو مؤمن , ولا يشريه الخفر حين يشربها وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق 
وسو مؤمن) (. 
فما معن نفي الإيمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الإان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نفي 
الإبمان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فإن كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق» مستحلاً هذه المعاصي» فهو كافر كفراً أكبر خر 
من الملة» وني هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعلها مادام قد 


() البخاري كتاب الأشرية ج© ص ١١1لا‏ حديث 5789 . 


/ 
-A-‏ 
استحلها. 
أما إذا كان غير مستحل ها فإنه عند ذلك لا يخرج عن ١‏ لتوحيد وبذلك لا ينفي عنه الإيمان 
بالكلية وإنما يكون نفي الإيمان الوارد بالنص وما شاه له معنيان : 
)١‏ أن يكون معي ذلك أن الإبمان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك . 
۲) أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإيمان لا نفي مطلقه؛ ثم يقول الناظم إن أهل العلم قد 
ذهبوا إلى هذين المعنيين. 
وإن تفسير هذه النصوص هذا المع أفضل وأعظم من أن تكفر هولاء العصاة كما فعل الخسوارج 
لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكريم ونغالطه» والعياذ بالله. 
ذلك إننا نحد في القرآن الكريم أن الله تعالى قد أثبت للجناة من أهل التوحيد والإيمسان أخموة 
الإيمان ولم يقل عنهم أنهم كفار أو أعداء لنا 
کما قال تعال : ون طابقا ورین شترا : فَمتلِحُواببتهْما ». إلى قوله تعالى : (َإنُمًا 
لومون نَإحَوةة تلحو بين کرک راقرا أل لملْكمَتْرَحُونَ ‏ € [سمرت:ه-:]. 
وقال تعالى في آية القصاص : 
٠‏ فُمَنْ عفى لَه مِنَ أجيه سنَىء فَاَبْبَاعٌ ِالْمَعْرُوف رادا اليه َه سن » 1ر۲۷۰ 
ففي هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأحوة الإيمان ول ينفها عنه مع أن الرسول و 
يقول (صبای المسلو فسوق وقتاله حهو) ٠‏ ويقول أيضاً (لا ترجعوا يعدي هارا يشرب 
رعشو رقاب بعض) © 
فقد عد الرسول كل القاتل كافراً » إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقادي 
المحرج من الملة » لذلك أثبت ثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأحوة الإبمان » ولم ينفها عنه أو يعتيره عدواً 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرجه من الإيمان إذ لو كان أكبر لما أت الله له 
الإيمان وأحوة الإبمان. 


. ۲۷۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ۲۷۸ . 


-44؟- 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دحل الجنة » قلت وإن زن » وإن سرق قال: وإن زق وإن سرق » ثلاثاً , ثم قال في 
الرابعة رغم أنف أبي فض 0©, 
فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يزني الزاي . . . الح) لا ينغي عن السارق والزاي والشارب 
مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد» لأنه لو أراد ذلك ل يخبر بأن من مات على التوحيد دحل الجنة 
وإن فعل تلك المعاصي . 
رإغا أراد بذلك نقص إمانه ونفي كماله» أو مفارقته له حال اقترافه لتلك المعصاصي » ولم يرد 
تكفيره ونفي مطلق الإيعان عنه . 
قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث ما اختلف العلماء في 
معناه » فالقول الصحيح الذي قاله امحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبعان. 
ثم ذكر بعض الأقوال في معن نفي الإبمان الوارد في هذا الحديث ومنها : 
١)أن‏ معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم السذم 
فيقال: زان» وسارق » وفاحر » وفاسق . 

۲) أن معناه يزع منه نور الإيمان . 

۳) أن معناه ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى . 

) ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما أشبهه يومن بها ویر على ما ایت ولا 
يخاض في معناها"). 


)١(‏ البحاري في اللباس باب الثياب البيض جه ص ۲۱۹۳ حديث ٤۸۹‏ » ومسلم في الإيمان من مات لا يشرك بالله شيعا 
دحل الجنة ص 54 » حديث ٩٤‏ . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي ج١‏ ص 40١‏ بتصرف 
انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ١81-١145‏ فتح الباري ج7١‏ ص ٠١-٠۹‏ الكواشف الحلية لمعاني الواسطية 
ص ۹۷۲ ¬ ۷4 . 
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-وم؟- 
المبحث الخامس عشر 


رباب التوبة وشروطها) 
اص : 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب نال هأخد 
شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عه يتعد 
وإن يكن فيه حق لآدمي فتحل الل حيث أمكن وليعرض له القود 


المفردات : 
القود القصاص('. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كانت شركاً أكير أو 
أصغر» وسواء كانت كبائر أو صغائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرجوع" 
وشرعاً : الرحوع عن اللذنب©. 
قال الإمام السفاريي : 
فهي الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه , ويعزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمسي ٠‏ 
عن ظلامته إن تعلقت. 


وقد أمر الله تعالى بالتوبة ل 00 


آلذثوبَ جَمِيمًا إن a‏ نيبأ إلى E‏ 


. ۳۷۲ لسان العرب ج۳ › ص‎ )١( 
.۲۳۳ المرجع السابق ج۱ ص‎ ( 
٠١-٠١ انظر شرح النووي لمسلم ج۱۷» ص‎ 2 


(' لوامع الأنوار البهية ج۱ ص ۳۷۱ 
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ع سم 


لدابم ك تنصر ور @ 4 [الزمر:7ه-4ه] 

وفسال تعسسالى :ل مایا لین انوا ت ونوا ی آل توما مُصُوحًا عسئ رشك أن کر نكم بتاك 
خلسم جت ری من ها الأتهر» [ امہ . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي (لله أ شد فرحا بتوبة بده حين يتويم 
إليه من أحدكو كان علي واحلقة بأرض غلاة . #إنفلتيته نة وعليها طعامة وخرابه فایس 
عنما . فأتي شبرة #أضيج في ظلعا قد آيس من راحلتة فبينما هو خطلك إلا مو يها 
قائمة عدة. فأخط بحطامها ثه قال من شدة الفرج: الصو أذيته بحي وأنا ربك أخطا من 
شدة الفرج) (. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال (إن الل مز وجل يبط بده 
بالليل ليتودب عسييء النصار . ويبسط يده بالنصار ليتويج هسيء الليل حتي تطلع الشمس من 
مغربها) . 

وقد أشار الناظم بقوله (قبل حشرجة الصدور) إلى شرط زمان قبول التوبة» في حق كل فرد من 
العباد» وهو أن تكون هذه التوبة قبل حشرحة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو ما يعرف 
بالغرغرة. 

قال تعالى : (َِإِنْمااَلتوِْسَةْعَلَى لَه للدي يم عدون المشوة چاو مونو ين قريب فأَِكَ يوب 
. عليه وَسكَانَ لاض © ب اا أ تحت اناب لخد عن 


أَلْمَوْثُ قال ِيَى تبت القن ولا الین موثو وحم ئا أأزنيك عْمَدْنَا لَهُمْ عاب ايا ي 4 
[الساء: 1۸-۹۷[ 


أما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا فقد سبق وأن ذكرنا أا تنقطع بطل وع 
الشمس من مغرها. 
ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي : 


)١(‏ البخاري باب التوبة جه ص 77714 - ۲۲۳۲١‏ حديث رقم 1445 ؛ ومسلم ف التوبة باب الخض على التوبة 
ص۱۰۹۹ ح ۲۷٤۷‏ . 
(۲) مسلم في التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ص ۱۱۰٤‏ حديث ۲۷۵۹ . 


ا ا 


)١‏ الإقلاع عن الذنب. 
(r‏ الندم على مافات . 


۳) العزم على أن لا يعود فيه . 
هذا إذا لم يكن في الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لآدمي » فإن كان فيه حسق لآدمسي 


فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضاً وهو : 
؛) التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله ل (من مانت مده 


مظلمة لأخية فليتللة هنا وإنة ليس ثم ينار ولا درسه) (©. 


وقول الناظم (وليعرض له القود) 
أي وليعرض عليه أحذ القصاص منه في الدنيا قبل الآحرة (©. 


)١(‏ البخعاري في المظالم : باب من كانث له مظلمة عند الرحل ج۲ / ص 856 / ج 7170337 وني الرقاق : باب القصاص يوم 


القيامة جه / ۲۳۹۲ / ح 2134 - 
(؟) انظر : لوامع الأنوار البهية: جا ص ۳۷٤-۲۷۱‏ : ج۲ + ص >-۷ أعلام السسنة , ص 151-118 


القرل المفيد : ج؟ ص ۳۹۳ ¬ ۳۹٤‏ . 
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المبعحث السادس عشر 


رحكم السحر والكهانة والنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين) 
لص : 
والسحر حق وقوعاً باطل عملا فمنه حرز ومنهالنفث والعقد 
وحكمه الكفر في نص الكتاب أنسى 2 وحد فاعله بالسيف يتمد 


المفردات : 

الحرز: الموضع الحصين » ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك» 
وصنته عن الأخحذ"©. 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم رحمه الله إلى عمل من الأعمال الي يفعلها بعض الناس وهي 
من الكفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سسحر. 
أو هو كل ما حفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما ٠‏ 
يريد به ضرر المسحور. 


القسم الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما يسمى عندهسم 


. ۳۳۳ لسان العرب جه | ص‎ )١( 
. ۳٤۸ (؟) المرجع السابق ج4 | ص‎ 
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بالصرف والعطف(. 


أدلة وقوع السحر : 
أولاً : من القرآن الكريم : : 
قال تعالى : فاقوا سرا عب آلناس وَأسترَهَبُوهُمَ واو بحر عَظير © 4 [لأصراف::111. 
وقال تعالى : ئا نموا كيد سجر و فلح ارح اتی @ 4 اهدم. 
ثانياً : من السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سحر وعول الله يل يصوي من يود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأغسو. قالبته حتى ان رسول الله بل ينيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله) . 
وقول الناظم رحمه الله (والسحر حق وقوعا) 
يريد به الإشارة إلى أن السحر موجود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من أنكر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد ول . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة حلاف من أنكر ذلك ونفى حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى حيالات باطلة» لا حقائق اء وقد ذكره الله تعالی في كتابه» وذكر أنه ما 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به » وأنه يفرق بين المرء وزوجه »وهذا كله لا يمكن فيا 
لا حقيقة له . . . الخ) ©, 
-١‏ قال الإمام ابن حجر رمه الله لكن محل النسزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ ممن 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفا هل له تأثير فقط بحميث يفير المزاج 
ويكون نوعاً من الأعراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي 
عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإغية فمسام 


(1) انظر القول المفيد ج۲ / ص »١‏ والدين الخالص للسيد محمد صديق البخاري ج۲ | ص i2‏ 
(۲) مسلم في السلام باب السحر ص ٩۰۰‏ ج 5146 ٠‏ 
زم) انظر شرح النووي لمسلم ج4١‏ / ص 4 » ومعارج القبول ج١‏ /ض 444. 


-- 


وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إل (. 

وقول الناظم رحمه الله : (باطل عملا ) فيه إشارة إلى بطلان السحر » وأنه من كبائر الذنوب» وأنه 
كفر بللهُ تعالى » قال تعسالى : لواف ممن كن التي كرامند لحر 1 
الفرة:۲ .13١‏ 

وقال تعالى : ( وَلَقَدَعَلِمُواً َم نِآَطْتَرَسُمًا لد لحرن حَلّقَ) [الدد؟١٠1.‏ 

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده البي ل من السبع 
الموبقات؛ ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه ما يقتضي الكفر 
كفر واستتيب منه ولا يقتل وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر) 9). 

ما سبق يتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من يمرض ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما 
يأحذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ولكن تأثيره إنما بقضاء الله وقدره والمقصود أن 
السحر ليس ,موئر لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يوثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه تعالى حسالق 
الخير والشر والسحر من الشرور ولهذا قال تعال : لَفَيععلْمُونَ مِتهمَامَا قرفو يم ب أَلْمَرَءِ 
ريج ) [يرد:.0. وهو القضاء الكون القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله 
بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به 
والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الجمناد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير مسن 
فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي السساحر 
ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالمى به في الواقع من سحرة فرع ون في 
قصتهم مع موسى إا هو التخبيل والأحذ بالأبصار حت رأوا الحبال والعصي حيات » فنؤمن با خير 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعل 


(۱) انظر فتح الباري ج١٠‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) معارج القبول جا ص 477 . 
(۳) معارج القبول جا ص ٤٤۲‏ . 


دلوت 


أنواعه الواردة في النص : 
أشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض أنواع السحر وهي : 
١.الحرز‏ : وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدورهم أو يحفظونما 
معهم أينما ذهبوا معتقدين أنما تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغير 
الله تعالى . 
۲.النفث في العقد : 


والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 


التفل بعينه('. 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا المنيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حن ينعقد 
كل ما يريدون من السحر. 


قال تعالى : ومن سَرَآَلتْقَكتَق آَلُْقَدِ ه ‏ 1هى»). 


وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أني) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى . 
قال تعالى : وما فر يسن ولك ليطي كَمروا يلون الاس لخر 02 
وقول الناظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك 
جزاءاً لما ارتكبه من الكفر بالله تعالى . 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عليمين : (وأما قعل الساحر فإن كان سحره كفراً فل قل ردة إلا أن يتوب على 
القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر تل قثل الصائل أي قتل لدفع أذاء 
وفساده في الأرض ) ٠‏ فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره كفراً أو ردة . 
اص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتتج بم راللوء تمن فيه يعتقد 

الشرح : 1 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كلا من الكهانة وهي : إدعاء علم | لغيسب 


)0 انظر القول المفيد ج۲ ص 218-85 1-۴ ۱۰6 184-16 والدين الخالص ج؟ ص ۰۱۱۹-۲۴۱ 
(۲) الفول المفيد ج ص ١١‏ وانظر معارج القبول ج۲ ص ٤٤۹4‏ والدين الخالص ج۲ ص ٠ ۲۳۷-۲۴۲٣‏ 
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عن طريق الاتصال بالشياطين » والتطير وهو : التشاؤم مسموع أو مرئي أو معلسوم» والتتحيم 
وهو: تعلم علم النحوم » واعتقاد تأثيرها » وادعاء علم الغيب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الأنراء » وهي منازل القمر » وهي ثمان وعشرون منزلة» كل منزلة ها يحم تدور عدار السنة ع 
وقد كان العرب يتفاءلون ببعض هذه النحوم ويتشاءمون ببعضها الآخر. 

فكل هذه الأمور كفر بالله تعال » إذا ادعى الإنسان علم الغيب هاء أو اعتقد أن تأثيرها 
بدون إرادة الله تعالىي(0© , 

والتمائم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين » فهذه التمائم فيها نوع مسن 
الشرك والتعلق بغير الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرأته وهي أيضا 
شرك. قال رسول الله وو (إن الرقي والتمائه والتولة شرك) ©. 

فدل هذا الحديث على تحرتم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنة» أما ما كان من الكتاب 
والسنة فقد اختلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان المعلق من القرآن والأدعية المباحة» والأذكار السسواردة» 
فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رحص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

$ وَتْمَزَلمِنَآلشرَءَان مَا هو شقا وَرَحَمَة ينين [جرههها. 

ولم يذكر الوسيلة الي يتوصل ها إلى الاستشفاء » هذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ها إلى ذلك فهي جائزة » كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به » لأن الإستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة بي 
عن أنك تقرأ على المريض به » فلا نتحاوزها » فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة ل ترد 
فمعن ذلك ننا فعلنا سببا غير مشروع. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السبب على هذه الصورة 
أمرا ظاهرا » فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض » بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. 


115-914 214١ والدين الخالص ج۲ ص‎ 189-1560 31١455-85 + 586-85 انظر القول المفيد ج۲ ص‎ )١( 
وأبو داود لي الطب باب تعليق التمائم جه ص 5" وابن ماحه في الطب باب تعليق التمائم ج۲‎ ١ امد ج۱ ص‎ )۲( 
والحاكم في الرقي والتمائم ج٤ ص 418 وقال صحيح الاسناد على شرط الشيخين ووافقه الذحي.‎ 1١1١55 ص‎ 
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وهنا نقول الأقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للإستشفاء ما » لاسيما وأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء تنالي قدسية القرآن» كالغيبة مثلاً ودتحول بيت الخلا وأيضاً إذا علق 


وشعر أن به شفاء استغئ به عن القراءة المشروعة) (. 


اص : 
والعين حق وبالقدورثورققا ‏ وليغتسل عائن منهالمن جد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن العين حقء وها تأثير على الإنسان ولكن 
تأثيرها لا يكون بذاتها » وإنما بتقدير الله تعالى » ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرا بإذن الله . قال رسول الله 86 : 
(العين حق) ). 

وقد ذكر الني بل علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك: 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (أن أباه حدثه أن الي ل حرج وساروا معه نحو ماء 
حي إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف -و كان أبيض حسسن الجسم 
والخلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا حلد مخبأه » فلبط آي صرع وزنا 
ومععن- سهل فأتى رسول الله ب فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامراً فتغيظ عليه » فقال : علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعحبك بركت » ثم قال 
اغتسل له ©. . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العسين أمسر 


0 


مشروع. 


. ۲۳۳۰۲۳۲ انظر القول المفيد‎ )1١( 
AE ۲۱۹۷ (؟) رواه البعماري في كتاب الطب جه ص‎ 
ص مالك في الوط ج٠ ص 44 » مسند اد جب ! ص 45 ورواه بن ماجه وصحبحه الألبان أنظر صحيح سستن بسن‎ 


ماجة ج ۲ ص ٠550‏ 


4 


المبحث السابع عشر 
(باب حكم الرقى والتعاليق) 


الص: 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون تص سرف ولا صرف قلب ليس ينتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حسائزة ولا 
شيء فيهاء ولكن بشروط ثلاثة وهي : 
-١‏ أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
۲- أن تكون بالكلام العربي أو بما يعرف معناه . 
۳- أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا توثر بذاتها وإنما بتقدير الله ها). 
الل ص: 
وللصحابة خلف في تعلق آ يات الكتاب وورد للنسبي يرد 
والمنع أولى فأماماعداه فلا خلاف في مع هإذ فيه مسستند 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم'-رحمه الله- إلى أن الصحابة اختلفوا في تعليق شسيء من 
آيات القرآن الكرع » أو ورد البي يل فمنهم من أحاز ذلك ومنهم من منعه » ويقول بأن المع 
هو الأول. 

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا حلاف بينهم في منعهء 
لورود الدليل على ذلك . 
قال رسول الله كل : (إن الرقي والتمائه والتوله شرك) ©. 
والمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم» فهي الي توقع في الشرك. 


, ۲۴۷-۲۳۰١ القول المفيد ج۲ ص 5 » انظر معارج القبول ج۲ / 449 والدين الخالص ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۹۲ سبق تخريجد ص‎ )*( 
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المبحث الثامن عشر 
رباب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


اص : 
تم الخليفة من بعد النبي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى مسعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله يف مو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه(“ وقد ثبتت حلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول وَل 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس مسن شكون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة البي يد وذلك أنه أول من أسلم من الرجال؛ وناصر الرسول وَل 
وآزره في دعوته » وكان رفيق دربه في الهحرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفضائل أبي بكر 
رضي الله عنه كثيرة لا تحصى » وقد قال الله تعالى عنه : انی التي اذ ُا السار € 1د »). 
وقال تعالى : وآلدی جَآء لصنق صد بس ؤكم انر @ ) [ارسما. 
وقال تعسالى: ( مھا أنقى جه الى ُڑیی مال ترسف وي رتا لاب د ين يم عت ي 
إلا تتغناء وجه رټه أل وي وََسَفَ برهت 4 1اهل:"-10. 
وعن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلي للنيي بل وأنا في 
الغار. لو أن أحدمه نظر تحت قحميه لأبسرنا فال ما طنك يا أيا يشر باثنين ال 


(۱) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن مرة التميمي أبو بكر بن أي قحافة » ولد بعد القيل بستتين وأربعسة 
أشهر » وکان من رؤساء قريش في الجاهلية » وله أمر الديات » فلما حاء الإسلام كان أول من أسلم من الرجال وهساحر 
مع رسول الله 32 وشهد ممه بدراً وللشاهد “كلها وكان من أعلم النلس وأزهد النلى وأتقاهم لله حاهد في سسبيل الله 
بنفسه وماله» وتول الخلافة بعد رسول الله اال إجماعاً » وتولي رضي الله عنه بعد الرسول و يتين في المدينسة م 
سنة ثلاث عشر لسبع أو لمان ليال بقين من جماد الآخعرة » وعمره ثلاث وسئون سنة » ودفن مع رسول اله لله . 
انظر أسد الغابة لي معرفة الصحابة لابن الأثير ج7 ص ۲۴٠-۲٠١‏ والإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلان 


ج۲ ص 744-911 . 


كوك 


فالثمها) ‏ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا في زمن النبي يل لانعدل باي 
بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان ثم نترك أصحاب الي ل لا نفاضل بينهم) 29 

وقول الرسول وه (لو نت متخطا من أهل الأرض خليلا لاتخاتم أبا بكر ظيكا) 9 
..الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا امقام » وقد ثبت 
خلافته رضي الله عنه بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك أن الرسول ل عند مرضه أمر أبا بكو أن 
يصلي بالناس» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : عرض النيي يل فاختد مرضه. 
فقال ؛ (مروا أبا بر فليسل بالناس) قالت عائهة إنه وجل رقي . إخا قاو مقامك له 
يستطع أن يسليي بالناس . قال (مروا أيا بغر فلیسل بالناس) فعاضتت . فقال. (مروا اپا 
بر فليصل بالناس. فإنكن صواحب+ يوسضم) 5). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال “معت رسول الله ل يقرل (بينما أنا ناء رأيتني علي 
قليبج عليما دلوا منزعت عنما ها طاء الله ثه أخطا ابن أري قعافة نزي عنما انوبا أو 
طنوبين وي نزعة ضع والله يغفر له ضعفه ثو استحالته ثريا فأخطها ابن الخطابم قله 
أر عبقريا من الناس ينزي فزع حمر حتي ضري الناس بعطن) ©. 

وقد كانت مدة خخلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تتحاوز العامين ولكنه استطاع خلانها أن 
يوطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث اختار لهم من يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للخلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 


. 7481 البختاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأتصار ج؟ ص ۱۳۳۷ اح‎ )١( 

(۲) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عند ج۲ ص 1587 اح 7444 . 

(۳) البحعاري في فضائل الصحابة باب قول الني وَل لو كنت متخمذا ليلا ج۳ ص 174٠‏ ح 7454 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل أبو بكر الصديق ص ٩۷۱‏ ح ۲۳۸۲ . 

(4) البخخاري في الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة ج١‏ ص ۲٠١‏ ح 545 ومسلم في الملاة باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالتلى ص ۱۷۹ ج 418 . 

)٠(‏ البعاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصارء ج” ص 7401 ومسلم في الفضائل باب قضائل عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه ص ٩۷٤‏ اح ۲۳۹۲. 
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ال ص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أي بكر هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 0©, 

وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق » وكنيته أبو حفص» وواضح أن الكل قد 
شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعدائه أو من أنصاره » وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانة 
عند الله وعند الناس. 
فضله : 

إن فضائل عمر بن النطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصى حيث أعز الله به الإسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله يلل له كثيراً من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله يل قال : (بينما أنا فائه شربت - 
يعنى- اللين حتي أنظر إلى الرى يجري في ظفري أو يي أطافريي ته ناوليته صر 
فقالوا يا رسول الل هما أولته ؟ قال ؛ (العلو) ©. 
وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعبته سول الل کل يقول : (بينما أنا نائه 
وأيته الناس عرضوا علي وعليضه قمس فمنها ها يبلغ الثديي. ومنصا ها يبلغ دون الالء 


(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بسن لوي بسن 
غالب القرشي العدويء أبو حفص أمير المومنين ‏ ولد بعد الفحار الأعظم بأربع سنينء وكانت إليه السفارة في الماهلية» 
وكان عند بمثة الرسول ل شديداً على للسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه قتساً على المسلمين وفرحاً سم مسن بعد 
الضيق؛ شهد مع رسول الله 3 بدراً وغيرها من المشاهد : وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولقساب 
بأمير المومنين: توفي شهيداً في ذي المسمة سنة ثلاث وعشرين» قتله أبو لولوة الحوسي وعمره آنذاك ثلاث وستون مسسنة» 
ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه » انظر أسد الغابة ج۴۲ / ص 5084-4 والإصابة ج۲ ص ۱۸ء. 

(؟) البعاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج7 ص 1747 ح 740/8 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عمر بن المنطاب رضي الله عنه ص٤۷٩‏ ح ۲۳۹۱ . 


ف 


وحرض علي حمر بن الخطايب وليه قميس اجترة . قالوا هما أولته يا رصول ال قال : 
السين) ©. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. 


خلا ه: 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذلك أن أبا بكر كان 
قد أوصى بالخلافة من بعده له ؛ لما يعلمه من فضله وقوته في الحق » وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وغيرها . وقد كانت خلافته عزاً للإسلام والمسلمين . واستمرت خلافته عشر سنين وسستة 
أشهر» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراحح» وقد أوصى بأمر الاسستخلاف إلى تة 
ليختاروا واحداً منهم وهم : عثمان» وعلي » والزبير » وطلحة ؛ وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد مت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


السص: 


كذاك عشمان(" ذو النورين الهم بظلمه باء أهل البغفسي إذ قصدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن حليفة المومنين الثالث هو عثمان بن عفان 


, ٠١٠١ ح‎ ۱۳٣۹ البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن النطاب رضي الله عنه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي » أمير اومنين ولد بعد الفيل بأربع سنون على 
الصحيح » كان من السابقين للإسلام وزوحه البي ف ابنته رقية ولا مانت زوحه أخعتها أم كلشسوم قلقب بذي 
النورين روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله وَل وكان شديد الحياء والحلم بايع عنه الرسول ر في بيعمة 
الرضوان ء شهد له بالحنة على بلوى تصيبه ‏ وقد جمع القرآن » مات شهيداً سئة “مس وثلاثين على الصحيح للش هور » 
وكانت حلافته لني عشر سنة إلا أثنينق عشر يوماً . انظر أسد الغابة ج۲ ص ٤۹۲-6۷۹‏ » والاصابة ج۲ ص 4۹۲ - 
لكا 
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رضي الله عنه . الذي مات شهيداً عندما قثله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدوانا . وقد بحست 
خحلافته بالإجماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله يله مضطععاً في ببيَء كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استاذن عمرء فأذن له» وهو 
كذلك ثم أستأذن عثمان فحلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثيابه؛ فدحل عثمان فتحدث 
قلما حرج قالت عائشة دحل أبو بكر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل 
عثمان فحلست وسويت ثيابك» فقال ألا استحي من رحل تستحي منه الملائكة؟ ) (, 


ومن ذلك أيضاً أن الرسول فق بشره بالحنة على بلوى تصيبه » فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
بينما رسول الله و في حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رحل آخر فحلسس 
البي يل فقال : افتح وبشره بابلحنة على بلوى تكون » قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحست 
و بشرته بالجنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صبرا أو الله المستعان". 


لسصضص: 
كذا علي أبو السسبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطلهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خخليفة المسلمون الرابع هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكنيته أبو السبطين» وهما إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 


(۱) رواه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غدمان رضي الله عنه ص ۹۷۷ اج 5401 ٠‏ 

(۲) رواه مسلم کناب الفضائل باب من فضائل عشمان رضي الله عنه ص ۹۷۷ tre‏ 

)٣(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي القرشي افاي ولد فيسل 
الفحرة بعشر سنين » ابن عم الرسول ف وزوج ابنته فاطمة » هو أول الصبيان إسلاما في قول كثير من العلماء ؛ اجر إلى 
المدينة وشهد مع الرسول َل بدرا وأحدا والماهد كلها إلا تيرك فان الرسول و نعلفه لي أهله » أعطاه ال سول 5 
اللواء في مواطن كثيرة , وآخماه الرسول يك مرتين » كان من الصحابة المكثرين من رواية الحديث ٠‏ وهو رابع الخلفاء الراش دين 
» مات شهيداً » قتله عبد الرحمن بن ملسم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع وخمسون أو ثمان وحمسون وقد استمرت علاقته هس 
سنين إلا ثلاثة أشهر » وقيل أربع سنين وتسعة أشهر » رضي الله عنه وأرضاه . انظر سد الغابة ج٠‏ ص 0848 > 1۲١‏ والإصابة 
ج۲ صن ۷۰3 > 66لا 


ا 
الله عنه بأنه متمسك بالحق مضطهد للكفر مبتعد عنه. 

ولعلي من الفضائل ما لا يحصى وهي موحودة في كتب السير والتاريخ » ومن تلك الفضائل أن 
الرسول 5ل جعله منه.منسزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد بن أي وقساص 
رضي الله عنه قال : حلفم رسول الله ي علي بن أيى طاليم في منروة تبوك . فقال .يآ 
رصول الله تحلفني في النساء والسبيان ؟ فقال (أها ترضي أن تهون مني بمنزلة هلرون 
عن موسي نير أنه لا يي يعدي) (©. 


وقد شهد له الرسول بل بأنه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رحل يجه الله 
ورسوله؛ أو قال يحب الله ورسوله » يفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي» 
فأعطاه الرسول و الراية ففتح الله عليه ) 9©, 


ال ص: 
فهزلاء بلا شك خلاففهم بمقتضى النص والإجماع منعقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء الخلفاء الأربعة قد بتت خلافتهم بمقتضى اللسص 
والإجماع» والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام » كقول النبي 8# : 
(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . أما النص من الرسول يله على خخلافة أحد 
بعينه بعده مباشرة فلم تثبت» والنصوص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو 
الأولل» وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له وأمضاها الصحابة» وعثمان كان من ضمن من 
أوصى لهم عمر بالخلافة واختاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته في الفترة » وهي داحلة في 


)١(‏ البحاري لي فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ج77 ح٠٠٠٠‏ ومسلم لي الفضائل باب فضائل 
علي بن أبي طالب ص ۹۷۹ ح ۲٤٠۲‏ . 

(۲) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عه ج ۲ ص ۱۳۲٣۷‏ - ۱۳۲۵۸ ج ٣٤۹۹٩‏ 
ومسلم في الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ج ۲٤۰۷‏ . 


لوي 


عموم قول الرسول كل : (الخلافة بعدي ثلاثون عاما)"“ فخلافة هولاء الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابتة كقتضى نص الرسول يِل العام » وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم . 


والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة » أو أن أحد 
الخلفاء الراشدين أذها دون استحقاق » وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي 
طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول بل أوصى ها له » كما اخترع ذلك عبد الله بن 
سبأء وما إلى ذلك من افتراءاتهم الي سبق وأن ذكرت . 


الل ص : 
وأهل بيت النبي والصحب قاطبسة عنهم نذاب وحب القوم نعتقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت الني وفي الصحابة 
جميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه الحبة » والدفاع عنهم ضد كل من يتعسدى عليهم أو 
يذكرهم بسوء وقد ذكر الله تعالى فضل أهل بيت البي بل في كتابه الكريم قال تعالى : (ِإنْمًا 
ي بد آله لِيَُعِبَ مم لَجس أل آلبيت ورسد تَظهيرًا وه 4 [هسرب:]. وقال تعالى : 


وزو ج اهم [ هرسح . 
وقد أوصى الرسول بأهل بيته خيرا فقال في حديث طويل (وأهل بیټي. ارم 
الث في أهل بيتي ۰ أ هره الل في أهل بيتي .. . الحديثك)27. 


تخريج حديث الخلافة والحكم عليه: عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الخلافة ثلاثون عاماتم 
يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك عحلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وخعلافة عمر رضي اللاعنه هشير نين 
وخلافة عثمان رضي الله عنه أثين عشر سنة وخعلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهم). أخخرحه السسترمذي 
وحسنه ج٤‏ ص ۰*۰۳ ۲۲۲٣۳‏ وأحمد في المسند جه ص 75١‏ واين حبان في الصحيح ج6١‏ ص٠۲‏ ح۷١٠٠‏ والطيران 
في الكبير جا ص١۰۰‏ ج۱۳ وابن أبي عاصم في السنة ج۲ ص۳٦٠‏ ح١۸١۱‏ وعلق الألباني عليه بقوله (حديث صحيح) 

*" البخباري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ج۳۲ ص ۱۳۰۵۷ ¬ ۱۳۵۸ ح 7445 ومسلم في الفضسائل 
باب فشائل علي رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح 5408. 


0 - 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خوج رسول الل E‏ وعلية قرط مرل من خعر )سود 
فباء الحسن بن علي فأدظة . ثه جاء الحسين فدكل معه ١‏ ثو جاءته قاطمة فادها . يو 
جاء على فاده ثم قال: (إنما يريد الل ليطضيه عنكه الرجس أعمل البيت ويل مرغم 
تطمير)9. 


مرط مرحل: الوب المنقوش لسان العرب ج۱۱ ص۲۷۸. 
'" مسلم في الفضائل باب فضائل أهل البيت ص 1456 ح 71450. 


ا “ات 


قال القاضي عياض : 

(ومن توقيره يل وبره » بر آله وذريته » وأمهات المومنين أزواحه » كما حض عليه 5ل 
وسلكه السلف الصالي (. 
وقال ابن كثير في تفسيوه لقوله تعالى : قل أت تلك لهجا إ9 آلمومةي قبن € [سررى.م؟]. 
ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان › واحترامهم وإكرامهم فإفهم من ذرية طاهرة مسن 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا.متبعين للسنة النبويسة 
الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه » وعلي وأهل ببته وذريثه رضي 
الله عنهم أجمعين) ©. 
وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة فقد ذكر فضل الصحابسة بصفسة 
عامة» فقال تعالى : ( وَاَلتَنيفوبت آل وون م لمرن امار » [هرد..8 . 
وقال تعالى : <» لَقَدَرَبَيَ ا لوینو إِذ يبَايِموتَكَ تحت الجر 4 [هع ۸ . 
وقد ذكر الرسول ال فضل صحابته حيث قال : (خير أمتى القرن الذي بعثت فيصو. فهو 
الطين يلوتصم . . . . لعي ) ©. 
وقال أيضا (لا تسيوا أسعاري . فوالذي نقمي بيحة لو أن امح أنضق مثل أحد طضبا 
ها ادرا مد أحصضه ولا نسيفه) ©). 
وقال القاضي عياض : (ومن توقره وبره لل توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء مم 
وحسن الثناء عليهم والاستغفار م . . ال . ما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة جميعا » 
ووجوب محبتهم وبرهم وتوقيرهم » ومعاداة كل من يعاديهم أو يمسهم بسوء ء وضي الله عنهم 
وأرضاهم جميعا. 
لدسص: 

والحق في فنة بين الصحاب جرت هوالسكوت وأن الكل سهد 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ج؟ / ٤۷‏ م 

(؟) اتظر تفسير أبن كتير ج٣‏ ص ۱۲۲ ۔ 

(۳) مسلم كتاب فضائل الصحابة ص ۱۰۲۲ ح ۲٠۳۲‏ . 

٠ ٠٠٣۰ مسلم في فضائل الصحابة باب تحرم سب الصحابة ص ۱۰۲۰۱ ح‎ )٤( 


f 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقع بين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واحتلافهم في أحذ الثأر مسن 
قاتليه» فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين بحتهد » 
سواء كان علي وأنصاره؛ أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين والحتهد كما نعلم أنه إن 
أصاب فله أحران أحر إصابته وأجر اجتهاده وإن أخطأ فله أحر احتهاده. وكلا الفريقين كان 
جتهدا فله أحر سواء أصاب في اجتهاده أم أخطأ . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الي حرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب 
أنفسها بسببها » وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغبرها ۽ و م يخرج شيء من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم جتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما يختلف 
امجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم) . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء ولم يظهر هم ترحيح أحد الطرفسين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم) (©. 1 
الص: 

والنصر أن أبا السبطين كان هو اس ق من ردهذاقوله فد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة الي وقعت بين المسلمين بعد 
مقتل عشمان رضي الله عنه» وقد بينا مذهب أهل السنة والحماعة في تلك الفتنة وهو السسكوت 
عنها وأن الجميع جتهدون» والناظم هنا مع تقريره لهذا المذهب فهو يبين أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى » وكأنه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول 5 (ويع حمار تقتله الفئة الباءنية . حمار يدوه إلى الله وعو يدلونه 
إلى الناو) . 


. ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ص‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووي حذه‎ )1١( 
.. ۲٠١۷ ح‎ ٠١78 البخباري في الجهاد باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله ج۳ ص‎ )۲( 


o 
وذلك أن عماراً رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه وذلك في مع ركة صفين0"©.‎ 
: قال الإمام بن حجر‎ 

(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتشال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ...الآية ) ففيها الأمر بقتال الفعة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علياً 


كانوا بغاة » وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء» بل يقولون 
احتهدوا فأخطرا) . 


للنصض: 
تبسا لرافضه سحقاً لناصبه قبحا مارقه ضلوا وما رشدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الفرق الي ضلت في شأن الخلافة وحبة 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذكر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة » وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورفضوا خحلافة الشيخين أي بكر 
وعمر رضي لله عنهما » وزعموا أن الرسول بل أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عه ولكن 
الصحابة حرفوا وصيته كلم - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهؤلاء الرافضة غالوا في علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم ألموه » كما غالوا في آل البيت وزعموا أنهم يتدينون بحبهم لحم. ولي 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وحاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا م بالسب 
والإيذاء رغم ني البي كل عن سب أحد من أصحابه. 


. ١۱۲ انظر الإضابة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج 1 ص ٠1‏ . 

() لمعرفة المزيد من اقتراءات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب مود شكري 
الأإوسي» والعمواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الحيثمي. 


س 


ثم ذكر الناظم -رحمه الله- فرقة النواصب والمارقة وهما من فرق الخوارج7'). الذين حرحوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحكيم » وناصبوه العداء حون قتلوه. 

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عشمان 
وعلي رضي الله عنهما ويناصبوحما العداء . والناظم رحمه الله في هذا البيت بين ما هم عليه مسن 
الحلاك والخسران نتيحة لانحرافهم عن المنهج الحق » منهج أهل السنة والحماعة. 


المبحث التاسع عشر 
(باب وجوب طاعة أولي الأمر) 


ال ص : 
م الأنمة في الممسروف طاعتسهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 


الشرح : 

ف هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وجحوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بالك حيث قال : هدن ءانثا أطيعرا آله ومو رسو وأؤلى الأثر مدكدٌ) 1 
البساء: 96], 
وقال ل : (اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكُو بد حبخي خان رأسة زبيبة) ©. 
وقد احتلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

. أفم الأمراء‎ -١ 

۲- مم العلماء . 

+- أمم أصحاب النبي 85 . 

0-4 أهم أبو بكر وعمر . 


. 1۹-1۸ انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن علي عواحي ج١ ص‎ )١( 
. 111 ح‎ ۲٣١ (؟) البخحاري في الجاعة والإ.امة باب إمامة العبد والولي ج١ ص‎ 


الم 


وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري هي تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله ي بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (©. 
اأ ص : 
ولا يجوز خروج بالساح عله 2 مها أقاموا على السمحاء واقتصدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم لخروج عليهم 
وإن حاروا وظلموا وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من حورهم وظلمهم , والأدلة 
على ذلك كثيرة منها : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (دمانا النيي ل ضبايعناه فان فيما 
أخط علينا أن بايعنا علي السمع والطاعة فيي مزهنا ومشرهنا ومسرنا ويسرنا وأثرة 
علينا . وأن لا نازع الأمر أهله . إلا أن قروا شفرا بواحا مندكم من الله فيه برهان). 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : (ستشون أعراء متعرفون وتنكرون . 
فمن مرضم بري ومن أنشر سلو" ولكن من رضي وتایع . الوا أمظ بقاتلسو قال ؛ لا عا 
سلوا). 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الفروج على الأئمة نرد حورهم وظلمهم »› وإن 
كان في خروج النارجين أمر بالمعروف وي عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج 
أدناهماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهماء وقد ثبت تارينياً أن أكثر الحالات الي حرج فيها 


. ٠١١ اتظر جامع الطبري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) اعاري في الفان باب قول الني فلك وسترون بعدي آموراً تتكورفا ع ص ۲۵۸۸ ح ٠ 1٤۷‏ 

(© من عرف برئ: أي من عرف أنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق لل الراءة من اله وعقوبته بأن يفسيره يده أو 
لساته فان عحز فاليكره بقليه. 

من رضي وتابع : معناه أن الاثم والعقوبة على من رضي هذا انكر وتابع فيه. 
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المسلمون على أئمة الجور أتت بنتائج عكسية» وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في خخروجها من الفساد 
ما هو أعظم من فساد إزالته) (. 
والنهي عن الخروج على أثمة احور أمر متفق عليه عند أهل السنة واللجماعة » قال شيخ الإسلام: 
والمشهور من مذهب أهل السنة » أغهم لا يرون المخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن البي يِل لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما) 29, 


اص : 
أما إذا أظهروا الكفر البواح فقسا تلوا ألمة كفر حيثما وجدوا 


الشرح : 

E 

وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة» والأدلة على 

ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره. 

والذي يأمرنا فيه الرسول ب بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 

ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً » إذ لا بمكن أن تحقق أهداف الدين 

إلا على يد من يؤمن به » فإذا كان الإمام كافراً كان الدين في أعظم خطرء فيحب على الأمة عند : 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المع يقول الحافظ بن ححر: (إنه ينعزل 
بالكفر إجماعاًء فيحب على كل مسلم القيام في ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن 
فعليه الإثم » ومن عجز وجبت عليه الححرة من تلك الأرض0. . 


. ۳۹۱ انظر منهاج السنة ج۲ ص‎ )١( 
. المصدر السابق نفس الخزء والصفحة‎ )۲( 
. ۳۰۷ مسق تخريجه ص‎ )۳( 

. 177 فتح الباري ج7١ ص‎ )٤( 


e‏ ا ی 


۳. 4- 


وقال أيضا في شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تحب جاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث (. 


المبحث العشرون 
رباب وجوب النصيحة في الدين والأمر با معروف والنهي عن المنكر) 


ال ص : 
ثم التصيحة قل فرض بكل معا نها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
لله والرصول والققرآنثم ولا الأمر ثم عموم المسلمين هسدوا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أفامن أعمدة 
الدين الإسلامي» وهي إنما تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم» كمسا أخصير 
الرسول ب بذلكء كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي وَل قال : (الدين 
النسيحة) قلنا لمن ؟ قال (لله ولشتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتضه) . 

ومن النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفاة 
الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه عن جميع النقائضء والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيه» ومن النصيحة لكتابه الإبمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديق با فيه» 
والوقوف عند أحكامه» والعمل بمحكمه والتسليم متاشبهه» ومن النصيحة لرسوله تصديققه» 
والإبمان بحميع ما جاء به» وطاعته في أمره وميه» ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه» ومولاة 
من ولاه وإعظام حقه» وتوقيره» وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعليمهاء وتحبة 
أهل بيته وأصحابه» وبحانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 


. 7 فتح الباري ج7١ ص‎ )١( 
. ٠١ مسلم في الإبمان باب بيان أن الدين النصيحة ص 4ه ح‎ )۲( 


لم 


ومن النصيحة لأئمه المسلمين؛ معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه؛ وأمرهم به» وتذكيرهم 
وتنبيههم به حق» وإعلامهم يما غفلوا عنه ولم ييلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليه 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم» ونحو ذلك. 

ومن النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمرء فإرشادهم لمصالحسهم في آخرقم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم» وستر عوراتمم؛ ودفع المضار عنهم» وحلب النافع لمم وأمرهم 
بالمعروف وميهم عن المنكر برفق وإخخلاص وغو ذلك.0© 


انظر: مسلم بشرح النووي ج۱ ص ۲۹٦‏ = 8924 
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ا ص: 
والأمر بالمعروف مع علم به ولمفف سو خذ وأعرض عن الجهال يدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله- إلى ضرورة الأمر با معروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن المهال والسفهاء » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى :« د 
العفو وار اعرف ررض عن اَلْجَهبِتَ © 4 [ لامر د:۹٠‏ . 
8 9 ْ رض عن الجاع 
كذلك النهي عن نكر ومورده قول وسخطا إذا لم تستطعه يد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنسان 
منكراً وجب عليه أن يغير ذلك انكر بيده » فإن لم ينتطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقليه وذلسك 
أضعف الإمان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول # : (من وأي مء منشراً فليغيرة 
بيده فإن لو يستطع فبلسانه إن له يستطع فبقلية ومالك أضعضم الإيمان) (. 


المبحث الحادي والعشرون 
(باب الشرع وأصول الفقه) 


اص : 
والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآلار النبي ترد 
الشرح : 
بعد أن انتهى الناظم -رحمه الله- من سرد عقيدته مستدلاً عليها من الكتاب والسسنة أراد 
في هذا البيت وما بعده حتم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه ‏ وا مناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشر ع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي بدأ به الرسول يله دعوته» وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب » فالأحكام لا يمكن أن توح 


٠ 45 ح‎ ٠۱ مسلم في الإمان باب كون النهي عن المنكر من الإمان ص‎ )١( 


-- 


إلا بطريق شرعي» فكأن الناظم رحمه الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً من عقائد هي الي 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأخعوذة من الكتاب والسنة , ثم يبدأ الناظم -رحمه الله- في سسرد 
مقالته فيقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وده وأذن 
به للناس ليعبدوه به » فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده » قال تعالى : ناكمإ لل 1 


يوسف: 4 ۰)۹۷ 


حى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لهم به » والأدلة القرآنية 
على ذلك كثيرة » منها قوله تعالى : وما كَانَلِرَسُولٍ أن انی راه ا باذ الله [ ههر .]٠۸‏ 


۶ خم و 

وقوله تعالى  :‏ ومَآ سلتا ن سول إلا يكام با4 اسم وهذا الشرع الذي أذن 
الله به للعباد - وهو أحكام الإسلام المختلفة- أتى لهم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ لحم بكلام 
الله تعالى » وهذا الكلام هو القرآن الكرع» أنزله الله تعالى على نبيه محمد له وأمره بتبليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه كه أمره ببيان هذا 
الكتاب فقال تعالى : و وأنرلتا كلد ڪر شين لاس ما ثل َه [ هسلء»»]. وبييان الي بل 
يكون في تقييد مطلقه وتفصيل بحمله وتخصيص عامه ونحو ذلك ولولا بيان الني و للقرآن لما 
أدرك المكلفون بشرائع الإسلام كثيراً من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم 
الي وردت محملة في التنزيل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشسرع هو 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (0, 


. ٠١١ انظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة » ص‎ )١( 


-- 


الل ص : 
ما روى العدل محفوظا ومتصلاً عن مثله صح مرفوعاً به السسند 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه ليس كل ما روي عن الني 5ل مقبولاً عند 
العلماءء إذ قد يكون الحديث مكذوباً على الني صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدغة وأهل 
الأهواء » الذين يضعون الأحاديث ليروجوا ما بدعهم وضلالاتهم » أو قد يكون الحديث معلولاً 
لسوء حفظ الراوي أو لوهمهء أو لاحتلاطه إلى غير هذه الآفات الي تعتري الرواة» فلمعرفة سسنة 
البي ول وتمييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث للني وَل 
بالشروط والضوابط الي قررها العلماء والحدثون» وأهم هذه الضوابط هي الي ذكرها الناظم في 
هذا البيت» من عدالة الرواة واتصال السند حى يصل بالحديث إلى الي يله من غير علة قادحة 
كما هو مقرر في علم أصول الحديث0"©. 
ال ص: 
والقول والفمل والتقرير حيث أنى 202 عن الرصسو فللتشريع يعتمد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول النبي ل وفع 
وتقريره » فالقول هو ما تكلم به البي ل من في أو بيان أو موعظة » كقوله وَل , (إفا 
الأعمال بالنيات) . 
والفعل هو ما فعله البي بل وحفظه عنه أصحابه كصفة حجه وصلاته ومنامه وقيامه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه البي ل وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلائسة 
(القول» والفعل» والتقرير) ححة في التشريع إذا صحت نسبته للنبي 8886 . 


. 58-74 انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 85 » وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص‎ )١( 
ومسلم في الإمارة باب قوله و ها‎ . ١ البخحاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي جا ص 7 ح‎ )۲( 
۱۹۰۷ الأعمال بالنية) ص ۷۹۲ ح‎ 
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ال ص : 


إلا إذا جاء برهان بخصصه بلمصطفى أو بشخص فيه ينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة فهي تشريع عام للجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للبي وَل دون أمته أو 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين» ومثال احتصاصه يله بشيء دون أمته أنه جاز له أن 
ينكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمونء ومثال اختصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين » ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال حطبنا رسول الله 
ل في يوم نحر » فقال : (لا يطبحن أحدشه حتي يسلي . قال ؛ فقاء خالبي فقال: يا رسول 
الل هطا يوه النحر فية مشروة. وإني عبلت نسي لطع أهل صاري أو جيراني. قال 
فاد طبع آخر قال يا رسول الل نسي عناق لين وفيى خير من شاتي لحم أقايفها ؟ 
قال فع ويي خير نسيكتك ولا تجزي جاعة بعدك) (). 
السص : 


والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يسرد 


الشرح : . 
' في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوحوب » لأن الأمر وضع أصلاً له» ومثال ذلك : 
قوله تعالى : وَأَقيمُواآَلصَّلَرةَ واوا ْكَزْة» [ابدردم؛]. فهذه الآبة وأشباهها تقتضي 
الوحوب » فإذا حاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفناه إليه كقوله 
تعالى : وَالْدِينَمبمَُونَ الكتب يما مَلَكتَأَيْمَتُكُمْ فَكَئبُوهُم 4 [اسر.م. 


)١(‏ الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ح ٠١٠١۸‏ » وقال (هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحى بالمصر حين يصلي الإمام). 


وام 


وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب بقي على الوجه الذي وضع له وليسس قول 
الناظم -رحمه الله- -فلا يصار للنذب- حصر للوجوه الي ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها (©: 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : شهدا اَعَد [لدره ۸۲" . 
والإباحة كقوله تعالى : : وکوا حكن ميك ) نسم 
والإكرام كقوله تعالى : افوا يسَلَمِمَامِنِينَ @ ) [شعر::»]. 
والامتنان كقوله تعالى : كوأ ما ررکم آل ¢ [لاسم:؟: 1 : 
والإهانة كقوله تعالى : انك أنتآلمر رربم ق ) اشصسهها . 
والتسوية كقوله تعالى : فراولا مَضْررُواً) [ ا:٠‏ . 
والتعحب كقوله تعالى : : سبع بهم وَأَبَصِرٌ) (سم:هما . 
والتكوين وكمال القدرة كقوله تعالى : كن فَيَكون 2 ) رد۷٠٠‏ . 
والاحتقار كقوله تعالى : (أَلْقُوأمآأَشمكُلْفُوتَ @) الوس.ها . 
والإخبار كقوله تعالى : فلیشحکواقلیگ يكوأ كيرا 4 اس۲ا . 
والتهديد كقوله تعالى : ذَأَعْمَثومَا شم » [زسد..») . 
والتعجيز كقوله تعالى : فَأَنْويِسُورَة مله ) [الهرة؟؟! . 
والتسخير كقوله تعالى : ( کوثوا ردا خلسئو @ ) [القردده] . 
للص: 
والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهمة هذا الحق يعتقد 

الشرح 3 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الخال مع النهي كالحال مع الأمر > فإذا جاء 
ي فهو للحظر والتحريم كقوله تعالى : ولا ولتي » 1سرد :] . فهذه الآية وأمثالها تقتضي 
التحريم: فإن حاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحرم إلى الكراهة صرفناه كقوله تعالى : 
وذروأً ألميو [ست٠].‏ وإن لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوجه الذي 


(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج۲ ص ٠31-185‏ 


-- 


وضع له» وليس قول الناظم -رحمه الله (يصرفه إلى الكراهة) حصرا للوحوه التي يتصرف النهي 
إليها إذ أن الوحوه الي تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والكراهة متعددة منها :٠(‏ 
التحقير كقوله تعالى :< وَل تَمُتْوْعَيَْيِكُ) زساهم . 
وبيان العاقبة كقوله تعالى : ول سين له غفا ¢ [برسى) . 
واليأس كقوله تعالى : و لا تَععَدرُوا ايوم » [سرم:. 
والإرشاد كقوله تعالى : ولا تَسَكثوأعَنَ أَشَيَاء 4 [سدد.م. 
اللسص : 
ومستوي الطرفين ادع الماح فلا يلام في فعله أوتركهأحد 


الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والمباح هو: 
(ما حير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك) ويقال له 
الحلال. 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص من الشارع بحل الشيء » كقوله تال : ألم أل لَك ليست وَطعام دن ورا 
لكب لک راکم ِل لهم 4 [سدها. 
؟- النص من الشارع على نفي الاثم أو الجناح أو الحرجء فمن الأول قوله تعالى : لفن آضْطَرٌ 
غير باغ ولا عاو فلكم عليه [ ردم . 
ومن الثاني قوله تعالى : ول جت اح عَلَكُم مما وشم به من حَِآلْسَآٍ أو أسقتش فح أنشيِكُم» ١‏ 
اليقرة: 986 
ومن الثالث قوله تعال :ل يس عَلى الأخمئ حرج ولا على الأضرَح حَرَج ولا على آلْمَريض حرج ولا عَلَقّ 
نشیک أن تلوأ ِن يتم أو بوت َابسَآيِكُمْ 4 [ ور . 


. ۲۰۲-۳۰۱ والوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الکرع زيدان ص‎ ۲۱٣-۲۰۸ انظر الإحكام ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 


لم 


0-1 التعبير بصيغة الأمر مع وحود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى :< إا 
حلم فأصَطادُواً» [ مسد . أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. 
-٤‏ استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء » بناء على أن الأصل فيها الإباحة(). 
ال ص : 
وما به ينتفي حكکمم فمانعمه وعکسه سبب يدريه جتهسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مها رتسب 
الشارع على وحوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
۴ مانع للسبب . 
وأما السبب فهو عكس الانع هو : (كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وود الحكم» 
وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد» واللبنون لوجوب الححرء فإذا انتفى الزنا 
والجنون انتفى الحد» والحجر“. 
اص : 

والشرط ما رتب الأجزا وصحه عليه أو تفي حكم حين يفتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرط » فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
یتوقف عليه وجود الحكم » ويلزم من عدمه عدم الحكم » ولا يلزم من وجوده وجود الحكم”". 

والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم » فلا 
يلزم من وحود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوما » ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد 
النكاح ووجودهما شرط لصحته » ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن 


۹ ٤۷ الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكرم زيدان ص‎ )١( 
. ۷ المرجم السابق ص ۳ وأصول الفقه‎ )۲( 
. ٠٤-١١ الوحيز في أصول الفته ص ده وأصول الفقه ص‎ )”( 
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غير شاهدين » وأما السبب فإنه يلزم من وحوده وحود الحكم إلا إذا كان لماع » فإذا كان وقست 
الصلاة فقد وحبت الصلاة؛ وإذا كان رمضان فقد وجب الصوم(©. 
الشسص: 
ونافذ وبه اعتد الصحيح كمسا نقيضه باطل ليست له عمد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى الصحة والبطلان » فأفعال المكلفين إذا وقعست 
مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها » وإذا ل تقع على هذا الوحه حكم الشارع 
بعدم صحتها أي ببطلاما. 

ومعين صحتها : أها تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برئت ذمة 
المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها. وإذا كانت من المعاملات كعقود البيع 
والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومعن بطلانها : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوق الأر كان الي طلبها الشار ع» فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها 
وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية. 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضه 
وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا. 
اص : 

ثم الوسيلة تعطى حكسم غايتهسا ‏ فرضا وندبا وحظرا عه يبتعد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الوسائل حكمها حكم الغايات » فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب» وما يتوصل به إلى 
امحظور فهو محظورء فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسيلته تعين القضاة فهو فرض مثله» ومشال 


. 59-88 أصول الفقه ص 55 والوجيز في أصول الفقه ص‎ )١( 
. 09-89 (؟) المرجع السابق ص 50 وأصول الفقه ص‎ 


E 2 


-۳4- 
الثاني : التصدق على الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثلهء ومثال الثالث : 
أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
اص : 
والرخصة الإذن في أصل لممذرة وضدها عزمة بالأصلل تنعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى كل من الرحصة والعزعة » فيقول إن الرخصة 
هي (الإذن في أصل لمعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين لها وهو : (إن الرخصة اسم لما 
أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين» ودفعاً للحرج عنهم) ومشسال ذلك رخخصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض. 

والعزيمة ضد ذلك وهي : (اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزيمة اسم 
ا هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض. 
اص : 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بقلل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الأصل في النصوص أفا محكمة فلا موز 
العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آحر ثابت من الكتاب أو السنة. 

والنحكم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه» ظهوراً قوياًء ولا يقبسل 
التأويل ولا النسخ) . 

فهو لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حداً ينتفي معها أي احتمال للتأويل» وهو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغير» أو يقبله بطبيعته ولكسن 
اقترن به ما ينفي احتمال نسححة0). 


() الإحکام في أصول الأستكام للآمدي ج۱ ص ۱۹۷-۱۷۹ والوجيز ص ٠ ٤٠٥۰‏ 


(۲) المرحع السابق ص ۳۲۹ . 


ل إل 


الص: 
وأي نص أتسى مفلل يعارضه ‏ وأمكن الممع فهو الق معتمد 


الشرح : 

في هذا الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حیث 
الظاهر فينبغي الجمع بينهما ما أمكن ذلك حن لا نرد واحداً منها ذلك أن نصوص الشريعة لا 
تتعارض في ذاتماء ومادامت سليمة في أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله 
سبحانه وتعالى . 

ومثال ذلك : الحديث الصحيح : (لا عدوى) () وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديث 
أخرى كقوله وَل (لا يورد مرض على مصح) ”© وله أيضاً (فر من اللوم كما تفر مسن 
الأسد) واللممع بينهما ممكن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبيعته نفياً لا كانت 
الحاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إلى الله » فأبطل النبي E‏ 
اعتقادهم ذلك وأكل مع الحذوم ليبين هم أن الله هو الذي عرض ويشفي» وماهم عن الدنو منه 
ليبين هم أن هذا من الأسباب الي أحرى الله العادة بأنما تفضي إلى مسبياتما ء ففي نميه إثبسات 
للأسباب » ولي فعله إشارة إلى أا لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شيئ 
» وإن شاء أبقاها فأثرت . 


وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أحرى كثيرة ©), 


)١(‏ البحاري في الطب باب لا سفر ج © ص ۲۱۹۱ ح ۳۸۷ » ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامسة ولا 
صفر ء ص ٩۹۱۳-۹۱۲‏ جح ۲۲۲۰ . 

(۲) البخاري في الطب باب لا هامة جه ص ۱۱۷۷ ح ٥٤۳۷‏ . 

(5) البخاري في الطب باب اللنقام ج © ص ۲۱۰۸ - ۲۱۵۹ ج OA:‏ . 

. ۱۹۳-۱۰۸ ص‎ ٠١ انظر فتح الباري ج‎ )٤( 


-- 


الص: 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخاً لحكم الذي مسن قبله يرد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا ل يمكن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص المتأخر منهما » كان النص المتقدم منهما منسوخاً بالنص المتأخبر. 
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر عنه» ويسمى هدا الدليل بالناسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 
وقد وقع النسخ في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسخ التوحه إلى 
بيست المقدس في الصلاة إلى التوحه إلى البيت السرام وذلك بقوله تعالى: قد 
تر قب وَجه فى ألما نمك ك رها نول وجك خر اشد وماك 
ولوا ُجُوهَكُمْ طَظَرَةُ 4 مره . 
اص : 
أولا فرجسح متى تبدو قرائن تسر جيح عليها احتوى مان أو السند 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إذا لم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأخرء فعند 
ذلك لا مناص من ترحيح نص على آخر والترحيح إنما يكون بقرائن في المثن والسند يعرفها أ هل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اللي بل 
تزوج ميمونة وهو حرم" وخالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تزوجها وهو حلال" فقد رأى العلماء تقدم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى بحاله من غيره. 
اص : 
والمطلق أحمل على فحوى مقيده 2 وخص ما عم بالتخصيص إذا جد 


٠ ١740 البحاري في الاحصار وجزعا الصيد باب ترويج الحرم ج۲ ص 598 ح‎ )١( 
٠1141١ (؟) مسلم في التكاح باب ترم نكاح الحرم وكراهية خخطيتة ص 9805 ج‎ 


Y= 


الشرح : 

e‏ والمطلق هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه(. 

والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع ف جنسه مع تقييده بوصف من الأرصاف'. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قوله 
تعالى: وَحُرَسْعَلَيِكُم نة َم وَلَحَمْالخنزير مآأيل لحر لَه بف » [نسدم], 

فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد لي قوله تعالى : «ثل 9 لبد فى ماق إلَّ 
رئا عل عار َعَم إلا أن يكور ةا ذا شوح أ لحم جزم فانم رج أَوْفِسنا أمإه 
لحترا يف ) [مم:٤٠].‏ 

فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحرعم فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هو 
الدم المسفوح أما الكبد والطحال وهما غير مسفوح فإن التحريم لا يشملها. 

(وخص ما عم بالتخصيص إذ جدوا) 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذ وحد له خصص . 

والعام : 

هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا ©». 

والخاص : 

هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معين واحد» سواء 


کان ذلك المع جنسا کحیوان » آم نوعا كإنسان » وكرحل » آم کان شخصا كزيد وإبراهیسم» . 


فمادام المسمى واحدا فهو الناص(). 


. ٠ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۳ ص‎ )١( 

(۲) الوحيز في أصول الفقه ص 584 . 

(*) أصول الفقه ص 167-١6١‏ ء الإحكام ج/7 ص ٠١-86‏ ء والوحیز ص ۲۹۱-۲۸۸ . 
(4) الاحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص 718 ء وأصول الفقه ص 140 

. 1141-1١4٠ الإسكام ج/۲ ص ۲۱۹ ء وأصول الفقه ص‎ )٥( 


-r- 


ومثال تخصيص العام قوله تعالى 3 


$ ولا تدكخرا آلف ركنت خی ؤي 1 بره ۲٠۷‏ 

فهو عام في النهي عن نكاح جميع المشركات خصصه قوله تعالى : 

< وَالْمَحَصَنَتُ مِنَالَدِينَ اوو الكتبَ من قَبَلكُمْ 4 [نسده] 

ولا شك أن الكتابيات من جملة المشسركات لقوله تعالى : ( وَقَالّتَ ليهو عر آله وَقَالت 


التصرَى الْمسِيح أب لَه 4 [ruy]‏ 


اص : 
والحظر قدم على داعي إباحختسه كنذا على النفي فالإثبات معتضسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مساح فإتنا نقسدم 
الحظور على الباح . 

فإذا جاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني يبيح» فأننا نقدم الحظر على الإباحة من باب 
الإحتياطء وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات» فإذا حاء نص ينفي وآخر يقبت قدمسا 
المغبت على النافي احتياطا. 


الل ص : 
كذا الصريح على المفهوم فافص به وهكذا فاعتبر إن أنست منتقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 
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بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص . 
ا ص: 
وأي فرع أتت في الأصل عله أو كان أولى ما فالحكم يسرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة ف هذا الحكم 
يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة » مثل : الخمرء فهي محرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكسل 
ما أسكر حرام لوحود العلةء والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول جوداً وعدماًة©. 
لص: 

ولا تقدم أقاويل الرج ال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الله- هنا منظومته » ويرى أن يجعل آخخرها وصية للقارئ» فينصحه 
بعدم تقدم أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالون» وهذا 
الذي قاله الناظم -رحمه الله- قد وقع فيه كثير من أهل ! لأهواء والفرق الضالة» فكم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأمل» ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح 
أصحاب نبينا محمد وَل في محكم التتسزيل فقال عنهم : وشح وسول الله َلِمَع أا عَلَى 
الْكْمَارِيُحَمَا هم 4 [هح:»] وقال عنهم أيضاً  :‏ رضيى أَلَهُعَنهُمَ وَرَضُواعَنَه 4 [ارد.١٠1.‏ 
فحاء الرافضة وكفروا هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بعجرد أقوال سمعوها من أسلافهم 
تدعي أن الصحابة انوا وصية الي يل في أمامة علي بن أبي طالب بعد اللي 5ل مباشرة» 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا 
أقوال أثئمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقدم أقوالهم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقسة 
ولا جماعة دون جماعة؛ بل هو عام في جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام من رافضة وحوارج 
وجهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم وغيرهم» في القدع والحديث» ولم 


. ۲۱۵-۲۰۲ أصول الفقه ص‎ )١( 


ا 


يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة الذين أتبعوا ولم يبتدعواء وهم الذين بقوا على ما كسان عليه 
الرسول بل وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج » كما أخير عنهم الني كل وسماهم 
الفرقة التاحية . 
ال سص: 
ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشسد 
إذ لأنمة بالتقليد مساأذنوا لكن ردالمورد العذب الذي وردوا 
ولدستعن بفهوم القومإن لهم بصائركم يماينحل منعقد 


الث : 

0 هذه الأبيات يحذر الناظم -رحه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لدين المرء. 

والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (© 

فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع » لأن فيه الخير والرشاد. 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أئمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد ووا عنه. 

ثم يدعو الناظم -رحمه الله- إلى الإستعانة بما قاله الأئمة من آراء في فهم النصسوص الشسرعية في 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهو الكتساب والسنة » مع 
الاستفادة نما دونوه في مصنفاتهم من مسائل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
أدوات الإحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسرار الشريعة وغوامضها ؛ ولي 
التعزيل يقول الله تعالى : 

ودوهی اسول ولق زى الأمر من لَِلِمهألِنَمَسْتَِطوتة متهم 4 [(صدهما. 

وقال أيضاً : فلو تقر ن كل رقو نهم طابفة بغرا في الین ) [ دی:۲۲٠]‏ 

وقال أيضاً : < تتلا أه ل لتر إن کنل تَمْلَمُونَ @ ) سيراه ا 

ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس» فقد قاموا تحفظ 
حديث الرسول ي فنفوا عنه الكذب والتحريف»ء كما حفظوا أقوال الصحابة وما كان منهم 


(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام ج/4 ص ۲۲۲-۲۷۷ ء الوحيز في أصول الفقه ص ٠ ٤۱۳-٤۲۱۰‏ 


-- 


من اتفاق واختلاف ووقفوا على غريب القرآن والحديث؛ وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص والمطلق والمقيد» فكل هذا الحهد الذي بذله الأئمة لا يمكن أن يتخطاه من أراد التفقه في 
الدين» بل هو في أمس الحاجة لجهود هؤلاء الأئمة الأعلام والسير على حهم وهداهسي كما 
أوصى الناظم -رحمه الله- بذلك حين قال : (لكن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الككاب 
والسنة» فهو مدين بالكثير لما بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 
اص : 
وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتعزيل قد هدوا 
أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفس لسعلل الرسول وأقوال له ترد 


الشرح : ٠‏ 
في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد نبين ا محمد ل هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التسزيل ساعة 
بساعة» فعلموا أين نزل؟ وكيف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معن مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهل 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخخاطبهم أولاًء وهم أهل 

الفصاحة واللسان العربي المبين. 

إن فضيلة الصحابة رضؤان الله عليهم تكمن في أنهم هم الذين اختارهم الله لصحبة بيه 
E‏ » وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأ بعدهم › وهذا لا يتلتى إلا 
من هيئه الله لهذه المهمة واحتاره احتيارأً » وقد قال عنهم الرسول يلل : (حير أمي القرن الذيسن 
بعثت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) 2 

فالصحابة هم آهل المعرفة بالتنزيل » كما أنهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة» وقد 
أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم في نقلها وروايتها . 

وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسول ي وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۲۳. 


م 


الص: 
إجاعهم حجة قطعماً وخلفهموا لم يصدةالحق فليعلمه بجحهد 
إردد أقاويلهم نحو التصوص فما يواقق النص فهو الحق معتضد 
هام تجد فيه نصا قدمالخلفا إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا 


الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى حجية أقوال الصحابة » فيقول إن إجماع 
الصحابة حجة قطعية »أما إذا احتلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسنة» 
فما كان موافقاً هما فهو الحق» فإن لم جد نصاً في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين لأن الرسول 
بل أمرنا بذلك حيث قال : (ليكم يسنتي ومنة الظفاء الراشدين المصديين من يعدي 
تسوا بها و حضوا عليها بالنوا جط) (©2. 
الس ص : 
فالتابعون ياحسان فتابعهم ٠‏ فن الأئمة للحق المبين هدوا 
كالسبعة الأنجم الزهر الذين بسرى إجماعهم مالك كالنص يعتمسد 
وابن المبارك والبصري هو الحسن ال مرضي حقاً وهاداً موا دوا 
كذاك سفيان مع سفيان ثم فق الا وزاع فأعلم ومن أقرافم عدد 
ثم الأئسة نعمسان وهالكسهم ولشافعي امد لي ديناعمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأبيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذكر منهم الأنحم الزهر يعن هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 


١ج أبو داود في كتاب السنة ح 407 - وابن ماحة في المقدمة ح 17 وصححه الألبأن أنظر صحيح سنن بن ماحه‎ )١( 
ء٠٠١١ ص 8ه ح‎ ١ ومشكاة المصابيح ج‎ ١١ ص‎ 


14 


سعيد بن المسيب7© وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد“ وأبو بكر بن عبد 
الرحمن29 وعروة بن الزبير) وعبيد الله بن عبد اللا" وسليمان بن يسار“ وهولاء 
السبعة يرى مالك إجماعهم ححة كالنص. ويذكسر التاظم سر جمس الله- 
أيضاً الأمام عبد الله بن المبسارك0) والجس سن البصري 60 


(1) هو أبو محمد سعيد المسيب بن حزن القرشي المعزومي » ولد في علافة عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وعائشة 
وكثيراً من الصحابة » روى عنه خعلق كثير » توفي سنة أريع وتسعون . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ | ص ۲۱۷ 
وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 0١‏ . 

(؟) هو أبو زيد خبارحة بن زيد الأنصاري » تابعي حليل وفقيه کبیر » لم يكن بالمكثر في الحديث » روى عن أبيه وعمه يزيد 
وأسامة بن زيد وغيرهم » توفي سنة مائة من المحرة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص 457) وتذكرة الحفاظ ج١‏ / 
ص 8ه. 

)٣(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ولد في حلافة علي وتربى في حجر عمته آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروى عنهاء قال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة » تولي سنة سبع ومالة بقديد. انظر: سير 
أعلام النبلاء جه / ص 7ه » وتذكرة الحفاظ ج٠‏ / ص ٩١‏ . 

)٤(‏ هو أبو بكر بن عبد ال رمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخحزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب قريش» وكسان 
ضريراً ولد في حلافة عمر رضي الله عنه » وروى عن أبيه وعمار بن ياسر » وعائشة » وأبو هريرة رضي الله عنهم 
وغيرهم توي سنة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ | ص 4١7‏ » وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 08 . 

(0) هو أبو عبد الرحمن عروة بن الزبير بن العوام بن محويلد القرشي » عالم المدينة وفقيهها » ولد سنة ثلاث وعشرين » روى 
عن أمه أسماء وعالته عائشة » وها تفقه » توفي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سير أعلام التبلاء ج4 / ص ۷/١‏ وحلية 
الأولياء ج7 / ص 1337. 

(1) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلي المدني» مفيت المدينة وعالمها ‏ ولد في نحلافة عمر أو بعدها بقليسل روى 
عن عائشة » وفاطمة بدت قيس » وأبي هريرة وغيرهم » كان ثقة عا فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر» وقد ذهب 
بصره » توفي سنة ثمان وتسعين » انظر : سير أعلام النبلاء ج٠‏ / ص 211 وحلية الأولياء ج۲ / ص ۱۸۸. 

(۷) هو أبو أيوب سليمان بن يسارء ولد في حلافة عثمان » روى عن زيد بن ثابت» وابن عباس ء وأبي هريسرة » وآخريسن 
توق سنة سبع ومائة . انظر سير أعلام النبلاء ج4 / ص 444 وتذكرة الحفاظ ج٠‏ | ص 08 . 

(8) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الميارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي » أحد أتقيساء الآمة وبجاهديسهاء 
وحفظتها وعلمائها ؛ وحوادها » ولد سنة ١١4‏ ه ء وروى عن الأكابر » وصنف المصنفات الحليلة منها كتاب الزهد 
والجهاد » توفي سنة إحدى وثمانون ومالة . انظر : تاريخ بغداد ج١٠‏ / ص 575 1ء وسير أعلام التبلاء ج۸ / ص ۳۷۸. 

(9) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار مول زيد بن ثابت الأنصاري » سبيت أمه من ميسان وهي حامل بهء 
فولدته بالمدينة لسنتين بقيتا من خعلافة عمرء رأى عثمان وطلحة والكبارء وروى عن خلق من الصحابة والتابعين » توفي 
سنة عشر ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص 557 › وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 11. 


-4- 


وحماد بن سلمه » وسفيان بن عيينة » وسفيان الثوري » والأوزاعي , ثم ذكر أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان"» ومالك بسن انس" ومحمد بن إدريسس 
الشافعي» وأحمد بن حنبل رحم الله الحميع. 
اللصضص: 

وغيرهم من أولي الفعوى اللنين فم بصائر بضياء الوحسي تقد 

أولنك القوم يجبى القلب إن ذكروا 2 ويذكر الله إن ذكراهموا تسرد 

أئمة النقل والتفس سير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الأئمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذكر بقية العلماء إجمالا 

من أئمة الحديث والتفسير الذين تحيي القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم رحمه الله يٿن عليهم وينوه بصلاحهم ويشيد بالدور الذي قاموا به في حفظ 
الدين ومنهحهم في إتباع الكتاب والسنة. 
ال سص: 

أحبار مله أنمسار ستته لايعدلون هماماقالهأحد 

أعلامها نشروا أحكامها نصروا أعداءها كسرواتقالها نقدوا 


)١(‏ هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري» روى عن ابن أي مليكة » وثابت البناني ؛ وأبا عمران اللموني وغيرهم » تولي سنة 1517 هاء 
وهو لي الصلاة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷/ ص 444: وحلية الأولياء ج7 / ص ۲٣۹‏ » وتذكرة الحقاظ ج۱ / ص 7017 

(۲) هو آبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران » الحلالي الكو ثم الد ؛ من أثمة الحفاظ: ولد سنة ۰۷ اهس روى عن عرو بسن ديار 
والزهري وزيد بن أسلم وغيرهم: توي سنة مان وتسعين ومالة . انظر سير أعلام النبلاء ج۸ /ص ٤٥۲٤ء‏ وتاريخ بغداد ج٩‏ / 174 ؛ وحلية 
الأولياء ج۷/ص ۲۷۰. 

)٣(‏ هو ابو عبد الله سفيان بن مسروق بن حبيب الثوري الكولي شيخ الإسلام وإمام النفاظ والفقهاء والزهاد؛ ولد سنة ۹۷س ء روى عن 
ستماكة شويخ: انفق العلماء على أنه أمير المؤمنين في الحديث وتولي سنة ست وعشرين ومالة . انظر: سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأولياء جا“ ص ۳١۹‏ وتاريخ بغدد ج۱ ص ۱۷۸ . 

(4) هو أبو عمرو عبد | لرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ فقيه الشام وحافظها » ولد لي حياة الصحابة سنة هه ء زوى عن عطاء بن أي 
رباح وعمرو بن شعيب » ومكحول » وقنادة وغيرهم » توفي سنة سبع وسین ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷ / ص ٠١7‏ ء وخلية 
الأولياء جا / ص 1708 ء وتذكرة اللنفاظ ج۱ / ص 1۷۷۸ء 

(ه) أبو حنيفة النممان صاحب للذهب المشهور توفي .١ه‏ .أنظر تمذيب التهذيب ج١٠اص1401.‏ 

. ٩۷ سبق الحديث عنه في المقدمة ص‎ )١( 

(7) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب اللذحب المشهور تول عام . ۲ه المرجع الساين ج۹ ص٣۲٠٠‏ 

(۸) هو الإمام أحمد بن حتبل إمام أهل انسنة والجماعة صاحب المذهب المعروف توقي سنة ۲۹۱ .انظر سير أعلام النبلاء ج11 صض/197 


ا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أئمة الحق وجهودهم في حفظ الدين 
ونشر العقيدة» فيقول إهم علماء الدين» وأنصار السنة » وإنهم يعظمون سسنة الرسول يلل ولا 
يعدلون بما قول أي أحد من الخلق » وأنهم قاموا بنشر هذه السنة» ونصروا أحكامها » ودافعوا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وحوههم وردوا أقواهم المخالفة لهذه السنة» وقساموا أيضاً 
بنقد الرجال الذين نقدوا هذه السنة خي بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرحال ومعرفة 
أحوالمم من العدالة والصدق » والضبط » والحفظ وغير ذلك . 


هم الرجوم لسراق الحديسث كما لكل مسترق شهب السما رصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هولاء الأئمة الأعسلام 

وحهودهم لي حفظ السنة فيقول هم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة » وذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » فميزوا للناس ما صح عن الني ل عن ما أدخله الوضاعون مسن 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهؤلاء الأئمة كانوا للوضاعين ,مثابة الشهب الثاقبة الي تتبع 
الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع. 
لشسص: 

بدورتم سوى أن البدور لها غيبوبة أبداً والتقص مطسرد 

وهم مدى الدهر مازالت مسائرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- هنا يذكر صفات هولاء الأئمة العلام فيقول نهم كسالبدور في 
ليلة تمامها إلا أنهم فاقوا البدور بدكومتهم » ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تنقص أشكاها 
وتغيب من وقت لآحر » نحد أكثر هؤلاء الأئمة في تجدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ 
موقم إلى اليوم . 


ميشه 


الللسص: 
الك الملا الغر الألي ملأو الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا 
كل له قدمفي الدين راسخة وكلهم في بيانالحق نجصهد 
فإن أصاب له أجسران قد كملا والأجر مع خطئه والعفو متعد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هولاء الأعلام فيقول إنهم مافوا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يقول» بجتهد لي 
علمه » فإن أصاب فله أحران تامان» وإن أخطأ فله أحر واحد وهو موعود بالعفو عن هذا 
الخطاء لقرله يل : (إخا حم الحا فاجتصد ثو أسايم فله أجران . وإخا حم ماجتهد 
هأخطا هله أجر) ٠‏ وإغا كان للمصيب أجران لأن له أجر في الاجتهاد وإعمال الفكرء وأحر 
في إصابته للحق» وأما المخطوع فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطأ كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال بل (إن الله تعالى جاوز لي عن أمي المنطأ والنسيان) ”© 


اص : 
والحق ليس بفرد قط منحصرا إلا الرسول هو العصوم لا أحد 
صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بآقلام جرى المسدد 
والآل والصحب ثم التابعين لم والحم د لله لا يخصى لهعدد 


الشرح : 


/ 771971 البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أحمسر الحساكم إذا احتهد فأصاب أو أخطاء ج٦ / ص‎ )١( 
1715 ح 5915 ومسلم في الأقضية باب أجر الحاكم إذا احتهد فاصاب أو أخطأ ص ۷۱۳ ح‎ 


(۲) شبق تخريجه ص ۱۳۹ . 


-Y- 


في هذه الأبيات الثلاثة وهي الأخيرة في هذه الحوهرة يشير الولف إلى أن الحق لا يعرف 
بالرحال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول ل 
هو المعصوم بعصمة الله من المخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالى : < ألم حَبت حمل انض ¢ [س»٠٠.‏ 
ثم كما بدأها ختمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأقلام 
وحرى المداد وكذلك آل الني ج والصحابة والتابعين لهم ثم أثنا على الله سبحانه يما هو أهله 
على إكمال هذه المنظومة وتقدم في حطبة المولف شرحا مفصلا لذلك فليرحع إليه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


اث 


خاتمة البحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين 
وبعد : 
فإنن أحمد الله تعالمى الذي وفقي لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الجوهرة الفريهة في 
تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقاً وشرحاً . 
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها . 
-١‏ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الأبوين الأميين ينحبان حافظاً من الحفاظ وعالمل 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 
-٣‏ فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاءا نسادرا مما 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم في فترة وجيزة » بعد أن كان متعلماً معهم » بل 
ويؤلف الكتب العلمية العظيمة؛ الي يستعصي على الكثير من أهل العلم تأليف مثلهاء وذلك 


فضل الله يوتيه من يشاء . 
-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ - رحمه الله تعالى- واطلاعه وتبحره في شى العلوم» ويتضح ذلك 
من خلال مؤلفاته نظماً ونثراً . 


4- دور الشيخ حافظ رحمه الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة انوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن هما أكبر الأثر -بعد الله تعالى -- في إخراج الناس من ظلمات الجسهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يفوتني أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى أا ناففة في 

هذا الجال ومنها : 

-١‏ أن تقوم جامعات المملكة العربية السعودية بتحقيق ودراسة مولفات الشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد ١‏ لحكمي رحمه الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
المكتبات مخطوطاً لم يطبع بعدء لأن في الإعتناء ما وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل على 
الكثير من الموضوعات العلمية . 


T= 


- أرى أنه لا غى لطالب العلم في الدراسات العليا وغيرها من مولفات الشيخ حافظ بصفة 
عامة وكتب العقيدة بصفة خاصة » لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غزيرء » ومنهج 
سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنسزيل من 
حكيم حميد/ وما صح من سنة رسول الله يه الذي لا ينطق عن الموى» وفهم السلف الصاح 
رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فإني أرى أن تقرر تلك المولفات للتدريس في 
الجامعات والدراسات العليا وخاصة كتب العقيدة. 

-٣‏ أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم حاص للدراسات العليا في منطقة 
حازان بجميع فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطالبات الراغيات في مواصلة 
الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة الي يواجهنها ومن عدم وجود محرم لمرافقت هن إلى 
المناطق الأحرى لاسيما وأن سفر المرأة بمفردها أمر محظور لا تقره الشريعة الإسلامية الغراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
بحاحة المنطقة لمثل هذه الدراسة, 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


-ro- 
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فهرس الأحاديث 
مرتباً حسب الحروف افجائية 


اجعلتني لله ندا . ۷٦‏ 

أذن لي أن أحدث e‏ 

أسعد الاس بشفاعتي . 1111۹ 

أعطيت عمسا . ٩‏ 

افتح وبشره . 5" 
TT‏ الك 
ألا أحدثكم حديثا عن الدجال . ۱۸1 

ألا أخيركم بجا هو أعوف 


e 
ج13 للا‎ 
SST] . لھم ان عد‎ 


اللهم ربنا لك الحمد . ف 

و و ا e‏ 
لهم وهعك أرجو . e‏ 
أما أهل النار . 1۸ لشف 


أمرت أن أقاتل الناس . NE AY‏ 
أنا أول شفيع. 1014 


أنا سيد ولد آدم . SED‏ 


لاوم _- 


1 
ل‎ ET 


إذا صار أهل الجنة إلى اجبنة . 


احج 

سات ل 
ات و 
E TT‏ لك 
I 1‏ 
3 ل 
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TI CIT‏ 
E TT‏ ل 
191119 1ك 
TT]‏ كك 
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ك8 111915 
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إن أرى ها لا ترون . 


بدأ الإسلام غرييا . 1 
بلى والذي نفسي بيده . 


ينما أنا نائم رأيتني على قليب . 
بينما أنا نائم رأيت الناس . 
اا 

ا ی ا 
لات إذا رجن . 
ET]‏ المج 
ETT‏ لال 


جاء رجل من اليهود . 


خالفوا المشركين 
خلقت اللائكة . 


خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم . 
al e‏ 
دعاة على أبوا اب جهنم . 


لأعطين الراية . 


لا يري الزاي حين يري . 
لا يورد مرض على مصح . 


للشهيد عند ربه . 
لله أشد فرحا بتوبة عبده . أذ 
لو کنت متخذا خليلا . 

ليس شيء أكرم على الله . 
ليس منا من حلف بالأمانة . لقف 


مااع قوع في يت مو يوت ال لكك 


ما بين خلق آدم . 


ها رأيت من ناقصات عقل ودين . 
ها من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . 


ما من صاحب ذهب ولا فضة . 
ها منكم من نفس . خف 


مروا أبا بكر فليصل بالناس . 5" 


اهن تشبه بقوم فهو منهم . 
من تصدق بعدل ثمرة . ۳ 
ميت ل 
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له 


هن سمع سمع الله به 
سورت ا ألم 


من لقيت من وراء هذا الحائط 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . يذل 
من مات لا يشرك بالله شيئا 


من نذر أن يطع الله فليطعه 

المؤمن القوي خير ۳۹ 
هم في الظلمة دون الجسر . 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي . 

والذي نفسي بيده ليوشكن . يذل 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . 
واعلم أن ما أصابك . 
وإذا سال 


بلج 


e‏ کے 
- > 


۳۹ 
وإنه سيكون من أمتي . ۹۷ 


ويضرب الصراط . 


ويلك وما أعددت فا . 
ن . 
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فهرس الآنار 
مرتباً حسب الخروف الهجائية 


الل ا مكدو يه ١‏ احتكمير 
۹٩ E E‏ 
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 


اا اا شد اه ا 


من علم فليقل ومن ل بعلم فليقل الله أعلم 


هما دخانان قد مضى أحدها 
وم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت 
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فهرس الأعلام 
مرتباً حسب الحروف المجالية لأسماتهم 


عبد الله بن محمد بن عربي 


علي بن أبي بكر الفيشمي 


القاسم بن محمد 


محمد بن إدريس عمد ين إدريس الشافي ل 
محمد بن إسماعيل اليخماري 
محمد بن الحسن الطو سي 


1م 


-- 


فهرس المراجع 

القرآن الكريم . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدين بن الأثير » دار الفكر . 
- أسماء الله وصفاته 

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن » دار الوطن » الرياض / طا : 411 اهب . 
- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والحماعة 

د. عمر سليمان الأشقر » دار النفائس - الأردن » ط٣‏ : ۸١٤١ه‏ . 


- أشراط الساعة 

ليوسف بن عبد الله الوابل » دار ابن الجوزي ,» ط ۱۰ : ۱۸٤۱ھ‏ 
- أصول الدين الإسلامي 

محمد بن إبراهيم التويجري » دار العاصمة -- الرياض » ١‏ : 14١41اه‏ 
- أصول الفقه 


للامام محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - القاهرة » ۹۷۹٠م‏ . 
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة . 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » نخرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الشابي» 
مكتبة السوادي » ط” : 141١‏ ه. 
- أهوال يوم القيامة 

عبد الملك علي الكليب » مكتبة المعارف - الرياض . 
- إتحاف اللجماعة بما حاء في الفعن والملاحم وأشراط الساعة . 

حمود بن عبد الله التويجري » ذار العصيمي - الريساض › ط۱ : 885 همه › ط۲ : 
4ه 
- اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية 

للإمام ابن القيم » حققه ورج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون » مكتبة المويسد - 
الرياض »› طا : 41١4‏ اه. 
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- احتماع ايوش الإسلامية » للإمام ابن القيم » مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق 
إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق » مكتبة الرشد > الرياض » ط؟ : 4168 ١ه‏ , 
- الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه 
محمد نعيم ياسين » دار | لندوة الحديدة - بيوت - لبنان 
- البداية والنهاية 
للإمام حلال الدين السيوطي » تحقيق : مصطفى عاشور » مكتبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للش وكاني 
محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة بيروت - الطبعة الأولى ۲۸١۳١ه‏ 
- بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 
تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش » مكتبة العلوم والحكم » ط١: ٤١۸‏ ١ه‏ 
- بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 
ط۱ :۱۳۹۲ هس . 
- تاريخ الأمم والملوك 
للإمام أبي جعفر محمد بن حرير الطيري » دار الفكر -- بيروت » طبعة 4ه 
- تاريخ بغداد 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي » دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 
محمد أبو زهرة › دارا لفكر العري » طبعة ۱۹۸۹٩‏ هب 
- التبصير في | لدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق الحالكين 
للإمام أبي المظفر الإسفراين , مطبعة الأنوار » ط۱ : 117606اه . 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 
سليمان بن ناصر العلوان ‏ دار المسلم - الرياض › طا : ١١١۳١ه‏ . 
- التحويف من النار والتعريف بدار أهل البوار 
للحافظ أبي الفرج بن اللموزي » المكتبة العلمية - بيروت . 


4م 


- ترتيب القاموس الحيط 

للفيروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار الكتب العلمية » ط۳۹۹١ه‏ 
- تذكرة الحفاظ 

لأبي عبد الله مس الدين الذهيء دار احياء التراث العربي ببروت مصورة عن الطبعة الهندية 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة 

للامام القرطي » تحقيق : د. أحمد ححازي السقاء دار اليل - بيروت - لبنان » طبعة 
05 هد. ٌْ 
- التصوف في نهامة 

محمد بن أحمد العقلي ‏ دار البلاد - جدة » ط٠‏ . 
- تعريف الخلف ,منهج السلف 

د/ إبراهيم بن محمد البريكان » دار بن الجوزي - الدمام » طا : 1414١ه.‏ 
- التعليقات على كشف الشبهات 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار أولي 
النهي -- بيروت , ط۲ : 411 اه . 
- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة » والرافضة والخوارج والمعتزلة 

للإمام محمد بن الطيب الباقلاني » ضبطه وقدم له وعلق عليه : محمود محمد الخضري » 
ومحمد عبد المادي أبو ريدة » دار الفكر العربي ¬ بيروت - لبنان . 
- تقسيمات الواحب وأحكامه 


د/ مختار بابا آدو » راجعه ونشره : انحامي أحمد محمد عبد الله الشسنقيطي » ط١‏ : 
14 1ه 
- تفسير القرآن العظيم 


للامام ابن كثير دار المعرفة - بيروت - لبنان » طا : 1١101‏ ه. 
- تفسير غريب القرآن 

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية- 
بيروت › ط ۱۳۹۸ ه. 


م 


- تفسير المنار 

للشيخ محمد رشيد رضا ء دار المعرفة » بيروت ط۲ . 
- تقريب التهذيب 

للامام أبن حجر العسقلاني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بيروت لبنان 
- هذيب التهذيب 
لللامام أبن حجر السقلان دار الفكر للطباعة والنشر طا: ٤٠٤٠١ه‏ . 
- تيسير مصطلح الحديث 

محمود الطحن مكتبة المعارف - الرياض › ط٩‏ 1411 اه . 
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الثشلفية في 
الانتصار 

للفرقة النجية 

أحمد بن إبراهيم بن عيسى » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ٤١١‏ اهب 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » مطبعة الحلبي = مصر » ط۳ 784١هب‏ . 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 

حلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت . 
- جامع العلوم والحكم 

للإمام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس» موسسة 
الرسالة - بيرؤت لبنان » ط٣ 141١‏ اه . 
- الجامع لأحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 

للإمام ابن القيم » قدم له على السيد صبح المدني › مكتبة المدني - جدة 
- حاشية الروض المربع 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي , ط4 : 14٠١‏ ١ه‏ . 


ام 


- حاشية الأصول الثلاثة 

بقلم : عبد الرحمن بن محمد النحديء الإدارة العامة للطبع والترجمة - الرياضء طبعسة 
۱ه . 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن حان القهوجحي » دراسة وتحقيق : حسن الحلي » دار المحيل -- بيروت» 
ودار عمار - عمان › ط۱ : 408 اهس. 
- الحور العين 

لنشوان الحميري » تحقيق : كمال مصطفى » مكتبة الخانجي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن ييى الكناني » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد نساصر 
الفقيهي › طبعة ١4١151‏ ه . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- خعلق أفعال العباد والرد على الحهمية وأصحاب التعطيل 

للامام محمد بن إسماعيل البحاري » موسسة الرسالة » بيروت › ط٣‏ : ٤١١‏ اهس . 
- الدر المنشور لي التفسير بالمأثور 

للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » دار الفكر » لبنان - بسيروت »› ط:؟ » 
۳اه 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم . 
- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل » مركز الدراسات والإعلام - دار إشسبيليا - الرياض » 
1:1 ۱۸ ۱ه . 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخرارج والشيعة ) 

د. أحمد محمد أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 
ط۲ :۰۸ ۱ه. 


لاست 


- الديباج المذهب لأبن فرحون 
SS E CS‏ 
الكتب العلمية بيروت 
- الدين الخالص 

السيد محمد صديق النوحي » ضبطه وصححه ورج أحاديثه : محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية -- بيروت - لبنان » طه : 14184١اه‏ , 
- الرد على الجهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة » دار اللواء = الريساض ¬ 
طا:لاة89١اهدوط:127اهد.,‏ 
- الرد على القائلين بوحدة الوحود 

لعلي بن سلطان قاري » دراسة وتحقيق : علي رضا بن عبد الله » دار المأمون -- دمشسق 
ط۱ :١٠٤ھ‏ 
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 

السيد الشريف محمد بن جعفر الكناني » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ره الله 

راحعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العسربيبيروت” لبنان» ط٣:‏ 

اهس 
- زاد المسير في علم التفسير - لابن اللحوزي - المكتب الإسلامي بسيروت»؛ طبعة4.04١اهل/‏ 
4م 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض ط١:‏ 5417 اهس 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي 

علي بن قاسم الفيفي » طا : ١141١اه.‏ 
- سنن ابي داود 

للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراجعة وضبط وتعليق حي الدين عبد 
الحميا. 


-14- 


- سنن النسائي 

بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت -- لبنان . 
- سير أعلام التبلاء 

للإمام هس الدين الذهبي » حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف » 
مؤوسسة الرسالة » بيروت س لبنان » طا : ۷١٤١ه‏ . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد الحنبلي » دار الآفاق الدديدة - بيروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

سعيد علي القحطاني » راحعه الشيخ : عبد الله الجبرين » موسسة الحريسي - الريساض » 
ط115:4اهد 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكناب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم 

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. احمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض » ط١‏ : ٤٠١‏ ١ه‏ 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهير الشاويش . وشعيب الأرنووط ؛ المكتسب الإسلامي - 
بوروت» ط۲ ٤۰۳‏ اه 
> شرج صحيح مام 

للإمام محبي الدين أبي زكريا يى بن شرف النووي» راجعه فضيلة الشيخ : خليل اليس » 
دار القلم ¬ بيروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه » وقدم له : د. عبد الله بن 
عبد الحسن التركي » وشعيب الأرنووط » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط۲ : 411 اه . 
- شرح الففه الأكبر 

للإمام السمرقندي » عي بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للامام ابن القيم 


م 


شرحها وحققها : محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية - بيروث - لبنان » ط؟: 
٥م‏ . 
- شرح نواقض التوحيد , 
أي اسامة حسن بن علي العواحي » مكتبة لينة - دمنهور - مصر › طا :417 اهب. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن قيم الوزية » مكتبةالسوادي - حدةء طا : 117اهسدوطاك 
6ه 
- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المحالفين فيها 
د. ناصر بن عبد الرحمن اللحديع » دار أطلس - الرياض » طا : 411 ١ه‏ . 
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة اللحنوب 
أحمد بن علوش مدخلي » مكتبة الرشد - الرياض » طا : 414 اه . 
- الشيعة وأهل البيت 
إحسان إي ظهير › إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط١١:‏ 418اه, 
- الشيعة والتشيع 
إحسان إلمي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط٠٠:‏ ©418 اه . 
- الشيعة والقرآن 
إحسان إي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور -- باكستان » طلا: 416 اهس . 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 
لمحمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق ؛ عبد الله البخاري » مكتبة أضواء السلف - 
الرياض ط١‏ : 411 اهد. 
- صحيح أشراط الساعة 
مصطفى أبو النصر الشلبي » مكتبة السوادي - جدة » ط۲ : 1418اه. 
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- صحيح البحاري 

للإمام عبد الله بن [سماعيل البخاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كشير 
- دمشق - بيروت طه : 1415 اهل . 
- صحيح الترمذي 

بشرح الإمام بن العربي المالكي › دار الكتاب العربي ¬ بيروت . 
- صحيح أبن حبان 

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقددم كمال يوسف الحوت- دار الككب 
العليمة بيروت- لبنان طا : /1451 اهب 
- صحيح سنن ابي داود 
- صحيح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول المنايج - 
الرياض الطبعة الأولى : ٠٠١٠١۸‏ ه 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ١٠٠١٠۸‏ ه 
- صحيح سنن النسائي 

محمد ناصر الدين الألباي - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياض الطبعة الأولى : ٠٤٠۹‏ ه 
- صحيح مسلم 

للإمام حافظ أبي الحسن مسلم بن الححاج النيسابوري » اعت به أبو ضهيب الكرمي» 
بيت الأفكار . 

الدولية = الرياض » 1419١1ه‏ 
- الصفات الإلهية بين السلف والخلف 

عبد الرحمن الوكيل » مكتبة لينة - دمنهور - مصر »› ط۲ : 4.01 اه . 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

لجلال الدين السيوطي » تعليق : علي سامي النجار › دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبئان. 


ال 


- ضوابط المعرفة 
لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم - دمشق » ط٤‏ ها 


-VY- 


- طبقات الحفاظ 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهبه 
القاهرة الطبعة الأولى 887 اهم - ۱۹۷۳م . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية - مصر ط؟ : 5١141اه.‏ 
- عقائد الثلاث والسبعين فرقة 

لأبي محمد اليم » تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغامدي » مكتبة العلسوم 
والحكم - المدينة المنورة » ط١‏ :ها 


- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
عبد الله بن يوسف الجديع » دار العصيمي - الرياض » ط۲: 417 اه . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
د: صالح بن عبد الله بن عبد ال رمن العبود » مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنسورة » ط٣:‏ 
۷ه . 
- العقيدة في الله 
د: عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الكويت » طه : 1984م . 
- عقيدة المومن 
أبو بكر الجزائري » دار الشروق ¬ جدة » طه : /401 اهب . 
- العلو للعلي الغفار 
للإمام الذهي » اعتن به : أبو محمد أشرف عبد المقصود' . 
علوم الحديث 


لابن الصلاح » تحقيق وشرح : نور الدين عتر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضا » مكتبة الحياة - بيروت »› طبعة 1556م , 


-Yr- 


- غياث الأمم في التياث الظلم 

لإمام الحرمين الحويي » تحقيق : د. عبد العظيم الديب » مكتبة إمام الحرمين - قطسر » 
ط4..:1إاهد. 
- فتح الباري 

للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلان » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ؤاد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الفكر. 
- فتح القدير 

للإمام الشوكاني» دار المعرفة -- بيروت - لبنان . 
- فتح اميد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفضساء 
والدعوة والإرشاد - الرياض › ط١‏ : .14 اه واط5: ١١٤١هے.‏ 
- الفتح الرباني 

ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنا- دار 
الشهاب القاهرة . 
- فرجة النظر 

للشيخ أحمد شعفي المعافا. 
- الفرق بين الفرق 

اللعالم عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الإسفراين » تحقيق : محمد يي الديسن عيسد 
الحميد - المطبعة العصرية - بيروت » طبعة 4١١‏ اهاءو"١4اهدا.‏ 
- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواجي » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » ط١: ٤‏ هاءوطة: 
1ه . 
- الفرقان بين الحق والباطل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية » وثقه وخرج أحاديثه : عبد القادر الأروؤوط » 


مكتبة دار البيان -- دمشق - بيروت » ط۱ : 14.08 اه . 


PVE 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل 
للامام ابن حزم الظاهري . تحقيق د. محمد إبراهيم نصير » د. عبد الرمن عميرة دار 
الجيل- بيروت - لبنان » طبعة : ٤٠٠٥‏ ٠ه‏ 


- فضائح الصوفية 

عبد الرحمن الوكيل » مكتبة ابن تيمية - الكويت - ط١‏ : ٤٠٤٠١ه‏ . 
- فقه السنة 

سيد سابق » دار الكتاب العربي » بيروت -- لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد جاء أشراطها 


محمود عطية محمد » تقددم الشيخ : حسين العوايشة » رمادى للنشر - الدمام » ط١:‏ 
5 هاءوط7:5١1:اهد.‏ 


- فوات الوفيات والذي عليها 

محمد بن شاكر الكتي» تحقيق الدكتور: إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت- لبنان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 


محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدخخلي » مكتبة لينة 
- دمنهور - مصر ط۱ : ۱۲١٤۱ه.‏ 
- القاموس امحيط 

للفيروز آبادي » دار الكتاب العربي -- بيروت - لبان . 
- القدرية والمرحئة نشأتها وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الكريم العقل ‏ دار ١‏ لوطن - الرياض » ط١‏ : 115414ه 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعت به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض » طا : 415 اه . 


ام 


- القول المفيد 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين » جمعه وخحرج أحاديثه : د. سليمان بن عبد 
الله أبا الخيل » د. حالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الجوزي - الدمام » طا : 418 1ه . 
- الكامل في التاريخ 

للإمام ابن الأثير الحزري » تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان ط ١‏ : ۷١٤٠ه‏ 
- كتاب الأسماء والصفات 

للإمام البيهقي » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث 

للإمام أبي شامة الشافعي » ضبط نصه › وقدم له » وعلق عليه » وخخرج أحاديثه: مشهور 
حسن سليمان دار الراية +- الرياض › ط١‏ : ٠149١اها.‏ 
- كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد الجرحاني » دار الكتب العلمية ¬ بيروت - لبنان » ط٣‏ : 404 اه . 
- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه وحرج أحاديئه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة » ط؟ : 14114اها. 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة » راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس + دار الكتب 
العلمية -- بيروت - لبئان » طبعة 57١541١ه‏ . 


- كتاب الحوادث والبدع 

أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد ايد تركي » دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان. 
- كتاب الرد على المنطقيين 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دار ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط۲ ١۳۹٩‏ ه 
- كتاب الرؤية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي؛ مكتبة المنار > الزرقاء = الأردن » طا : 41١‏ اهس . 


ا 


- كتاب السنة 

للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سالم القحطلني» 
رمادى للنشر - الدمام » ط۲ : 4184 اهء وط٣‏ :415 (هاء 
- كتاب السنة 

للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباتي » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط؟: 
0٥‏ هادا 0 
- كتاب الكبائر 

للامام الذهبي » مكتبة الحياة - بيروت > لبنان » طبعة ۱۹۸۷م . 
- كتاب الإيمان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه د. علسي بن 
ناصر الفقيهي » موسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط٣‏ : 4.0107 اه . 
- كتاب هذيب التهذيب 

للإمام الحافظ شاب الدين بن حجر العسقلاني » دار الفكر , طا : ٤٠٤٠١ه.‏ 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

محمود عبد الرؤوف القاسم »› دار الصحابة - بيروت - لبنان » طا : 408 اه . 
- الكواشف الحلية عن .معان الواسطية 

عبد العزيز محمد السلمان » شركة الراححي للصرافة والتحارة » ط١٠‏ : ١١٤٠١ه‏ . 
- كشف الغمة ببيان خمصائص رسول الله َل والأمة 

أي الحسن مصطفى بن إماعيل » قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة ابن ١‏ 
تيمية » القاهرة » ط١‏ : 84١15إهد.‏ 
- لسان العرب 

للإمام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن منظور » دار صادر - بيروث - لبنان » 
ط۱ : ٤۱۳۷۲١ه.‏ 
- لسان الميزان 

بن حجر » دار الفكر -- بيروت - لبنان » طبعة ٤١۷‏ ١ه‏ . 


اام 


- لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد 

للإمام ابن قدامه المقيشي » شرح : محمد بن صالح العثيمين حققه وخرج احاديثه أشسرف 
عبد المقصود » مكتبة طبرية/الرياض › ط ۳ : ١٠١٤١ه.‏ 
- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة أل 
الآثار السلفية . 

للإمام محمد بن أحمد السفاريي » دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة 
الرشد - الرياض » ط١‏ : 8541١٠6‏ اه . 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » بشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 
للعلامة محمد السافريي الحنبلي » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » طلا : 41١‏ اهب. 
- الماتريدية 

احمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة - الرياض » ط١‏ : 417 اهب. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين الهيشمي بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وأبن حجر - مؤسسة المعارف 
- بيروت لبنان 5 1405 اه 
- مجموعة الرسائل والمسائل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الكتب العلمية - بيروت - لبان » ط١:‏ 
A۳‏ . 
- جحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد › دار العربية - بيروت - لبنان » ط١‏ : 
۸ ھAھم ‏ . 
- الحاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين » حقق نصوصه › وخحرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- مختصر الصواعق المرسلة على اللحهمية والمعطلة 

للإمام ابن قيم الموزية » اختصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديئة = 
الرباض. 


ديلا 


- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام أبن تيمية 

اختصره : الشيخ عبد الله الغنيمان » داز لينة للنشر والتوزيع دمنهور > ط۲ : ٠٠١‏ اهس. 
- مدارك السالكين 

للإمام ابن قيم الدوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
- مرآة المنان وعبر الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنلن» 
ط۲ :۱۳۹۰ھ . 


- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سليمان الأحمدي؛ دار طيبة - الريساض» ط۲ : 
1ه . 
- المستدرك على الصحيحين 

للإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الكتاب العربي بيروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفكر - بيروت - لبنان 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل 

بشرح أحمد شاكر » دار المعارف ¬ مصر , ظ" : 754 1ه .د 
- مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
بیروت ط۳ : 14.6اه 
- مصرع التصوف 

للعلامة برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق : عبد الرحمن الوكيل » إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض › ط١‏ : 4186 ٠ه‏ . ش 
- المعجم الكبير 

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -- حققه ورج أحدايثه حمدي عبد اميد 
السلفي - دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان ط۲ : 1414 اه . 


e 


وي 


-۷4- 

- مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين 

لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصريسة -- 
القاهرة » ط۲ : 1559م . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

تصنيف الإمام المحدث الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 

إبراهيم بن سالم ضويان » مكتبة المعار - الرياض » ط۲ : 1406 اه . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

للشيخ حافظ بن أحمد ١‏ لحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عمر بن محمود 
أبو عمر » دار ابن القيم - الدمام » ١‏ : 41/8١اه‏ . 


- معجم الأدباء 

لياقوت الحموي » دار الفكر » ط٣‏ : 4.06اهد. 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فواد عبد الباقي » دار المعرفة -- بيروت - لبنان » ط4 : 41١84‏ اه . 
- المعجزة وكرامات الأولياء ش 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
- بيروت = لبنان » ط۱ : 14.8 اها. 
- الملل والنحل 

للإمام محمد بن عبد ١‏ لكريم الشهرستان » تحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قاعوز 
دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط٤‏ : 416 اه . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللحوزي - دائسرة المعارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى لاه اه . 
- من معجزات الي کل 

عبد العزيز المحمد السلمان » 1141٠١ : ١58‏ ه. 


ا 


- منهاج السلامة في ميزان القيامة 
لابن ناصر الدين الدمشقي > تحقيق وتعليق: مشعل المطيري » دار ابن حزم - بسيروت- 
لبنان » ط۱ : 415اها. 
- منهاج السنة النبوية 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سام طا : 4.5 اه . 
- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
سعود بن عبد العزيز الدعجان » مكتبة ابن تيمية - القاهرة طا : 5١141اه‏ 
- منهج السلف في الأسماء والصفات 
شاكر بن توفيق العاروري » رمادى للنشر ¬ الدمام »> ١‏ : 411 اهب . 
- موسوعة الحديث الشريف 
جمع بعض طلبة العلم » إشراف ومراحعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
دار السلام - الرياض › طا : 47١‏ اهد, 
-المرطلاً 
للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وخرج أحاديئه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي 
» ذار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال 


للإمام الذهبي » تحقيق علي بن محمد البجاوي دار المعرفة - بسيروت -- لبنان » طا 0 


۳م . 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار الريان - مصسر › 
طا:ه.:؛اهم. 


- النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأبي امحاسن جال الدين يوسف بن نفخ الطيب 
- نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقبري التلمساني - دار الفكر بسيروت - 
الطبعة الأولى ۱٤۰٩‏ هھ -1985م. 


نسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما لقد اشتمل هذا البحث (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وتحقيقاً وشسرحاً) 
على مقدمة وقسمين وحامة. 
وقد تناولت ف المقدمة أسباب احتيار هذا البحث والمخطة الي اتبعتها فيه وتناولت في 
القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مؤلف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحث» تناولت في المبحث الأول التعريف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حيث امه ونسبه» ومولده ونشأته وصفاته وشيوخه؛ وتلاميذه وآثاره 
العلمية» ثم وفاته ورثاء العلماء له. 
وتناولت في المبحث الثاني منهج الناظم في تقرير العقيدة. 
وف المبحث الفالث عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتها. 
وي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة. 
وفي المبحث الخامس تناولت مصدر المولف الي اعتمد عليها. 


وفي المبحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة. 


أما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح ذه المنظومة الفريدة 
الي تتناول أغلب عرى الإسلام وتبينها بياناً شافياء وتفند ما قاله أعسداء الإسلام مسن 
مقالات وبدع مستحدثة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من لاما وصفاً للنسخة المخطورطة 
والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الجوهرة الفريدة كاملا ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك ما تيسر من أدلة القسرآن 
الكريم والسنة النبويةء بالإضافة لبعض أقوال السلف الصالح في بعض المواضيع الي تاج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المالفين لأهل السنة واللجماعة» وذكرت ما ييطلها ویرد عليهاتم 
تناولت بالشرح شيئا من أمور الشرع وأصول الفقه وذلك حسبما ورد في أبيات المنظومة, 
ثم ذكرت في فاية البحث بعض التوصيات الي رأيت أا نافعة في هذا احال. ثم حتمست 
البحث بذكر بعض الفهارس الي اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالمين 


ابه 


د مخ 


